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  شكر و عرفان

حجة على و  للأنبياءأرسل محمدا صلى االله عليه وسلم خاتما الحمد الله الذي أسبغ النعم و 

  . ن زَ حَ تسهيل ال، فلك الحمد على تذليل كل صعب و  الأمم

  إتمامههذا البحث و  بإكمالهو المنعم  إذانتهاء ، اء و الشكر الله تعالى ابتدفان :أما بعد    

يوم نلقاه و نافعا  يل يكون ذخرا أنلوجهه الكريم في هذا العمل ، و  الإخلاص إياه سائلا

  .يوم الدين  إلىطلع عليه ألكل من قرأه و 

    :الدكتور  الأستاذ المشرف إلى حق التقديربموفور الشكر وجميل العرفان و قدم أثم 

 الذي تكرم علي بقَبول إشرافه على هذه الرسالة -ه االله تعالىظحف-عبد المجيد عمراني

 نصحهأن أوافيه فيه بشيء، من توجيهه و وما رأيت منه إلا الفضل الذي لا نقدر 

يكون في  أنمن المولى  اراجيدقته في متابعة حيثيات البحث حتى انتهى ، و اهتمامه و 

  .حسناته ميزان 

، على تجشم لجنة المناقشة  أعضاء الأفاضل الأساتذة إلىتقدم بالشكر الجزيل أكما 

التوجيهات الثمينة حتى تخرج النصائح و  إيانا إسدائهم، و  تيسيرهاأعباء هذه المناقشة و 

  .صورها  أحسنالرسالة في 

عامة  1-باتنة-الإنسانية والاجتماعية كلية العلوم  ثم أثني بجزيل الشكر للقائمين على

 . كافة أساتذته الكرام فجزاهم االله عنا وعن طلبة العلم خير الجزاءو وقسم الفلسفة خاصة 

الوالدين  وأخيرا نتقدم بالشكر كذلك لكل المهتمين بنجاحنا وتألقنا وإتمام هذه الرسالة من

  .ك في ميزان حسناتهمثوابهم وجعل ذل فأجزل اهللالإخوة والأصدقاء المخلصين و 

                                   

وصحبه أجمعين 
�� ��د�� ��د و
�� آ��� و���                                  



  

  إهـــــــداء

حبيبي العيون ، إلى قائدي وقدوتي وسيدي و اقت لرؤيته اشتإلى من تألقت له القلوب ، و 

  ...تصديقا الله صلى االله عليه وسلم إيمانا و رسول ا

       أدبانيفاء، إلى الذين ربياني صغيرا ، و الو إلى جسر المحبة والعطاء ، والتضحية و 

رحمهما كما رب أ( لدي الكريمين  ودعائي لهما الأخلاق ، إلى واوعلماني من خير العلم و 

  ) صغيرا  ربياني

    شجعوا إلى الذين طالما أعطوا و و  ،فوسعهم قلبي اقت السطور من ذكرهمضمن  إلى

  .إلى زوجتي وأبنائي وبناتي كل باسمه ومقامهوقدموا وما تأخروا 

رواد الفكر  ، إلىم النفس ، كل الأصدقاء والزملاء إلى من أحبهم القلب ، وهفت إليه

  ...وورثة الأنبياء ، إلى مشايخي و أساتذتي الأعلام مصابيح الدجى ، ومنابع الهدى  و 

ب الفلسفة مصابيح تنير لنا درو  إلىونحن في أمس الحاجة  غادرونإلى روح الذين 

رحمهم االله (زروق زينة  والأستاذةالدكتور بلام محمد الصادق و  البشير ربوح   الدكتور

  )رحمته الواسعةب

                                                 إليهم جميعا اهدي هذا الجهد المتواضع                                

  الباحث                                                 

  

  

  

  

  



  
  

  مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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، تشكل الموضوع الرئيسي في تاريخ الفكر  ∗الخطاب الاستشراقي إشكاليةلا تزال   

، مما دفع هذا الفكر العربي الحضارية مدخل يمكننا من فهم أزمتنا فهيالإنساني، 

 قية والتي ت الاستشراتحليلاال والإسلامي الحديث والمعاصر إلى البحث عن خلفية

لا تزال قائمة حتى يومنا  هيو  ،حول الشرقأدت إلى العديد من المفاهيم الخاطئة 

، وتوظف فيه طاب يرتبط بسلطة يستمد منها قوتهن الاستشراق كخأوبخاصة   ،هذا

  .وتحقيق الهيمنة على الآخر  أغراضها، لخدمة أدواتها للتلاعب بدلالات اللغة

تنطلق من  - حسب اعتقاد بعض المفكرين –ي اغلبها ان الدراسات الاستشراقية ف   

، حيث تنظر إلى سس على منطق الاستعلاء والمركزيةخلفيات ايديولوجية، تتأ

حكام ذات ، وهي أارة وللشرق نظرة احتقار وازدراءالغرب كنموذج للتقدم والحض

، تستند إلى سياق تاريخي وحضاري غربي، عاشته أوروبا طبيعة متحيزة واختزالية

فاهيم الدالة على وهذا ما يفسر تعدد الم ،منذ العصر اليوناني إلى عصر الحداثة

، وهو ما فتح الباب أمام تعدد التفسيرات والتصورات وتمايزها في إطار حقيقته

  .النماذج المعرفية الغربية والشرقية

 إعادة أنان نظرة فاحصة لواقعنا المعرفي المعاصر تكشف عن حقيقة مفادها   

، التي كان لها آثارها على ستشراقي نابعة من خطورته ومآلاتهالخطاب الا قراءة

الهيمنة  أفرزتهاوالتي  على المستويات المختلفة، والإسلاميةالشعوب العربية 

  .الكولونيالية  

عمر فروخ "بدأها قادات واسعة في القرن العشرين نتلاالاستشراق لقد تعرض   

 "لإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربيالفكر ا"في كتابه  "ومحمد البهي

في  "عبد الملك أنور"، ثم تابعها "المستشرقون والمبشرون ومناهضة الإسلام"وملحقه 

                                                           

• ∗

	ن ا��وة  �� ھو ا�)م ا�ذي  د��% �ؤ!!�ت !�طو	� ا! ���ر	� ��رض ا��	��� ��� ا��رق، و ا����م ��� و�ود �

محمد عناني ، : الاستشراق ، المفاهيم الغربية للشرق ، تر ،ادوارد سعيد (أي ا!�وب ��!	طرة ��� ا��رق وا���ر*� 

 .44، ص)2006،  1دار رؤية للنشر والتوزيع ،ط:القاهرة (

  



:����ـــــــــــــــ�   

 ب 

 

ومن ، 1963عام"أزمةالاستشراق في " بعنوان  "ديوجين"مقالة شهيرة نشرت في مجلة 

ا ادوارد سعيد من وكذ" المعاصرة الأيديولوجية العربية"بعده كتب عبد االله العروي كتاب 

  .1978وذلك سنة " المعرفة، السلطة ،الانشاء : الاستشراق "خلال كتابه 

يعد أغلب من مراحل النقد الاستشراقي،  حديثةموجة ، فقد ظهرت الإطاروفي هذا   

روادها من المفكرين الذين يعيشون في بلاد الغرب، رغم أصولهم الشرقية، ومن 

من أجل  هيأتي مشروع ، الذيي الجنسية وائل حلاقالمفكر الفلسطيني الكندبينهم 

المشوهة للحقائق ، وكشف تناقضاته الفكرية وضيح موقفه من الخطاب الاستشراقيت

للبنى  ، وذلك لغايات استعمارية تدميريةوأصولهوالفقه  الإسلاميفي مجال التاريخ 

ستشراق وتمثلاته لا، لذا فقد عمل حلاق على تفكيك مفاهيم االمعرفية للثقافة الشرقية

الإصدار الأخير من خلال  ،، ومقارناته التحيزية بين الغرب والشرقالنمطية للشرق

   2018عام " قصور الاستشراق منهج في نقد العلم الحداثي "بعنوان 

المهتمين  لاستشراق، ساهم في استمرار النقاش والجدل بينا ان الفهم القاصر لحقيقة  

ي استمرارها في أداء مهامها ، واكسبها قوة الفعل في إطار بنقد هذه الظاهرة، وساهم ف

  . ارتباطها الايديولوجي والاجتماعي والأمني مع مؤسسات الدولة الحديثة

، جاءت محاولة وائل رؤية واضحة للدراسات الاستشراقيةومن هنا ومن أجل    

فه اوأهدحلاق للكشف عن البنى المتحكمة في إنتاج الاستشراق والموجهة لأدواره 

باب غلق "ما صادفه حلاق في أثناء تحضيره لأطروحة الدكتوراه حول إشكالية وهو 

حيث تفاجأ بكمية التزييف والتحريف للحقائق حول " الاجتهاد في الفقه الإسلامي

  . التأريخ الإسلامي، باعتباره من المهتمين بهذه الدراسات وهو فلسطيني المولد

 ، حينما عرف بان المستشرقين هم الذينستشراقد كانت بدايات حلاق مع الالق  

وراء التشويهات التي طالت التاريخ الإسلامي، بغرض تقديم صورة مزيفة  كانوا

، الأمر الذي دفعه إلى تمهيدا للهيمنة عليه للجمهور الغربي عن الشرق الإسلامي

من  - محاولة نقض الرواية الاستشراقية حول التاريخ الإسلامي من داخل الغرب 
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وتفكيك اللبس المتولد في الوعي الغربي تجاه  -" جولد زيهر وجوزيف شاخت"أمثال 

من خلال قراءة الشريعة في مسارها التاريخي الإسلامي صورته، المسلمين وتحسين 

  .وممارستها الاجتماعية في فترة ما قبل الاستعمار

، إلا بالتعرف رهاتجني ثما ، لا يمكن أنرة حلاق ضد الخطابات الاستشراقيةان ثو   

، وهذه البنية هي يقية المتحكمة في نشوءها ومهامهاعلى بنية الاستشراق الحق

، الذي اعتبره للاستشراقوهذا ما يفسر تحامل حلاق على نقد ادوارد سعيد ، الحداثة 

أحد ، متجاهلا أن الاستشراق هو سياسية عرضية في النموذج الغربي مجرد ظاهرة

سعيد كما يرى ذلك  ، وهذا وجه القصور في أطروحةونياليةتجليات الحداثة الكول

حول الشرق  ، وان الرواية الاستشراقية انتظمت في سياق الرؤية الاستعماريةحلاق

  .والذي يجب معرفته وتشويه صورته لاحتلاله وتشكيله من منظور غربي 

ولتها ود توجيه نقد للحداثة الغربية الى، لاستشراقل هوائل حلاق من نقديسعى  

 ، نظرا لكون الاستشراقالحديثة القائمة على فكرة التسيد وإخضاع الذات الانسانية

ع هذه من المهم وض إذ، اتها لإخضاع الشرق والهيمنة عليهمن أدو معرفية  أداة

، مما عاني من أزمة أخلاقيةي، كونها منتوج غربي الحداثة موضع تساؤل وتمحيص

 لأخلاقية الإسلامية قبل الاستعمار أي أن الشريعةا، بالرجوع إلى التجربة يقتضي حلا

  .في نظر حلاق هي أداة لنقد الحداثة ، وأيضا بديلا أو حل لأزماتها الأخلاقية

ل ، استلهمها من ميشيل فوكو حو ق للدفاع عن مشروعه عدة مفاهيميةوظف حلا  

ت المركزية قا، كما استفاد من نظرية النماذج والنطاالمعرفة والسلطة ونظرية المؤلف

، والتي ادخل عليها تعديلا جاعلا من النقد الايجابي البناء للألماني كارل شميت

  . للخطاب الاسشراقي الحداثي منهجه 

  اعتبر أن النقد يدخ في صميم المنقود، إذ ∗حلاق بين النقد والانتقاد السلبيلقد ميز 

                                                           

د يساهم في المحافظة عليها ، فان الانتقا إصلاحهاهدم الحداثة ثم  إلىل حلاق بين النقد والانتقاد ، فبينما يهدف النقد ئيفرق وا ∗

   .،لأنه لم يتوجه  بالنقد لأسسها، وهذا بعكس النقد وبزيدها قوة
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لأسس التي تبنى ويسأله أسئلة وجودية وابستمولوجية، بهدف زعزعة المنظومة وا

، أنه يبدأ بتفعيل أدواته النقدية في اللحظة ،لأن من منطلقات النقد الأساسيةعليها

  . التي يحكم فيها أنه يجب أن تتغير المنظومة تغييرا جذريا 

عيد لم يغير ، فادوارد سلمصلح والمرمم للمنظومة الحداثيةأما الانتقاد فهو بمثابة ا  

بهه لنقاط ضعفه ليرمم نفسه ، فكان نقده للمنظومة ، بل نبنقده حقل الاستشراق

  .سلبيا

  أسباب أختيار الموضوع

� وأ��ى ، ذا�� ا������ ����ب ا���� ا���ر دوا�� �����    ����تقتضيها ،  

نستشفه في مشروع حلاق  ، وهو ماف على المشاريع الفكرية المستجدةضرورة التعر 

  .الناقد للاستشراق والحداثة 

  :ب الذاتيةالأسبا

لزعزعة المشروع الحداثي  نموذج نقدي عربي متميز بمنهج متفردتناول -

  .والاستشراقي

التعرف على الآليات المنهجية والابستمولوجية التي انطلق منها حلاق للتأسيس -

  .لمشروعه

  .اطلاع القراء العرب على أخر الدراسات في مجال الدراسات الاستشراقية -

  :الأسباب الموضوعية

والمختلف عن طرح ادوارد ،معرفة معالم الجدة والابتكار في طرح وائل حلاق -

  .للاستشراق وهي الحداثة سعيد في رصده للبنية الأساسية

الوقوف على الدور الذي يلعبه الاستشراق الجديد في توجيه العالم نحو التبعية -

  .للغرب وبالتالي عولمته

، بسبب الفصل الذي أقامه المشروع لحداثةلعالمي بالمأزق الأخلاقي لالاهتمام ا-

  .الغربي بين الحقيقة والقيمة
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  ضرورة الانخراط في مساعي حل المعضلات المترتبة عن تطبيق المشروع  -      

  المهمش، نظرا من كوارث بيئية وهيمنة على الآخر الحداثي، وما أفضى إليه  

  .لراهنية الطرح الفلسفي لمشكلة الأخلاق 

  بحثإشكالية ال

، يسعى إلى نقد الاستشراق والحداثة المشروع الفلسفي لحلاق انطلاقا من أن  

 ، فانواصفا مشروع ادوارد سعيد بالقصوروالبحث عن بدائل لإصلاحهما ، 

التي تعالجها الدراسة تتأسس على التساؤل عن البدائل المنهجية  الاشكالية

لفة عن ادوارد راق والحداثة والمختوالابستمولوجية التي أقام عليها حلاق نقده للاستش

محاولة  إلىمدرسة النقد السلبي الادواردية فهل استطاع وائل حلاق تجاوز : سعيد

   وتربطها ببنية الحداثة ؟بناء أطروحة تفسر ظاهرة الاستشراق 

 عنها تجيب مشكلات جزئية إلى تفريعها ينبغيالمركزية، الإشكاليةلتبسيط هذه   

هل وظف حلاق مرجعيته الغربية والعربية في  :الترتيب على نذكرهاالبحث، فصول

طبيعي قائم على  كإفرازبناء مشروعه؟ كيف نقد وائل حلاق الخطاب الاستشراقي 

رؤية معرفية حداثية؟ وهل كان نقده للاستشراق مؤسسا وفق منهج ورؤية معرفية أم 

لمشروع الحداثي؟وكيف كان نقدا مصوغا بطابع الأيديولوجيا ؟ ما هي قراءته النقدية ل

  داتها الاستشراقية؟أالحداثة و  لإصلاح أخلاقيشكلت هذه الرؤية  النقدية مدخلا 

  منهج البحث

وكذا محاولة إبراز ، البحث الإجابة عن هذه التساؤلات سنحاول من خلال هذا   

على  الاعتماد وذلك من خلال. الاستشراق والحداثة إزاءحلاق الموقف الذي اتخذه 

� ا*()#'�  & �%�$ �#�اءة، ج التحليليالمنه+ �( ����01وا/. +%ق  ��,�ر ��)

�تتبع أهم و  ،و��;��0�*� �1� ����  &  :�در و �ا�9  71,�8� ، ا�6ي ا�'�ظ3 ا�2

  .سواء كانت النقدية أو البديلة بمشروعه الفكري والفلسفي المتعلقة  وائل حلاقأفكار 

  



:����ـــــــــــــــ�   

 و 

 

  خطة البحث

 فصول وخاتمة للإجابة على الإشكالية، تم تقسيم البحث إلى مقدمة وأربعة   

خصص كل فصل للإجابة على مشكلة فرعية لنصل في الأخير إلى تقديم إجابة 

  .ائل أخرى في مشاريع مستقبليةدعن الإشكالية المركزية ، لكن يبقى الباب مفتوحا لب

لتي لا يمكن فهمها إلا بتحديد سياقها قمنا بتحديد الإشكالية المحورية ا المقدمةفي   

  .سالفا  المذكورةالفكري و التاريخي ، والتي تم تقديمها وفق الصياغة 

         المشروع الفكري والفلسفي لوائل حلاق :الذي كان عنوانه : الفصل الأولأما   

التعريف بوائل حلاق يعد أمرا  لأنومشروعه ،  فقد خصصناه للتعريف بوائل حلاق

رغم ما أنجزه ، يفيا ومنهجيا ، إذ يكاد يجهله الكثير لحداثة التعرف على مؤلفاتهوظ

البارزة في  ، وهو ما سيمكننا من الوقوف على أهم المحطاتمن أعمال أكاديمية

مرجعياته الفكرية العربية منها والغربية في تشكيل  كما أبرزنا، حياته ومساره الفكري

وائل  استخدمها التي المنهجية الأدواتوأهم ، فكريال هالنسق الفكري العام لمشروع

مناقشة الرؤية الاستشراقية المهيمنة على و  الغربي، المعرفي لنموذجالقراءة  حلاق

  . مجال الدراسات الإسلامية

 وائل حلاق وقصور النقد الادواردي للاستشراق :فقدمناه بعنوان : الفصل الثانيأما 

المعرفي  لاصطلاحي للاستشراق، لنمهد للتعريف بالإطارفيه إلى الضبط اللغوي واتطرقنا 

، وعلاقته بالتمركز الغربي والانسانوية العلمانية والاستعمار الاستشراقي والتاريخي للخطاب

، لنتقل إلى مآخذ ادوارد سعيد على الاستشراق الغربي والاستشراق المعولم ، ثم بيان

 ، ليفسح المجال أمام انتقادات وائل) نقد النقد(الانتقادات التي وجهها وائل حلاق لنقد سعيد 

ستشراق الذي زيف التاريخ الإسلامي ، لأنه وليد المشروع الحداثي الكولونيالي لاحلاق ل

  . حسب وائل حلاق

تطرقنا فيه  ،من نقد الاستشراق إلى نقد الحداثة :والذي عنوانه : الفصل الثالثفي 

ة التي همشت الشريعة الإسلامية، وحصرت وائل حلاق للحداثالنقد الذي قدمه إلى 
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مهامها في مجال الأحوال الشخصية بعد ما قامت بتقنينها، وحلت محلها القوانين 

  الوضعية، غير ان حلاق ومن خلال تطبيقه لنظرية النطاقات المركزية والهامشية

ة أي ، أداة لنقد الحداثج الغربي هامشاالتي عدها النموذ) الأخلاق(جعل من الشريعة 

) الشريعة(نقدها بأدوات من الخارج، مبرزا الاختلافات الجذرية بين الحكم الإسلامي

والدولة السيادية الحداثية التي فصلت بين الحقيقة والقيمة وأقامت مشروعها على 

  .∗ ) (The thelogy of progressالعقلانية والمنفعة وثيولوجيا التقدم

ح الحداثة وإعادة النظر في الخطاب إصلا :عنوناهوالذي : الفصل الرابعفي 

حيث ، تعرضنا فيه إلى أن طبيعة المأزق الحداثي هو مأزق أخلاقي، الاستشراقي

عرضنا مجموعة من المقاربات لمفكرين غربيين وعرب والتي نقدت الأزمة الأخلاقية 

، واقترحت بدائل لهذا المأزق من التراث في فترة ما قبل الحداثة ، حيث  للحداثة

  .   ترح وائل حلاق التجربة الأخلاقية الإسلامية ما قبل الحداثة كحل لهذه الأزمةاق

عرض الإجابة على الإشكالية المطروحة و و في الأخير خاتمة توصلنا فيها إلى  

  .فاقهوآ أهم نتائج البحث

  أهمية الموضوع 

 تأتي أهمية الموضوع من كون الخطاب الاستشراقي لا يزال يحتل مكانه في    

المدونات المعرفية والسياسية ، نظرا لخطورته ونواتجه التي أثرت سلبا على الشعوب 

وأيضا لارتباطه العضوي بالمشروع الحداثي الكولونيالي الابادي ، الذي العربية وغيرها  

ثم إن دراسة . والتي لا تؤمن إلا بالعلم ومناهجه المعرفيةالكلية للوجود  له رؤيته

وصول إلى نتائج علمية غير سيمكننا من ال ،الابستمولوجي  لالاستشراق من المدخ

                                                           


�د  ، و ! تخضع لها جميع شعوب العالم )ثيولوجيا(أو عقيدة  مقدس أوروبي  مبدأ ،وهوالتقدم 	رى 4ق ان ا�4دا3�   �2ن �
دأ  ∗

6�  .396ص) 2019،  1الشبكة العربية للابحاث، ط: بيروت (وا�ل 4ق ، �:ور ا9! �راق ، (.)ل �� د	�6 وأ7
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تكشف لنا حقيقة أهدافه ، بدليل ظهور دراسات حديثة بديلة للاستشراق  متحيزة

  .تتخفى تحت مسميات مثل دراسات الشرق الأوسط

  أھ�اف ا��را��

دة ، ومدى استفاتسعى هذه الدراسة إلى فهم أهم التحولات المعرفية في الغرب   

، وكذا البحث عن العلاقة المفترضة بين الاستشراق ستشراق منها لتطوير مناهجهلإا

والحداثة، للرد على أطروحة ادوارد سعيد التي تجعل من الاستشراق مجرد ظاهرة لها 

أبعاد سياسية ، وتؤسسها على علاقة مفترضة هي علاقة القوة والسلطة ، وهو ما لا 

ة والإسلامية اللتين بلغتا مسافات بعيدة ، ولكنهما لم الصيني الإمبراطوريةيثبته تاريخ 

 . يعرفا ظاهرة مماثلة للاستشراق

 جعراوالم المصادر

�� ا��0'�     �مصادر المفكر وائل  أهم وظفنا حيث ،�9اوا��1 ا�1:�در  & �1�1

 - تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام  :*�N6ھ�  ���� +KL ��ا���  �Jو�$  حلاق

السلطة المذهبية التقليد والتجديد في الفقه ، ) م2007(أصول الفقه السني  مقدمة في

الشريعة بين النظرية  ،)م2007( الفقه الإسلامي وتطوره نشأة،) م2007(الإسلامي 

الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة -الدولة المستحيلة ،) 2009(والممارسة والتحولات

 ،) 2019(ج في نقد العلم الحداثي ستشراق منهقصور الإ، ) 2014(الأخلاقي 

 .     ) 2020( "إصلاح الحداثة الأخلاق والإنسان الجديد في فلسفة طه عبد الرحمن

المراجع ، فقد اعتمدنا على مجموعة من الكتب والمقالات لها علاقة بالدراسة   أما     

:  فهد الحموديكتاب :وعالجت مشروع وائل حلاق بالتحليل والنقد نذكر منها 

 أعاننا، والذي )2014( مقالات في الفقه دراسات حول الشريعة للدكتور وائل حلاق

كتاب  أيضا، الإسلاميفي التعريف بأستاذه وائل حلاق ، ومقالاته حول الفقه 

، الذي أفادنا )2016(الإسلاميوائل حلاق مجددا في التأريخ للفقه : رياض الميلادي

فنا في نقد الحداثة والبديل القرآني من دستا ،في انتقادات وائل حلاق للاستشراق
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 نحو نموذج معرفي قرآني بديل:الأزمة الفكرية العالمية :علي الصديقي مقالة

سياسات تقنين الشريعة، النخب المحلية والسلطة : عزة حسين كذلك كتاب، )2010(

ها نا في التفريق بين موقفد، الذي ساع)2019( الاستعمارية، وتشكل الدولة المسلمة

  .وموقف وائل حلاق من تقنين الشريعة  ودور النخب المحلية قبل وبعد الاستعمار

 وائل حلاق الأستاذبلعقروز مع  عبد الرزاق الأستاذ جراهأالحوار الذي  أيضاو   

ن وائل حلاق حدد هدفه من ذا أهمية كبيرة ، لأ وكان) 2018(لفائدة مجلة نماء 

  ريعة ، وبين بوضوح مراحل مشروعهالشمشروعه وهو نقد الحداثة عن طريق 

 )2021(  والإبادةالحداثة والكولونيالية : المغربي رشيد بن بية الأستاذ مقالةوأخيرا 

العلاقة بين الحداثة والكولونيالية والابادة، ودور  إبرازوالذي كان بحق معين في 

  .النطاقات المركزية والهامشية في نقد الحداثة من داخلها

     :��ا��را �����ت

 بالأمر ليس منهجي بحث وتقديم أكاديمي بعمل القيام أن على التأكيد يجب    

 :هما نقطتين في حصرها ويمكن مختلفة، وعراقيل جمة صعوبات تواجهه بل الهين

 وافتقار التجديدي، ومشروعه وائل حلاق فكر حول والأبحاث الأعمال قلة  -

 تحلل معمقة؛ أكاديمية وعلمية فكرية اساتدر  إلى والإسلامية العربية الفكرية الساحة

 الطريقة تداعتم التي والمقالات الأعمال بعض ماعدا ،وائل حلاق فكر وتقيم

 نذكر منها، والنتائج الأفكار بعض استخلاص أو تلخيصها أي لمؤلفاته السردية

  .المثال بعض القراءات لكتابه الدولة المستحيلة  سبيل على

 من خصوصا معها التعامل ، الصعوبة من جعل حلاق اللأعم الأكاديمي الطابع-

الاطلاع  بعد إلا ومعانيها دلالاتها استيعاب لصعوبة والمنطقي، اللغوي البناء حيث

جانب عامل الترجمة الذي لم يكن  إلى، وهو أمر ليس بالهين، على مشروعه كاملا

  . موفقا على درجة كبيرة وخصوصا مع كتاب قصور الاستشراق  
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 العمل هذا إنجاز ،االله بعون تم أنه إلا والعراقيل العوائق هذهمن  رغموعلى ال ،لكن  

التعريف بمشروع وائل  في بالقليل ولو ساهم قد يكون أن نأمل الذي المتواضع

  .حلاق



  المشروع الفكري والفلسفي لوائل حلاق: الفصل الأول 

  تمهيد

  السيرة والمشروع: الأولالمبحث 
 حياته ومؤلفاته - 1
  مشروعه الفكريمراحل  - 2

  تجليات الفكر الغربي والعربي في أطروحات وائل حلاق   :المبحث الثاني
  المرجعية الغربية- 1
  المرجعية العربية- 2

  ستشراق عند وائل حلاق لإآليات الدراسة النقدية ل:المبحث الثالث 
 والنطاق المركزي والهامشي النموذج المعرفي  - 1
 المنهج التفكيكي - 2
 المنهج  التاريخي - 3
 المنهج المقارن - 4

الأولخلاصة الفصل 
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  : مهيدت

لقراءة  وائل حلاق استخدمها التي المنهجية الأدوات عن الكشف يمكن لا أنّه الحقيقة  
المهيمنة على مجال "orientalisme"  ستشراقيةلإمناقشة الرؤية او  الغربي، المعرفي لنموذجا

حيث استعان بأدوات معرفية  عنها، صدر التي ةللمرجعي ردّه دون من، الدراسات الإسلامية
 دعاوى على للردّ  بستمولوجيّةإ مرجعيّة إلى استندو  من عدة مرجعيات، غربية وشرقية،

 ولذراعها للحداثة المناهض النقدي التيّار في حلاّق انخراط يكشف ما وهو ،الغربيّة الهيمنة
  .والفكري المنهجي المستويين في وذلك تحديدا، الاستعماري

ذاته  الغربيالخطاب  علىو  ،كأداة(paradigm)  البراديغم ج أولنموذعلى احلاق اعتمد    
 العمل قراءة مقدمات توضيح دون من ممكن غيرل مشروعه تحلي أن إلا، ومفاهيمه الكبرى

 فهم تعرض لسوء" المستحيلة الدولة"فكتابه أعماله، فهم سوء اشتكى المفكر،الذي لهذا الفكري
ه عمل لفهم ضرورية مقدمات بعرض نبدأ ،مماثل فهم سوء ننتج لا ولكي يقول، مثلما وتفسير

  .والحداثة الاستشراق حول

لكثير لحداثة التعرف ، إذ يكاد يجهله ائل حلاق يعد أمرا وظيفيا ومنهجياإن التعريف بوا   
، وهو ما سيمكننا من الوقوف على أهم رغم ما أنجزه من أعمال أكاديمية ،على مؤلفاته

، لذا سنحاول إبراز مرجعياته الفكرية العربية منها البارزة في حياته ومساره الفكري المحطات
" حلاق"والغربية، حيث تضافرت هذه المرجعيات في تشكيل النسق الفكري العام لمشروع 

  .الفكري 

في بلورة أفكاره النظرية  ساهمتففيما تمثلت هذه المرجعيات العربية والغربية؟ وكيف   
وماهي المنطلقات المنهجية والفكرية التي حددت مسار وائل  والتطبيقية لمشروعه الفكري؟

  حلاق النقدي؟
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  السيرة والمشروع:المبحث الأول

  حياته ومؤلفاته-1  

  : حياته 1-1
من مواليد مدينة الناصرة في فلسطين عام  )Hallaqehjet Wael B(حلاق  وائل بهجت   

في  م1978البكالوريوس من جامعة حيفا عام ينتمي لأسرة مسيحية، تحصل على  1955
نتيجة  ،انتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وم السياسية وتاريخ الشرق الأوسطالعل

، ونال درجة القضية الفلسطينيةوالنكسات التي تتعرض لها  الصهيونيالاضطهاد 
بأطروحة  1983والدكتوراه من نفس الجامعة سنة  1979الماجستير من جامعة واشنطن سنة

  1.غلق باب الاجتهاد: عنوانها 
بعد تخرجه من جامعة واشنطن، عين محاضرا في نفس الجامعة في قسم دراسة الحضارة    

واللغات شرق أوسطية، ثم انتقل للعمل كأستاذ مساعد بمعهد الدراسات الإسلامية في جامعة 
بعد إلقاءه ) 8991- 1985( نبكندا في الفترة الممتدة م )McGill University(ماكجيل 

 ثم ترقى "غلق باب الاجتهاد"شاخت حول مسألة جوزيف  محاضرة ، نقض فيها نظرية
وبعدها حصل على منصب  ،)1994- 1989(أستاذا مشاركا في نفس المعهد في الفترة 

لينتقل فيما بعد إلى جامعة  2)2010- 1994(الأستاذية في الفقه الإسلامي وأصوله في الفترة 
الشرق الأوسط  دراسات للإنسانيات والدراسات الإسلامية في قسم كولومبيا بأمريكا كأستاذ

  .واندونيسياتورنتو، سنغافورة   واشنطن: ، درّس في جامعات3فريقيااوجنوب آسيا و 

                                                             

-
1
،  1، ط الشبكة العربية للأبحاث والنشر:بيروت(مقالات في الفقه دراسات حول الشريعة للدكتور وائل حلاق،  فهد الحمودي 

  .11ص )2014
  .12المرجع نفسه ، ص - 2
المركز العربي  :الدوحة ( عمر عثمان : الدولة المستحيلة الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، تر  ،وائل حلاق  - 3

 .07ص ) 2014، 1للأبحاث ودراسة السياسات  ط
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مثل تُ أشرف الأستاذ وائل حلاق على عدد من الرسائل الجامعية في الجامعات الغربية و    
 كتبكما . أطروحاته محطات مهمة عاد إليها عدد من الباحثين الغربيين بالتوسع والتحليل

 فصولا ومداخل حول الشريعة الإسلامية والقرآن، والفقه في عدد من الموسوعات المتخصصة،
ودائرة المعارف الإسلامية في  "Encyclopeadia of the Quran"مثل الموسوعة القرآنية 

 Encyclopaedia"والموسوعة الإيرانية "The Encyclopaedia of islam"نسختها الجديدة 

Iranica" وموسوعة الشرق الأوسط الحديث ،"   Encyclopedia of the Modern Middle 

East "1.، وغيرها  
نشأة حلاق وتجربته العملية في تكوين اتجاهاته الفكرية، حيث جمع بين الميل  همتلقد سا   
فهو لم يبق سجين فكر ،  وكل ما هو حديث والإسلاميالاطلاع على التراث المسيحي  إلى

، إلى فكر أو ح على الفلسفة الغربية والعربية، فهو لا ينتمي حسب تأكيده، بل انفتفلسفي معين
ل على المقاربة بين متناقضات عدة معتمدا على أدوت منهجية لغوية يعممدرسة بعينها بل 

وسياسية  ونقدية وإحالات ومباحث عديدة ومتنوعة فلسفية ولغوية سوسيولوجية وقانونية
  ...وعلمية وما بعد حداثية 

الاحتلال  كما تأثر بالتحولات التي عرفها العالم المعاصر،انطلاقا من كونه فلسطيني عاش مرارة 
متابعته  جانب الأمريكية إلى من سبتمبر في الولايات المتحدة وعايش أحداث الحادي عشر

يتشبع بالفكرو الغربية  وهو ما أتاح له التعرف عن قرب على الثقافة، أمريكاللدراسة في 

                                                             
 ،1المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع، بيروت ، ط:بيروت(الإسلاميالتأريخ للفقه  وائل حلاق مجددا في، رياض الميلادي - 1
  .280ص)  2016  ، 1ج
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، وبالمدارس والمناهج التي ظهرت في أمريكا، وهو ما كان له أبعاد هامة الغربي
   .داخل النسق الفلسفي  لوائل حلاق

سلبا على شخصيته ومساره الفكري شعوره بعدم الاستقرار وبعده أثر ما  أن إلا   
والنفي والسفر بين  الإبعاد، حيث تجرع في بداية حياته مرارة الأصليعن موطنه 

ن حيث الهوية المكان الجديد م إلى لا ينتمي إذ، فهو يشعر بالغربة،  وأمريكاكندا 
  .الأصلي وهو فلسطين ولا هو متحرر من انتماءه لموطنه والانتماء الحضاري 

كر أكاديمي فبالرغم من انه مف ،رلآخلقد شكلت هذه الأمكنة وعيه لذاته و ل  
   ، وهو ما يتضح في قوله غل بمشكلات الغرب، وينشيعيش في الغربمسيحي 

ربما تساعدنا  يجب علينا أن نبحث عن مصادر أخلاقية في تقاليد أخرى، مصادر «
عن مصادر  وليس البحث والاقتصادية والسّياسية والقانونيةفي مغامراتنا الاجتماعية 

حيث أنها شغلت على الدوام لتي سنقترحها هنا بالشيء الجديد أخلاقية بالطريقة ا
، ويسعى إلى ل مع القضايا العربية والإسلاميةإلا أنه يتفاع 1»...عددا من المفكرين

، كما يدعو صعوبة ذلكرغم معاصرة فكرية عربية أن يساهم في تحقيق نهضة 
عدم التماهي و  ،إلى العمل على إحياء التجربة الإسلاميةراليين العرب المفكرين الليب

  .مع المنظومة الغربية 
، ساهم في اء للشرق والعيش مع الآخر الغربيان هذه الازدواجية بين الانتم   

، وهو ما سهل عليه الاطلاع على فكر منظوره الفكري والفلسفي واللغوي بلورة
  .أخلاقية أزماتالحداثة واكتشاف ما يعانيه من 

 ثقافتهالتعرف على الغرب و  مندراسته في أمريكا وتدريسه فيها  مكنته لقد   
نحو تحليل الخطاب الغربي وقراءة العقلية الغربية تجاه دفعه الأكاديمية وهو ما 
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لكن هذا لم يمنعه من دراسة العقيدة والفلسفة الإسلامية ومصنفات الفقه . الشرق
  .مصادر التراث الإسلاميو 
وكانت له مساهمة  ،التاريخ الإسلامي والفقه وأصوله توجه اهتمام حلاق بدراسة  

وهذا راجع  ،الأكاديمي، رغم تكوينه الغربي أبحاثهشامل وعميق في  في بلورة تصور
 لتمكُن الأستاذ حلاق من المصادر المتعلقة بالدراسات الإسلامية والدراسات المقارنة 

   .ستشراقلإكان يوجهها للقارئ الغربي من اجل تصحيح ما شوهه االتي و 
فصول مهمة في  شارك في تحرير موسوعات علمية عن الإسلام، وتاريخه، وله  

الرد على المنطقيين "كتابفضلا عن أن وائل حلاق قد ترجم ، الموسوعات العلمية
ويرجع ذلك إلى إتقانه .إلى الإنجليزية وكتب مقدمة تحليلية ممتازة له "لابن تيمية

  .والفرنسية جانب العبرية والإنجليزية إلىية وتدريسه اللغة العرب
والتركية العبرية و الإندونيسية والإيطالية كما ترجمت أعماله إلى عدة لغات منها   

مسلمة تأثيراً على  شخصية خمسة مئةأكثر تصنيفه ضمن  تم وقد. واليابانية
د عملا جادا حول الفقه إلى درجة انك قلما تج« .2009 عامفي  مستوى العالم

  1"لا يحيل على أعمال وائل حلاقالإسلامي وأصوله،
الإسلامي  التشريع أصالةعن نظرا لدفاعها  ،راهنيتهالاق ح تكتسب أطروحة وائل  

والحق عن المفاهيم الغربية حول الدولة  افعوادالذين في مقابل العلمانيين وأخلاقياته، 
، وحاولوا أن يطوعوا الإسلام مع الحداثة، بإتباع أسلوب والمؤسسة والفرد والقانون
  .المعاصرالليبرالي والماركسي الخطاب  الحداثي للتراث الإسلامي في التأويل

الصراعات  «بأن )  …-uAhmet Davutoğl:1959(أوغلو داود التركيالمفكر رى وي  
ا عن خلفيات سوالتباينات بين الفكر السياسي الغربي ونظيره الإسلامي ناشئ أسا

                                                             
 10، مرجع سابق، ص لفقهمقالات في ا، فهد الحمودي - 1
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الاختلافات التاريخية  هذا الفكر الفلسفية والمنهجية والنظرية، وليس عن مجرد
  1.»ما يجعل محاولات التطويع مستحيلة نظريا وعمليا  ،والمؤسسية

  كرونولوجيا مؤلفاته - 2- 1

تأسيسه  لى كيفيةان عرض كرونولوجيا مؤلفات وائل حلاق تمكننا من التعرف ع  
 الفكرية الساحة في يخالفها التي ، حيث ينطلق من نقد المشاريعلمشروعه الفلسفي

، ثم الإسلاميستشراقي حول التاريخ لإمتعلقة بالخطاب االو  وينقضها ليواجهها
 لإصلاح، ليصل في الأخير إلى بدائل سار يؤسس للنقد الأخلاقي للحداثةالبدء بم

 " ستشراقي، متأثرا بالفلسفة الائتمانية الأخلاقيةلإالحداثة وإعادة صياغة الخطاب ا
  )…-1944( ∗رحمناللطه عبد 

يمكن ، الإسلامي وأصوله وأنظمتهتاريخ الفقه لوائل حلاق مؤلفات ودراسات في   
الإسلامي  أولها المراجعة النقدية لدراسات الفقه: تقسيمها منهجياً إلى ثلاثة أقسام

التي كانت مقولاتها  "شاخت وجوزيف غولدزيهر" راقية، وبخاصةٍ مقارباتالإستش
  .الغربيين الأكاديميينفي أوساط منتشرة 

 الاتجاهوثانيها نقد الأطروحات السائدة حول الفقه وتاريخه ومذاهبه في أوساط    
التي تعود إلى زمن والمقولات ، وبعض المفاهيم الإسلامي والإصلاحي ويالنهض

  .    ما قبل الحداثة

                                                             
: ��روت (���د �	رس ��ن : ا��د داود أو��و ، ا�ر ��	�ن ا
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 .18ص )  2019وا
'ر ، ا
'�&� ا
�ر��� 
%��	ث 

، مكنته دراسته في جامعة �4&ر ��ر�� ��3/ �&و�	 ���3د�	 +�/ �د وا
ده ، ��رف �ن .�
0 +�/ �دا.ل ا
��وم ا
'ر+�� ∗
السوربون بفرنسا من الاطلاع على الفلسفة الغربية ، توجه  بالنقد للحداثة في كتابيه روح الحداثة وسؤال الأخلاق  

  .27، ص 2009، مشروح، طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري إبراهيم.داثة إسلامية داعيا إلى تأسيس ح
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ورؤيته للقضايا والمشكلات والقسم الثالث هو القراءة الدقيقة لمنهج الفقه ونظامه  
  بلغتوقد  .بفقه الفروع  يسمىما  وبين القواعد الفقهية والأصول أوطبيعة العلاقة 

والذي تُرجم  2009عام  الصادر» الشريعة«دراساته الذروة بهذه الشأن في كتابه 
  1.مؤخراً إلى العربية

، ترجم بعضها إلى اللغة المؤلفات باللغة الانجليزية مجموعة منلوائل حلاق    
المتخصصة  والدراسات والمراجعات المقالات والبحوثمعتبر من د عدوله  العربية

، وكذا لامي والنظام القضائي في الإسلامحول موضوعات تاريخ التشريع الإس
وتحرير موسوعات  ، كما شارك في إعدادالنظريات والمذاهب الفقهية وتطورنشوء 
 إسلامية لاسيما مجلة دراسات،عالميامعروفة ومساهمات في مجلات  .الإسلامعن 

)(Islamica Studia لدراسات الشرق الأوسط ، والمجلة الدولية)Int. J Middle 

East Stud(  .2  

وتعبر  ،ولعل من أهم المؤلفات التي تعد الركيزة الأساسية في مشروعه الفكري   
  :عن الترتيب التاريخي لهذا المشروع، نذكر منها 

1 -2 -1 

 A History of Islamic Legal theories: An Introduction to Sun  
Usul al-Fiqh 1997. 

تاريخ النظريات (أحمد موصللي، تحت عنوان ) م2007(نقله إلى العربية سنة 
ولقد خصص حلاق هذا ) الفقهية في الإسلام، مقدمة في أصول الفقه السني

الكتاب ليقف على النظرية التشريعية الإسلامية، من حيث آلياتها ووظائفها وأبرز 

                                                             
  https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/100920؟مراجعة الاستشراق أم نقض الغرب، رضوان السيد - 1

        2021-12- 15: تاريخ  التصفح    2018ديسمبر 29
  .280ص، ، مرجع سابقالإسلاميوائل حلاق مجددا في التأريخ للفقه  ،رياض الميلادي- 2
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للمجتمع  الواقع التاريخي ور علم أصول الفقه من جهة، وتطورالوثيقة بين ظهالصلة 
  . الإسلامي من جهة أخرى

 في كونليعرض حلاق شكه مرة أخرى الكتاب فرصة حقيقية هذا كان    
هل : (الشافعي المؤسس الحقيقي لعلم أصول الفقه، وهو ما أوضحه في مقاله

 Was al-Shafi the Master 1993الإسلاميعلم التشريع الشافعي هو أول من أرسى 

Architect of Jurisprudence Islamic  اللغة العربية رياض الميلادي  إلىنقله والذي
  2007.1عام 

1 -2 -2Authority, Continuity and Change in Islamic Law2001    
السلطة (،عباس عباس، تحت عنوان )م2007(ترجم الكتاب إلى العربية سنة    

وفي هذا الكتاب، ناقش وائل حلاق . »المذهبية التقليد والتجديد في الفقه الإسلامي
مجموعة من المسلمات التي أشاعها الإستشراق عن الفقه الإسلامي، مثل القول 

 1984Was the) هل سد باب الاجتهاد؟(بسد باب الاجتهاد، والتي حللها في مقال

Gate of Ijtihad closed ?   والذي ترجمه إلى العربية سعد خضر في سنة
2022.  

1 - 2 -3The Origins and Evolution of Islamic Law 2005                     
، تحت عنوان ،رياض الميلادي)م2007(نقل هذا الكتاب إلى العربية سنة    
وخصصه الكاتب للرد على المستشرقين، في ) الفقه الإسلامي وتطوره  نشأة(

مسألة تشكل الفقه الإسلامي وتطوره، من خلال البحث في نشأة مؤسسة القضاء 
 ...وتطورها عبر الزمن، وكذا نشأة المذاهب الفقهية السنية

                                                             
  .181، صالسابق المرجع - 1
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1- 2-4                   Sharia, theory, practice transformations 2009  

، تحت عنوان كيان احمد حازم يحي) 2018(ترجم هذا الكتاب إلى العربية عام   
يشكل بحثا شاملاً حول الشريعة  ).الشريعة بين النظرية والممارسة والتحولات(

عن  ،الإسلامية وعلاقتها بالمجتمعات الإسلامية منذ ظهور الإسلام إلى يومنا هذا
بوصفها  ،رالاستعماها في مجتمعات ما قبل ظيفتو ب قيامها بيان كيفية طريق

  . ، بعد أن اصطدمت الحضارة الإسلامية بالحداثةمطلبا أخلاقيا

خلال ولحقها من تغيرات  الإسلامية ةتتبع حلاق في كتابه هذا، تاريخ الشريع  
منذ  جنوب شرق آسيا والهندإفريقيا و في  عدد من المناطق، وفي الحكم العثماني

 .بدايتها في الجزيرة العربية في القرن السابع ، إلى وقتنا الحالي

اب الإستشراقي الذي هدف حلاق من تأليف هذا الكتاب هو الرد على الخطكان 
، وسعى إلى إزالة هذا تشويهات خطيرة للشريعة الإسلاميةو  تضمن تناقضات

  .النموذج الإستشراقي القديم وإحلال نموذج آخر

1 -2 -5  

The Impossible State: Islam. Poletics, and Modernity's Moral        
Predicament,  2013   

الدولة (، تحت عنوان عمرو عثمان) 2014(ترجم هذا الكتاب إلى العربية عام  
لكتاب  استكمال وهو) الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي المستحيلة

  .وبالتالي فهو امتداد لمشروع وائل حلاق" النظرية والممارسة والتحولات: "الشريعة
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عتبر أن مفهوم الدولة ، والتي تشف حلاق في كتابه هذا عن أطروحتهيك  
ن أسس الدولة ، لوجود تعارض بيالإسلامية مستحيل التحقق وينطوي على تناقض

  لاقي الذي يقوم عليه الإسلامأخلاقية مع النموذج الأخ الحديثة وهي أسس لا
يعمق أبحاثه من خلال مقارنته ل ،نه العودة إلى التاريخ الإسلاميوهذا ما تطلب م

               .بين الدولة الحديثة باعتبارها كيانا قانونيا وبين الشريعة الإسلامية ككيان أخلاقي
تتميز به من مرونة  ، بما نتائج دراسته للشريعة الإسلامية لقد استفاد حلاق من   

لمشكلات المطروحة عليهم من في أحكامها وقدرة الفقهاء على الاجتهاد لحل ا
ولذلك فإننا نجده يدعو إلى « ، ويه من قيم وأخلاق من ناحية أخرى، وما تحناحية

؛ التي استلبت الإنسان وأعدمت ي مفهوم القيم في الدولة الحديثةإعادة النظر ف
لعنا بدعوة ملحة تتواتر كثيرا في الدولة والسلطة، ثم إنه يطا ذاته وإنسانيته لفائدة

الإسلامية  مصنفاته على نحو ضمني وهي الدعوة إلى إعادة الاعتبار لقيم الشريعة
على نحو جديد إبداعي، عادا أنها تضم من القيم الجوهرية للإنسان ما لا تضمه 

  1»قيم الدولة الحديثة

1 -2 -6  

Restating Orientalism - Critique Modern of Knowledge 2018 
عثمان تحت عنوان  عمرو) 2019(ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية عام    
ستشراق ، وهو دراسة نقدية للإ)شراق منهج في نقد العلم الحداثيستقصور الإ(

ستشراق لادوارد سعيد، الذي لم يكتشف وللحداثة الغربية انطلاقا من نقد كتاب الإ
  .وستكون لنا وقفة معه في أطروحتنا هذهستشراق الفكرية للإالبنية 

                                                             

  2022-12- 21،  الإسلامي للفقه التأريخ في جديدة آفاق نحو حلاّق وائل الفلسطيني المفكر رياض الميلادي،  1-

                             https://www.mominoun.com/articles-8375 2022- 01- 04: تاريخ التصفح
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 الإسلاميالقانون "هو في الأصل مقالة نشرها حلاق في مجلة الكتاب،ان هذا    
رد فيها على مقالة لرئيس تحريرها، والذي أتهم فيها حلاق بأنه أحد  "والمجتمع

: Schacht Joseph(البريطاني جوزيف شاخت- مدرسة المستشرق الألمانيأتباع 
  .المعروف بنقده للقرآن الكريم والحديث النبوي )1969–1902

1 -2 -7  

Reforming Modernity: Ethics and the New Human in 

the Philosophy of Abdurrahman Taha 2019 

عمرو عثمان تحت عنوان ) 2020(ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية عام    
 هذا يعدو  "الأخلاق والإنسان الجديد في فلسفة طه عبد الرحمنإصلاح الحداثة "

 كأحد الرحمن عبد طه مشروع حلاق يطرح إذ ،حلاق وائل للمؤلف صدر ما آخر
 يجد أن حلاق يحاول إذ ،والحداثة الشريعة مشكلة لحل اعدةالو  المشروعات أهم

 مشروعه كلتش والتي السابقة كتبه في طرحها التي الإشكالية هذه لحل البدائل
  . الفكري

 بين التوفيق الصعوبة من بأنه الشريعة كتابه في يرى حلاق أن من بالرغم   
 لاحإص بمشاريع تتعلق وسطى حلولا يجد أن يحاول أنه إلا .والشريعة الحداثة
 ستشراقالإ صياغة إعادة خلالها من يمكن والتي ،الشريعة تجديد وأيضا الحداثة
 يحقق بما الغربي وكذا،والإسلامي العربي العالم في الإنسانية الذات صوغ وإعادة
   .العالم هذا في الحقيقي وجوده

 القضايا بنفس يرتبط « مشروعه أن الرحمن عبد بطه اهتمامه سبب حلاق يبرر 
 الحداثة :قضايا وهي 1» الماضيين العقدين خلال اهتمامي على استولت التي

                                                             
 :بيروت(عمرو عثمان : طه عبد الرحمن ، ترالجديد في فلسفة  والإنسان الأخلاق،الحداثة  إصلاح،وائل حلاق - 1

 .10ص )2020، 1والنشر ، ط للأبحاثالشبكة العربية 
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 الناظم الخيط هي الأخيرة وهذه والأخلاق، الشريعة، الغربية، المركزية ونقدها
  .الرحمن عبد طه لمشروع

  :مراحل مشروعه الفكري -2
نحدد أهم  أنكرونولوجيا مؤلفات وائل حلاق، فانه يمكننا عرضنا لانطلاقا من   

يعد من المشاريع الواعدة في التداول الغربي مراحل مشروعه الفكري، والذي 
واهتم بمراجعة ما  ،ستشراقلإبالنقد في البداية لوالعربي الإسلامي، فهو وان توجه 

فان  ،من اجل استعماره تحريف وتشويه بالتاريخ الإسلاميألحقه المستشرقون من 
  .الغربية للحداثة ه النقد يتوجهدفه من ذلك هو 

حلاق أنه له اطلاع كبير على التراث الإسلامي، وحتى الملاحظ على وائل و   
إنّه اشترى أول كتابين وما يؤكد ذلك، ، ابات المعاصرة المهمة والمؤسسةعلى الكت

  .للأصفهاني وتاريخ الطبري الأغاني: وهما له في سن الخامسة عشرة
يحتويه من وما ، طاطة للمشروع النقدي لوائل حلاّقلذا فانه ومتى حاولنا رسم خ  

قصور "فإننا نجد أن كتابه ، سة ومنظومة مفاهيمية وعدة منهجيةعناصر مؤس
لا يمكن  ، وبالتاليا صغيرا ضمن مشروعه الفكري الكلييعد فرع" ستشراقالإ

  .الحكم على المشروع الفكري ككل من خلال فرع من المشروع 

  : ان مشروع وائل حلاق يتأسس على تعقب شخصيتين هما   
" يأصول الفقه المحمد"من خلال كتابه  ،∗جوزيف شاختهو  الأولىالشخصية -أ

لفقه والشريعة إلا من حيث يرى حلاق في كتابه الشريعة أن الغرب لا يعرف ا

                                                             
له مؤلفات عدة أبرزها . متخصص في الفقه الإسلامي. في الدراسات العربية والإسلامية  مستشرق ألماني، وباحث ∗
 الشهيرة بالإضافة إلى تحليل نشأة علم الحديث ورسالته الشافعي والذي حلل فيه فقه الإمام» أصول الفقه المحمدي«
  .)366،ص1993، 3ط،  ، موسوعة المستشرقينعبد الرحمن بدوي(
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 الغرب تلقاها التيو  ،والذي أعطى صورة مشوهة عن الإسلام ،"شاخت"خلال
 وعي في ترسخت التي المعرفية المغالطات هذه تصحيح من لابد فكان بالقبول
 .عامة الإسلامي خاصة والتراث الإسلامي الفقه عن الغرب

عام  ، حيث أصدرفي دراسة تاريخ الفقه الإسلامي "تشاخ"برز تفوق  لقد  
ثلاثة في جامعة أكسفورد، وهو كتاب من » بداية الفقه الإسلامي«كتاب  1950
 م1953وفي عام . صفحة يتناول دراسة في فقه الإمام الشافعي وكتاب الرسالةمئة 

» مدخل إلى الفقه الإسلامي«، ثم »مخطط تاريخ الفقه الإسلامي«أخرج كتاب 
  1.د كسفور افي جامعة  م1960عام 

المثيرة للجدل في الساحة ه أهم كتب من"أصول الشريعة المحمدية"كتاب ويعد   
قضية أصالة الشريعة الإسلامية، وقضية موثوقية حول والذي تمركز  العلمية

فالفقه الإسلامي حسب شاخت في مجمله لا يمت بصلة لأي ،  الأحاديث الفقهية
بذلك ما يؤكده الفقهاء من أن  نافيا تيجة عملية تطور تاريخي،وهو نمصدر إلهي 

والسنة والإجماع القرآن : بأسرها تأسست على مصادر خمسة هيعلوم الشريعة 
أخرى تشكل  لمقابل يدعي شاخت أن هنالك مصادروفي ا ،والاستحسان والقياس

أعراف البدو وتقاليدهم التي سادت : منها الفقه الإسلامي وهي على التوالي
أما سنة النبي " السنة"الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام وهي ما يطلق عليه اسم 

  2". أخراختراع مت"فهي حسب زعمه ) ص(
فراغ  هناكعلى عدم تشكل الفقه خلال هذه الحقبة المبكرة، أن  "شاخت" يدللو   

، بسبب أن استطاع القانون البيزنطي ملؤه ، والذيقانوني شهده القرن الأول

                                                             
  .366ص ) 1993،  3دار العلم ،  ط : بيروت (موسوعة المستشرقين  ،عبد الرحمن بدوي  - 1
  803ص) 1965،  2، ج 5دار المعارف ، ط: القاهرة (المستشرقون  ،نجيب العقيقي - 2
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إلا بحلول القرن الثاني مع تشكل  ،يتجهوا إلى حل المشكلات القانونيةالمسلمين لم 
 عهد في العربية المنطقة أن الكلاسيكيون المستشرقون عتقدأ «:المذاهب  حيث

 وإمبراطوريتهم المتطورة مدنهم بنوا لما لعربا وان ،ثقافيا معدمة كانت الرسول
 قدو  .الباهتة الثقافية مصادرهم على التعويل بوسعهم يكن لم التشريعية وأنظمتهم

 ثقافات عناصر حرج دون استوعبوا ذلك بدل العرب أن لديهم الرأي استقر
 الفارسيةو  الرومانية البيزنطية الحضارتين خاصة فيها بما فتحوها التي المجتمعات
 المعارف منه تنفذ معبرا والعراق سوريا أصبحت الأساس هذا وعلى والساسانية
  1»التشريعية

يعة ليس واجبا ما تمسك المسلمين بأحكام الشر  «من ذلك أن  "شاخت"هدف يو   
ويقصد من ذلك فتح الباب  ،واءشا، بل لهم أن يطوروها كيفما دام الأمر كذلك

وهذا ما وقع فيه المسلمون الآن  ،مصراعيه لمشروعية القوانين الوضعية على
  2»الغرب منذ زمن طويل إليهلتحديث الإسلام وهو الهدف الذي سعى 

 صوللأ " بتكرام – هولمنهج له انتقاداته رغم –الشافعي الإمام في يرى هأن اكم 
 ولا الشافعي، تحليل من تحد  التي للعوامل يمكن لا« لأنه ؛"المحمدي الفقه

 الفقهي هتفكير  يميز الذي الرفيع، المستوى شأن من تقلل أن تتخلله التي الأخطاء
 أدنى دون التفكير هذا يعد إذ ،الفقهاء من أحد أدركه أن يسبق لم والذي قيق،الد

  3 »المحمدي الفقه عرفه فردي  إنجازٍ  أرقى شك،

                                                             
1-David F. Forte, Islamic Law: The Impact of Joseph Schacht( 1 Loy. L.A. Int’l & Comp. 
L. Rev. 1 ,1978) p9. 

 )2007 الإسلاميدار المدار : بيروت ( 1رياض الميلادي، ط: وتطوره ،تر الإسلاميالفقه  نشأة ،وائل حلاق  - 2
  25ص

  1،1987ط ،الوفاء للطباعة والنشر دار: القاهرة( في مواجهة الاستشراق العالمي  الإسلام ،عبد العظيم المطعني - 3
  132ص)  
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إلى عاملين أساسهما  "شاخت" حسب "الشافعي" المنهجي الذي انفرد به ويعود التميز
نموذجيتين تتمثلان  ويتميز تفكيرُ الشافعي بخاصيتين« : لغوي ولساني يوضحهما بقوله

ناحية  ولحججٍ لسانية من فقه اللغة من ناحية، مؤداهافي استعماله السليم لتمييزات 
  1.»أخرى

من خلال ثلاثيته حول المستشرقين شاخت و ، للرد على وائل حلاقوهذا ما دفع  
نشأة "وكتاب   )1997(تاريخ النظريّات الفقهيةّ في الإسلام : وهي الفقه الإسلامي 

  .) 2004(" الفقه الإسلامي وتطوّره

بأن المستشرقين يتخيرون الأدلة التاريخية التي تؤيد مواقفهم  ،حلاق ذلك يبررو   
 القائلة المتوارثة الرؤية تلك تفنيد «هدف حلاق هو  كانوتحقق أغراضهم ، لذلك 

 لرح أعراب حضارة سوى تكن لم الإسلام، ظهور قبل ةالعربي الحضارة إن
 للثقافة الدونيّة الرؤية هذه وأن .والمرعى الكلأ عن بحثا الصحراء في يضربون

 المسلمين لدى الثقافة أشكال كل أن أساسها ةنظري إلى تقود أن يمكن لا ةالعربي
 ةالشمالي ةالإمبراطوري ثقافات من أخذها قدتم ة،الشرعي ساتالمؤس فيها بما

  2. » ةالبيزنطي ةالثقاف ماولاسي
 العام الإسلامي الثقافي بالمجال التذكير إلى عمد قدحلاق  أنّ  في شك من ما   

 عامة العرب جزيرة شبه أن تؤكّد التي والمكتوبة ةالأثريالأدلة  على« بالاعتماد

                                                             
 ) 2007، الإسلاميدار المدر :بيروت  (احمد موصللي: ، تر  الإسلامتاريخ النظريات الفقهية في  ،وائل حلاق - 1

  153ص
  54، ص سابق  صدروتطوّره ، م الإسلامي الفقه نشأة ،وائل حلاق - 2
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 الأدنى الشرق فيانتشرت  التي العامّة الثقافةينتميان الى  كانا ،خاصة والحجاز
  1»حمورابي عهد منذ

 عتناءالا إلىالعرب في الجزيرة العربية توجهوا  أن، يؤكد حلاق الإطارفي هذا 
، ولم يكونوا مجرد رحل يمارسون اقتصاد صحراوي بدائي  بالتجارة والزراعة والرعي

 فالعرب «، البدائي عيشهم ونمط ترحالهم بين ضرورية علاقة توجد لا وبالتالي
     استقرار موطن يوفر الحجاز وكان للمنطقة الثقافية الخارطة من جزءا كانوا
  2 .لهم
نقد من  مشروعهينطلق وائل حلاق في : هو ادوارد سعيد الثانية الشخصية-ب

بهذا  عاناست إذ ،هدفهذلك لم يكن هو أن ، إلا ستشراق لإدوارد سعيدلإا كتاب
قصور  "حيث تعقبه في كتابه . ككل الغربي لنقد المشروع الحداثي مبررك كتابال

" إدوارد سعيد"وقع فيها التي  المآخذ المنهجيةمبينا ، لهموجها نقده " ستشراقالإ
ع الذي يتطلبه هذا النو  ، أفقده التناول التاريخيكناقد أدبيأن تخصصه  موضحا

في  "ادوارد"ستشراقي، حيث ظل الإقصوره في فهم الخطاب  مؤكدا، من المواضيع
 بنى الحداثة الغربية وهي ،يهاالذي تأسس عل تهستشراق مبتعدا عن حقيقالإهامش 

، وهو أحد الأسباب التي لا تعدو كونها سياسيةستشراق فان هذه القراءة للإ «
ستشراق ليس مجرد مشروع فالإ. ي أجد مشروع سعيد قاصرا وغير مرضتجعلن

 3»سياسي كما اعتقد سعيد

                                                             
  57، ص مصدر السابق ال - 1
  54نفسه ، ص صدرالم - 2
الشبكة العربية للابحاث، : بيروت (عمرو عثمان : قصور الاستشراق منهج في نقد العلم الحداثي، تر ،حلاقوائل  -  3
  .13ص )  2019،  1ط
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 الغربية الثقافة جوهر من هو الاستشراق أن، حلاقفيه  يرى الذي الوقت ففي  
 مشروعال من عَرَضهو مجرد  الاستشراق أن إدوارد يرى، الحداثة صاغتها التي

  .الغربي
وائل حلاق ليس مشروعاً مُبتدَعاً على الإطلاق، بل هو في لإن المشروع الفكري   

 :حقيقته امتداد لمشروعين اثنين سابقين
هما فكلا ادوارد وحلاقنشير في البداية إلى تشابه مسار كل من  :مشروع إدوارد سعيد -

 لذا لا أمريكا ويدرسان في نفس الجامعة  ، يعيشان فيمسيحي ومن أصول فلسطينية
ناقصة  إلى قراءة هما، إذ يؤدي الفصل بين مشروعييمكن تغييب فكرة التواصل بينهما

، حيث أسس سعيد مشروعه على فكرة أن الشرق قد تم تمثله من قبل حلاق لأطروحة
وائل منها نطلق التي ا الفكرةهي و الاستشراق أو شرقنته ، من اجل استعماره واحتلاله ، 

التي صنعها العالم الغربي عن العالم لزائفة والمشوهة حلاق، محاولاً تصحيح الصورة ا
  .قيالشر 

حلاق الاستفادة من الانتقادات الموجهة لادوارد سعيد حول الاستشراق   حاولكما  
 أناعتبار  إلىليوسع دائرة بحثه حوله، مضيفًا أبعادًا فلسفية وتاريخية ، لينتهي 

  .الاستشراق ليس مشروعا سياسيا
تحقق  إمكانيةاشك في « " قصور الاستشراق"لكتابه  إصدارهلذا يقول في شأن   

لقد قدم سعيد نموذجا لشجاعة فكرية منقطعة ... سعيد إسهاماتهذا الكتاب لولا 
فحلاق وعلى الرغم  1»حين اطلعت على عمله 1979النظير لازمتني منذ عام 

، إلا انه يدين له لعمل ادوارد سعيد حول الاستشراق ي وجههامن الانتقادات الت
 .بالكثير ويعترف بفضل كتاب إدوارد سعيد في وضع مؤلفه قصور الاستشراق

                                                             
  .22السابق ، ص صدرالم -  1
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لقد استفاد طه عبد الرحمن من التراثين  :طه عبد الرحمن. المغربي د رمشروع المفك -
وطرح بديلا عن  بالنقد إليهمابل توجه  بذلك،انه لم يكتف  إلا، والغربي الإسلامي

ناظمة لجملة من  أداةباعتبارها  الأخلاقتركزت حول  ،المشاريع التي سبقته
يعود اهتمام حلاق بطه عبد الرحمن و  ...الموضوعات كالعقل والمنطق واللغة 

  ." الأخلاقسؤال "، حينما اطلع على كتابه 2002سنة  إلى
في نقده للحداثة الغربية  "الرحمنطه عبد "لقد استفاد وائل حلاق من فلسفة    

يعتبرها  والتأسيس لمشروعه الأخلاقي، والتأكيد على أخلاقية الشريعة الإسلامية التي
، وهو ما زاد رحمن حلا لازمات الحداثة الغربيةحلاق كما هو الشأن لطه عبد ال

العربية  كريةحلاق بتميز فلسفة طه عبد الرحمن عن الكثير من التيارات الفمن قناعة 
ان معرفته بالشريعة والتصوف لا تقل رسوخا عن معرفته  « الإسلامية المعاصرة

وهي معارف راث الأفلاطوني الجديد والأرسطي بالعقيدة والمنطق وعلوم اللغة والت
  1.»وظفها عبد الرحمن كلها في فلسفته الأخلاقية ونقده للحداثة 

   عبد الرحمنطه  الذي دفعه إلى الاهتمام بمشروع سببالأن ، حلاق ؤكديكما   
أن مشروعه يرتبط بنفس القضايا التي استولت على انتباهه خلال العقدين يعود إلى 

حيث  ،الشريعة والأخلاق الغربية، المركزية حداثة ونقدها،ال: الأخيرين وهي قضايا
أن  -إصلاح الحداثة  –كما يجدر بي أن أوضح في بداية هذا الكتاب يقصد «:يقول

ب الوحيد الذي استرعى انتباهي لم يكن السبمط المدهش لطه عبد الرحمن المفكر الن
بل هناك سبب آخر، ألا وهو أن مشروع عبد الرحمن يرتبط بالقضايا نفسها التي . له

2.»استولت على اهتمامي خلال العقدين الماضيين 
  

                                                             
 .14سابق ، ص  صدراصلاح الحداثة  ، م ،وائل حلاق  1
    10نفسه، ص صدرالم-  2
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 والاهتمامات البحثية  الهموم الفكريةهما لهما نفس ييعتبر أن مشروع فحلاق  
كتاب ب التي بدأتامتدادا لتأملاته الشخصية،  مشروع طه عبد الرحمن دعيُ كما 

 " الدولة المستحيلة"وصولا إلى كتابيه  "النظرية، الممارسة، والتحولات: الشريعة"
  ".ققصور الاستشرا" و

هو إبطال المنظومة ، ي يسعى إليه حلاق من خلال مشروعهان الهدف الذ    
ورمت ، التي عملت على تشويه التاريخ الإسلامي، ستشراقيةالإالمعرفية الغربية 

أولا على لذا نجده يدعو إلى ضرورة الاطلاع ، الإسلام بكل صفات التخلف والجمود
اجل تصحيحهما لتاريخ الإسلامي من وفهمه، ثم إعادة قراءة االتاريخ الأوروبي 

النزعة التشكيكية على هذا رس الاستشراقي وناقدوه على غلبة يتفق الباحثون للد«و
، كما الإسلاميةالدرس واقتفائه منهج الانتقائية في التعامل مع المصادر والمراجع 

يعمد هذا الدرس إلى قراءات تأويلية للنصوص تأخذ بها إلى التعسف في توجيه 
  1»تزييفالألفاظ على غير مراد واضعها فيقع في دائرة التحريف وال

  :التجديد في التأريخ الإسلامي 1- 2
هو  ، وعلى الشرق عمومايخ الإسلاميان رفض الممارسات التآمرية على التار    

جها من فالإستشراق مازال و  «،ق في مواجهة الفكر الاستشراقيهدف خطاب حلا
، ومازال هذا الوجه يتمحور ليعضد الهيمنة الغربية  وجوه الاحتلال الاستيطاني

  2»صار كالسرطان المعرفي الخبيث حتى
: بدليل توجه المستشرقين إلى الاهتمام بدراسة فترتين اثنتين من هذا التاريخ  

امتدت  التأسيسيةفالفترة . المرحلة التأسيسية قديما، والمرحلة الإصلاحيّة حديثا
                                                             

المركز الاسلامي : بيروت (واليوم ، مجلة دراسات استشراقية  الأمسالدراسات الاستشراقية بين  ،محمد بسناسي - 1
 57ص ) 2016،  09للدراسات الاستراتيجية ، العدد 

دار المدار :بيروت (عباس عباس : تر التقليد والتجديد في الفقه الاسلامي ،السلطة المذهبية ،وائل حلاق  -  2
  9ص ) 2007الاسلامي، 
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الفترة الإصلاحيّة  بدأتعلى مدى القرون الثلاثة الأولى لظهور الإسلام، في حين 
المرحلة  واتجاهل مأنهان الملاحظ  غير ،لادمع منتصف القرن التاسع عشر للمي

  .ظلّت مجهولةوالتي بحوالي ثمانية قرون،  والمقدرةبين هذين التاريخين، الوسطى 
هام الفقه الإسلامي عملية اختيار هاتين الفترتين يرمي إلى اتيعتقد حلاق بأن و   

، وهي الفترة التي حدث واليونانية، وأنه مأخوذ من القوانين الرومانية بعدم الأصالة
  .فيها نوع من التلاقي بين الثقافة الرومانية وثقافة الأنوار الأوروبية الحديثة

، من خلال البحث عن حلول لهذه الاتهامات، لذا كان هدف وائل حلاق  
ث العلمي مرجعا للبح، التي تعد "شاخت وتسيهر"الاستناد على منجزات كل من 

بستمولوجية العامة للبحث حيث يرفض حلاق النظرة الإ«في مجال الفقه الإسلامي
حيث كان  ،، من حيث هي نظرة تحكم على الماضي بمعايير الحاضرالحداثي

يُنظر إلى القرآن باعتباره نصًا أخلاقيًا لا نصًا قانونيًا، وكان ذلك يمثل عقيدة 
يفتقر إلى السلطات القهرية التي يتوفر  -القرآن-ي لأنه أساسية للاستشراق القانون

  1»عليها القانون بمعناه الحديث

يضاف إلى ذلك ، ادعاءات المستشرقين القائلة بأن الشريعة الإسلامية أصابها    
الجمود مما يجعل العالم الإسلامي في حاجة إلى الحضارة الغربية بما تملكه من 

كتب عبد الكريم الخطيب في هذا السياق و ، الوضعقوانين ونظم للخروج من هذا 
 - في ظاهرها –الاستشراق حركة ولدت في هذا العصر الحديث وهي  إن« :قائلا 

 حركة علمية يراد بها دراسة التراث الشرقي في معتقداته وآدابه، ولكنها تبغي من

                                                             

مركز :بيروت (أبو بكر باقادر: وائل حلاق ومجادلوه، تر: دراسات في الفقه الإسلامي ،وائل حلاق وديفيد باورز- 1
  11ص ) 1،2019طنماء للبحوث والدراسات، ، 
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ههم وراء هذا التعرف على منابع هذا التراث، محاولة صرف أهله عنه ليولوا وجو 
  1. »شطر الغرب ويتعلقوا بركاب حضارته

 الأنجلو لتقديم إضافات للفكر الغربي المعاصربهذا الأسلوب، حلاق يسعى     
)Alasdair ماكنتاير ألسدير :، ومن بينهمإلى جانب مفكرين آخرين ساكسوني

)Maclntyre وتشارلز تايلور)Charles Taylor(لارمور وتشارلز)Charles Larmore( 
  .وغيرهم

، يتطلب منه يهات التي طالت التاريخ الإسلاميان مراجعة حلاق لجملة التشو  
ضرورة إعادة ترتيب كل ما يتعلق بهذا التاريخ في كل الكتابات العربية والغربية  
ومحاولة التجديد في التأريخ الإسلامي في المسائل المتعلقة بإنشاء أصول الفقه 

  .الاجتهاد وتوقفه  والمذاهب الفقهية وإغلاق باب
وتأويل  الإسلاميتجديد قراءة الفقه  إلىلا تسعى  إلا أن هذه المحاولة  

، كما هو فكرين المسلمين والعرب المعاصرينالنصوص الدينية كما فعل بعض الم
تهدف إلى البحث بل . بوزيد وغيرهمركون ونصر حامد أمحمد أ: لـ بالنسبة الشأن 

  .الفقه الإسلامي وأصوله  في مراحل تطور
، هو سعي حلاق مبذول للجدل مع المفكرين الآخرينالجهد اللعل ما يفسر و   

حول الثقافة غربي الكاديمي الأ إلى إبراز مدى تفاهت الخطاب السائد في الوسط
، أو التي تمثلها كتابات "جوزيف شاخت"سواء ما تعلق منها بمؤلفات  ،الإسلامية

 أن« حيث  (David Powers)ديفيد باورز"و )(Patricia Croneباتريسيا کرون 
 معظم المستشرقين قد غلبتهم العصبية على أن يقولوا كلمة الحق وأن ينطقوا بما

                                                             
جامعة الإمام محمد بن  :الرياض(كري والتيارات المعادية للإسلامالغزو الف ،وآخرون عبد الكريم يونس الخطيب- 1

  .391 ص)1981، سعود الإسلامية
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، ولجّوا في الضلال ورموا الإسلام بكل ما تحمل في أيديهم من شواهد، فقد كابروا
ن لا يعرفون صدورهم من غل وما تنفث أقلامهم من سم، حتى فضح ذلك عند م

الإسلام من قومهم حين رأوا سباباً وشتائم لا تتفق مع منهج العلم الذي من شأنه 
أن يعرض الحقائق ويترك للناس الحكم عليها، دون أن يمزجها بمرارة الحقد ، 

 1.»..ونفثات عداوته
  :حول الفقه الإسلامي ستشراقيالإتفكيك التصور  - 2- 2

، لا يمكن تقييمها تشراقيبها حلاق للمنتوج الاس إن المراجعات الكبيرة التي قام  
مكملة المقالاته الأخرى و ، فمؤلفاته ن السياق المعرفي الذي أنتجت فيهعبعيدا 

 ومنها بالأخص العناوين التالية  مسألة تكوّن الفقه الإسلامي حوللأعماله السابقة 
مسألة التأثيرات الرومانيّة على الفقه الإسلامي : استخدام وإساءة استخدام الأدلّة"

ة باعتبارها خطاباً مسألة أصول أم عقيدة؟ الدراسات الفقهيّ ) "1990("المبكّر
" تشكّل الفقه الإسلامي وتشكّل العالم الإسلامي الكلاسيكي) "2002(كولونيالياً 

ما . )2005(الإسلامي مواضيع في الفقه : لاميأصول وتطوّر الفقه الإس) "2004(
  ".الاستشراقي الباراديغم"  إلىهي إلا نقد قوي لكتابات المنتمين 

استهم المعرفية خاصة في ظل الأحكام الذاتية والمتحيزة للمستشرقين في در وب  
  ةالغربي الكتابات في متغلغلة كانت التي «المعتقدات، ومن أهم للتاريخ الإسلامي

  هذا الموضوع ، ومنها كتاب شاخت ، أن الشريعة جامدة ومتحجرة ، وأن مردفي 

                                                             
  .441الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ،مرجع سابق، ص  ،الكريم يونس الخطيب وآخرونعبد  - 1
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   ».1"الاجتهاد باب ادانسد" بعبَارة عنها عُبّر ظاهرة إلىذلك 

، مما جعله يطرح جملة من يتقبل هذه الافتراءات المغرضة لمحلاق  لوائ   
 نجحَ  فكيف انْسَدّ، قد الاجتهاد باب كان إن «التساؤلات لدحض هذه الافتراءات

 بعد ،جدا كثيرة قرون طوال ريعةالش حكم ظل في يشالع في إذن نمو سلالم
 ومَن انْسَدّ؟ فلِمَ  انسَدّ، قد الاجتهاد باب كان وإن وم؟المزع الانْسِداد ذلك وثحد

   ».2الانسداد؟ ذلك ونوالأصولي قهاءالف سَوّغ وكيف سَدّهُ؟
 ةستشراقي ومقاومالخطاب الإ مناهضة إلى ه،مشروعمن خلال يسعى حلاق ولذا   

مختلفة تصورات  له، من أجل وضع تصور أكاديمي جديد، التشويه والهيمنة الغربية
زعزعة الخطاب «فغاية مشروعه كما يحددها بنفسه هو، الغربية عن الثقافة

الهيمنة  ستشراقي وتقويضه ومناهضته بمشروع أكاديمي منفصل بنيويا عن خطابالإ
  3.»الغربي

، وذلك غير حقيقتهان الخطاب الاستشراقي يضع تمثلات تصور الشرق على   
الشرق ، وهي بث الأكاذيب والأساطير حول تحقيق الأغراض التي وجد من أجلهال

، خدمة لمؤسسة الحداثة التي تحكمها دوافع بغرض إعادة تشكيله من جديد
  .الهيمنة الاستعمارية والاستعلاء 

ستشراقية الإ الروايةمن اللازم الرد على  بأنه أدرك حلاقمن هذا المنطلق، فقد    
إذ نجح « داخل الحضارة الغربية وليس من خارجها حول التاريخ الإسلامي من 

والمسلمون  في تهميش جميع الانتقادات التي قدمها الكتاب العرب ستشراقيالإالفكر 

                                                             
، 1دار المدار الاسلامي، ط: بيروت(كيان أحمد حازم يحي : الشريعة والممارسة والتحولات ،تر ،وائل حلاق  - 1

  12ص)  2018
  13نفسه، ص صدرالم- 2
  10، ص سابق ، مصدروتطوره  الإسلاميالفقه  نشأة،وائل حلاق  - 3
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ولعل هذا ما يبرر فشل الكثير من ، 1» كاملا من خارج معاقل هذا الفكر تهميشا
المشاريع العربية والإسلامية التي نقدت المشروع الغربي من خارجه ، وكان 

  . مصيرها التجاهل الغربي لها
الفقه  إلىمدخل " كتابيه  التي ضمنهاحلاق بنقد آراء شاخت  فقد اهتم، من هنا  

  بدايات الفقه المحمدي "وكتاب "  Introduction to islamic law".1964الإسلامي

jurisprudence Muhammadan1950  Origins of"  ي بالشريعة منتج غر اعتبرت والتي
استخدم وائل  حيث، مستلهمة من القوانين اليونانية والرومانية واليهودية  لأنها

المعرفي  حلاق مجموعة من أساليب النقد المعرفية والمنهجية لمقاومة النسق
جل الدراسات الغربية المهتمة بالفقه لأن " orientalism paradigmatic"الاستشراقي 

  2.الإسلامي تنطلق من رؤية استشرقية واحدة 
مية  ان الخطاب الاستشراقي لم يهتم بالثقافة العربية والإسلامية لأهداف أكادي  

، نابعة مما يستبطنه هذا الخطاب من نظرة عرقية بل لأغراض تجارية استعمارية
 ة والقوة في الهيمنة على الآخر، وتخفي دوافع السلطقائمة على التمركز الغربي

، بأنه متخلف وجامد وضد الحضارة تمهيدا عن طريق تصويره على غير الحقيقة
  .لاحتلاله بحجة تمدينه 

  :الدولة المستحيلة ونقد الحداثة - 3- 2
، وبعد أن رد وائل حلاق على الخطابات الاستشراقية التي لة الثالثةالمرحفي    

لمشروعه ناظمة  مرحلة أخرى، ينتقل إلى ريخ الإسلاميسعت إلى تشويه التا

                                                             
 .6،  ص سابق  رد، مص تاريخ النظريات الفقهية وائل حلاق ،-  1

2-Wael hallaq ,On Orientalism, Self-Consciousness and History ( Islamic Law and 
Society, n◦ 18 , 2011)p 387  
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الشريعة امتداد لكتاب  الذي عده حلاق" الدولة المستحيلة"من خلال كتابه الفكري 
  ."النظرية والممارسة والتحولات: 

..) الدولة المستحيلة(كتابه وصل مرحلة متقدمة مع  النقدين مشروع حلاق ا   
وذلك من منطلق ،التحقق الدولة الإسلامية مستحيلة أن، والمقصود من ذلك

في الحكم، باعتبارها أكثر أخلاقية التاريخية لدى حلاق  الإسلاميةفضلية التجربة أ
 ردا على دعاوى وهذا والدولة الحديثة، الإسلامما يكشف التناقض بين وهو وإنسانية 

في ضرورة تبني ميكانيزمات  الإسلاميينالمستشرقين والرغبة المنشودة لدى بعض 
  .الدولة الحديثة 

 وسياسية قانونية مشكلات من فقط تعاني في نظر حلاق لا الحديثة الدولة إن   
 الجانب إلى تفتقر الإسلامية، للمعايير ووفقاً بطبيعتها أيضًا ولكنها خطيرة، ودستورية
 لتعزيز يذكر شيئًا تفعل لم لحلاق، يبدو كما اليوم الإسلامية الدولة إن ثم ،الأخلاقي

  في مواقع كثيرة من مصر الإسلاميينففشل  .الأصيل الشريعة حكم من مقبول شكل
 الدولة تزال لا ذلك، ومع. الحقيقة هذه تؤكدإلى باكستان وتونس والثورة الإيرانية، 

  .والعلماء الإسلاميين لدى المفضل النموذج هيالحديثة 
، ما وصل إليه من نتائج حول دراسته للشريعة الإسلامية وما لقد استثمر حلاق  

وعلى هاء، على امتداد تاريخ المسلمين مرونة أحكامها، وقدرة الفق« تتميز به من 
وبؤس  تطويع اجتهاداتهم لفائدة المسلمين، وحول قيم الإسلام وأخلاقه من جهة

ليتوجه بالنقد الأخلاقي 1 »وضعية الإنسان في الدولة الحديثة من جهة أخرى
الإنسان  استعبدت، التي المتمثل في الدولة الحديثة، ولنموذجها السياسي للحداثة

  .وإنسانيته وسلبت ذاتيته 

                                                             
  .291ص ) 2016،  1ج ،1مؤمنون بلا حدود ، ط(تجديد الفكر الديني ،رياض الميلادي - 1
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تمكن من إنشاء دولة ذات طابع ، الإسلام نظام أخلاقي يعتقد حلاق أن   
إنه إذا «  لذا فهو يؤكد قائلا، الدولة الحديثة عرفها، بطرق لم توإنسانيديمقراطي 

كان هناك تعارض جذري بينهما، فإن ذلك لا يعود بالضرورة إلى مشكلة في 
الإسلام نفسه، بل يعود، أولا وأساسا، إلى صعوبة التوفيق بين هذه الدولة الحديثة 

ي من جهة أخرى مهما ، وأي نظام قيما التاريخي ونسقها الفكري من جهةوتطوره
كان ارتباط ذلك النظام بدين معين أو بفلسفة أخلاقية قائمة على مبادئ تختلف 

  1.»عن مبادئ عصر التنوير الأوروبي والحداثة الغربية
من حيث جوهره المادي  الدولة الحديثة مناقض تمامًا وهو ما جعل نموذج    

على نطاق مركزي  يتأسسوهذا راجع إلى أن كل نموذج ، لأخلاقيات الإسلام
من المستحيل قيام  إذ، ينهمابالجمع ، مما يجعل من الصعب رمختلف عن الآخ
ينطوي على تناقض داخلي  «، لأن ذلكداثية حسب اعتقاد حلاقدولة إسلامية ح

  2.»لما تمثله الدولة الحديثة   وذلك بحسب أي تعريف سائد
باستحالة  تقول أولاهما :تينفمختلعلى أطروحتين اثنتين  يتأسسإن الكتاب   

الدولة  أنحيث ، لاختلاف بنية النموذجين دولة إسلامية على أسس حداثية قيام
بينما التشريع السياسي  ،والدين والسياسة قالحديثة دولة مهيمنة تفصل بين الأخلا

في  الحداثة الأطروحة الثانية أنوتقول  ،لا يضع حدا فاصل بينهافي الإسلام 
والإسلام ليس حلا أو بديلا لمأزق ذو طبيعة أخلاقية بالأساس وهذا ا ،مأزق

  .للحداثة على الأقل آنيا 

                                                             
  .12، ص سابق  ، مصدرالدولة المستحيلة  ،وائل حلاق  - 1
  .29نفسه ، ص صدرالم- 2
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، من البحث عن بدائل من اجل فتح حوار إلا أن حلاق يدعو المسلمين إلى   
اجل صياغة موقف موحد يخرج الحداثة من مأزقها، ويجنب دمار كل من 

  .البشرية والبيئة

  قصور الاستشراق - 4-2

 نوعية إضافة ،”العلم الحداثي نقد في منهج : الاستشراق قصور“ يشكل كتاب   
 المعرفة :الاستشراق" بكتا نقده منحلاق  ، حيث ينطلقالحداثة مشروع نقد في

في الكشف عن حقيقة  هذا الأخير،، مبينا فشل سعيد لإدوارد "الإنشاء ،السلطة
، حيث داخل الحداثة وبأدواتهاتشراق من حينما نقد الاسالخطاب الاستشراقي 

  مشروع سياسي كما اعتبره ،لفيته الليبرالية وقيمه الحداثيةتعامل معه من خلال خ
نتاج  هو بل التاريخ، فيعرضيا  حدثاً الاستشراقأما حلاق فقد رفض اعتبار 

  .لآخراالهيمنة على و  والتقدم السيادةالقائمة على فكرة  الحداثية الغربية للثقافة

الحداثة ومشروعها الكولونيالي ، ذريعة لنقد اتخذ حلاق من نقده للاستشراق لقد  
وبالتالي ن أزمته هي أزمة معرفية أخلاقية ، لاتصويبه وتصحيحه بادي لغرضالإ

ما سعى  هو نفس،و الأخلاق مركز الصدارة فيه بديل تحتل  فهو في حاجة إلى
  .   طه عبد الرحمن في كتابيه روح الحداثة وسؤال الأخلاق إليه
وبالتالي فإن أية مقاربة موضوعية للظاهرة الإستشراقية لا يمكن أن تتحقق دون   

 .الحداثية المنشأة له ، والمُشَكِلَة للذات الاستشراقية الوعي المسبق بالبنية 
  الحداثة إصلاح 5- 2

الأخلاقي للفيلسوف خلاصة للفكر الفلسفي و تاب يتضمن ك هو الحداثة صلاحا   
 العالم في الفلاسفة أهم أحد حلاق الذي يعتبره وائل الرحمن، المغربي طه عبد

الاستعمارية، والذي يتميز بأصالة أفكاره وحداثة أدواته  الحقبة منذ الإسلامي
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واجتهاد في  الغرب حول متمركز غير جديدا فلسفيا تقليدا يعكسفهو  ،المعرفية
 الانسانية عاشتهما  جراءإيجاد بيئة أخلاقيّة جديدة من أجل  ،استعادة الأخلاقي

  .عصر التنوير والكولونيالية الغربيةسببها استعمارية وحروب ودمار  حركاتمن 

 يوضح الحداثة، لروح المميزة السمة باعتبارها الأخلاق الاعتبار في الأخذ مع  
 للأخلاق، والذي لديه كمستودع الرحمن عبدطه  فكر في القرآن مركزية حلاق
، التي استندت ساوي الذي تعيشه الحداثة الغربيةالوضع المأ تغيير على القدرة

 والسلبية الإيجابية والحريات العقلانية، ولاسيما المركزية التنوير على مفاهيم
  . والعلمانية الانسانوية والقيمة والتمييز بين الحقيقة

 طه فلسفة شغلت التي الرئيسية انشغل حلاق في هذا الكتاب بتحليل الأسئلة  
 الفكر استخدمها طه لنقد التي المناهج حيث بين التراث، سؤال من بدءاً  الأخلاقية
عجز بعض  نتيجة التراث مسألة مع التعامل الذي أساء المعاصر، الإسلامي

  –وفرح أنطوان وغيرهم  أركونري ومحمد بالجامحمد عابد  –الإصلاحيين أمثال 

مناهج  على والذين اعتمدوامستقل،  معرفيً مجال على التموضع في إطار  
  .ة لكل ما هو ديني وأخلاقيمفارق اتمنطلقلها لدراسة تراثهم غربية  

لروح  خاطئال غربيال تطبيقالإلى  يرجع هذا الوضع طه أن حلاق ويوضح  
 الغربي للمشروع وراء الأزمات الأخلاقيةبواقعها، وهو ما كان  الحداثة مقارنة

 خلال من لهذه المآزق حلولاً  للحداثة، إلا انه لا يكتفي بعرض المشكلات، بل يقدم
الجديد ، من  وللإنسان وأنواعهاومفهومه للعقلانية .وواقعها الحداثة بين التمييز
ت وهي القضايا نفسها التي أثار  .الإسلاميةاء مشروعه حول الحداثة اجل بن

  .اهتمام وائل حلاق 
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  تجليات الفكر الغربي والعربي في أطروحات وائل حلاق: المبحث الثاني

رواد العقد  من ، حيث استفادق لبناء مشروعه من مصادر متعددةلقد نهل حلا   
ان وج )Locke John (وجون لوك )ThomasHobbes (هوبز توماس :الاجتماعي 

حول موضوعات السلطة والسيادة والقانون  )Jacques Rousseau-Jean(روسو جاك
 والعقل الأداتي  حول نقد الحداثةمدرسة فرانكفورت الألمانية  منتجات ، ومنقوالأخلا

المعرفة والأخلاق ومن الفلسفة السياسية لكل  وموقفها منومن الفلسفة الكانطية 
البنيوية ومن  )Charles Taylor (وتشارلز تايلور )JohnRawls (ولزامن جون ر 

بالإضافة إلى العديد من  )Michel Foucault(وما بعد البنيوية لميشيل فوكو
  . الفلسفة السياسية مجالاشتغلوا في الذين المفكرين الغربيين 

كتبه علماء الإسلام المحدثين  بما مستأنسا المستشرقين مزاعموائل حلاق  رفض   
تلامذتهم من أمثال  منذ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا ومن بعدهم

الطاهر بن عاشور وعلال الفاسي و  أحمد شلتوت والشيخ أبو زهرة وعبد االله دراز
مؤلفات أبو وكذا و ابن القيم  ابن تيميةفضلا عن تأثره الكبير بالشاطبي و وغيرهم 

الوجيز في  "، الى جانب كتاب "إحياء علوم الدين" كتاب بينها من و حامد الغزالي 
  ".فقه الإمام الشافعي

أصالة الأخلاق الإسلامية للتأكيد على المستشرقين ولهذا لم يكن بحاجة لهؤلاء   
، وخاصة نظرية المقاصد المرتبطة ارتباطا وثيقا الفقه الإسلامي وقوته وثرائهو 

بالمنظومة الأخلاقية الإسلامية كما حددها القرآن الكريم، وهو ما طرحه طه عبد 
وما ألفه من كتب في هذا الشأن كالحق في   "النظرية الإئتمانية"الرحمن من خلال 

  .الاختلاف الفكري وسؤال الاخلاق وروح الحداثة وروح الدين وبؤس الدهرانية 
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خاصة على يد و  أمريكادراسته في فترة  إلى ان علاقة وائل حلاق بالاستشراق تعود
 على والاطلاع بالفلسفة عنايته ساهم في بلورة، وهو ما المستشرق جوزيف شاخت

    من المنابع الرئيسية للفكر الغربي  الاستفادةو الغربية  الثقافة

 وحددت الغربية، المؤثرات من مجموعة حلاق أفكار تشكيل في ساهمتلقد    
 المؤسسة المؤثرات تلك مقدمة وفي الإسلام في الديني الفكر تطور من موقفه

 وبحث بالفلسفة المتعلقة ولاسيما أعماله، مجمل في أثرٌ  لها كان التي الاستشراقية
 ، مما أعانهجوزيف شاخت أستاذهوخاصة  في الإسلام الديني التفكير تطور مسار
 إلى الرامية الإسلامية التوجهات مع يتوافق بما وغربلته، الإسلام تراث تحليل على

باعتماد وللرد على هذه المؤسسة الاستشراقية  فيها، والفلسفية الفكرية الأسس تجديد
  .الأدوات الابستمولوجيّة ذاتها

الغربية في مجال الحضارة  الأفكاريقحم هذه  أنعلى الرغم من ذلك فانه لم يحاول   
 الإسلامي،في الفكر في النظر إعادة ضرورة إلى دعوتهبالرغم من  -  الإسلامية

في  غراضهأبل استفاد  منها بما يخدم  -من تطور الإنسانيةعرفته المعرفة  ما ضوء
 مصادر دراسة في موضوعية م تكنل التينقد الحداثة الغربية والخطابات الاستشراقية 

 إلى الاستشراق مؤسسة ضمن)الأنا(الغربيين الباحثين نظرةوفي  ،يالإسلام التشريع
  ).الآخر(الشرق

 Jacques(لقد وظف وائل حلاق في دراسته آليات من تفكيكية جاك دريدا    

Derrida(  وأدوات من حفريات المعرفة لمشيل فوكو لكشف حقيقة الخطاب
  ، إلا أن بعد الحداثة نقاد مامن  أفكارهوبالرغم من استعارته بعض  .الاستشراقي
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الألماني  سوفالفيل وموقفه من الحداثة يماثل موقف، عنهمالفكرية تختلف  منطلقاته
الحداثة مشروع لم  أنفي اعتباره  )...-Jürgen Habermas:1929(∗ هابرماس يورغن
  .يكتمل

، بالنظر إلى طبيعة مشروعه الناقد للحداثة يوظف حلاق عدة مفاهيمية فلسفية   
، ومآلاتهما التدميرية على ها في الدولة الحديثة والاستشراقومقولاتها وتجليات

: وهيالإنسان والبيئة والبدائل التي يقترحها كحل لأزمات الحداثة الأخلاقية 
التجربة و النطاق المركزي، النطاق الثانوي، تقنيات الذات ، النموذج المعرفي

  .الأخلاقية الإسلامية 
 :المرجعية الغربية  -  أ

المعروف عنها بنقدها الجذري يزخر متن وائل حلاق بعديد المرجعيات الغربية    
زيادة على غناه بمفاهيم تفكيكية للبنى الفكرية والمقولات  ،للمشروع الحداثي

 )centra domain( النطاق المركزي"و النموذج :التأسيسية للحداثة الغربية من قبيل
 الذات وكذا تقنيات domain) (Secondary "أو الثانوي النطاق الهامشي"
)the selftechnologies of (  وهذا ما اتضح جليا في جل مؤلفاته  ولا غرابة في

في الغرب ولاسيما في ته مكنته دراس ، حيثن في الأكاديمية الغربية ذلك لأنه تكوّ 
ويتحكم في مفاهيمه يقتبس منها الطابع الخاص لفكره   أنالجامعات الأمريكية، من 

 .ومصطلحاته  
المصادر  تتمثل في جملة، الباحث أو المفكراسية التي توجه الأس قاعدةالان   

من خلال كتابات ، و الفكرية أو القراءات التي يتأسس من خلالها مشروعه الفكري
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من مشروعه و القراءات الأكثر حضورا في أهم المصادر و وائل حلاق نكشف 
  : أبرزها

  : جوزيف شاخت
لا يمتلك أصالة  انه واعتبره الإسلامي التشريع أصالة في شاخت شككلقد    

ة والرومانية واليهودية كما أبرز اليونانيوتفردًا، بل هو خليط من التأثر بالشرائع 
  ".   الرسالة "دور الشافعي في تطوير أصول الفقه الإسلامي من خلال كتابه 

نصحه الشريعة الإسلامية وأصول الفقه  سةالاهتمام بدرا إلىا اتجه حلاق عندم  
، حيث يقول كتب شاخت كمقدمة لدراسة الشريعة قراءة إلىبالتوجه  تاذهأس
وأخبرني أن شاخت أهم عالم، في كل زمان ومكان، كتب في هذا الموضوع «:

وأحالني على كتابيه أصول الفقه المحمدية ومدخل إلى الفقه الإسلامي، وقال 
أستاذي أن أحكام فهم هذين الكتابين هو أهم ما ينبغي أن أصرف إليه همتي 

لن أستطيع أن أنجز شيئا ذا شأن في هذا المجال ما لم أتخد مما كتبه وإني 
  1»شاخت أساسية لبحثي

، إلا انه كلما زاد تصفحه، إلا وأزاد استفاد حلاق من كتب أستاذه شاخت لقد  
 قلقه وتوتره من التناقضات التي تحويها كتب شاخت حول الشريعة الإسلامية  

 حيث ،ومعاشرته للمسلمين في فلسطين هعرفه عنها من خلال مطالعاتوما 
وهو ما  ،الاجتهادانسداد باب بسبب وصف شاخت الشريعة أنها متحجرة وجامدة، 

، فكيف نجح المسلمين إذ في العيش انسدقد  الاجتهادإن كان باب  :جعله يتساءل
  اثني عشر قرنا ؟ حكم الشريعة طوال في ظل

                                                             
  .11سابق ، ص  صدررية، والممارسة، والتحولات،  مالنظ: ةالشريع ،وائل حلاق -  1
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وأن يغلق لم  الاجتهادأن باب الأمر الذي دفع حلاق إلى الرد على شاخت ب  
عا لحلاق للبحث دافمؤلفات شاخت بالتالي ، فكانت تطور مستمرالشريعة في 

قين حول أصالة ، ومعالجته لافتراءات المستشر أكثر في الشريعة وأصول الفقه
  . ، وحول اعتبار الشافعي رائد أصول الفقهالشريعة الإسلامية

  )1984-1926(: ميشال فوكو -

" الكلمات والأشياء" خاصة في كتابيه∗ميشيل فوكومفاهيم حلاق وظف    
المعرفة والسلطة وهي فكرة مركزية  حول ) 1969("ركيولوجيا المعرفة أ"و )1966(

، وسيبين نشأتها روالحداثة والاستعما للاستشراق معروفة في فلسفة فوكو في نقده
 ذلك وأهمية، حول المؤلفستخدامه لنظرية فوكو ا وأيضا ، وتجلياتها في الحداثة

 إطار في المنظومة هذه وموقع الخطابية المنظومة في المؤلف موقع تحديد في
 أنها إذمن طريقة  بأكثرتخدمنا نظرية النماذج والنطاقات المركزية  « القوة نظام

النقاش حول موقع المؤلف داخل علاقات القوة ثم تفسر جدلية المعرفة  أولاتؤطر 
  1»وسعيد والقوة التي هي عماد أفكار كل من فوكو

جملة "والتي تعني  بستيمي حضور قوي في مشروع حلاق،كما كان لمفهوم الا  
المسلمات  الضمنية التي تتحكم بكل الإنتاج الفكري في فترة زمنية معينة دون أن 

2"تظهر على السطح
  

" moral "الأخلاقية الذات محصّنات "مصطلح فوكو من أيضااستعار حلاق 
self the of technologies" الإسلامية الذات في الأخلاق تجذر مدى على ليبرهن  

                                                             
، وجه اهتمامه إلى العقل الغربي وكيف تطور ، كما بعد البنيوية البنيوية وما ارتبط اسمه بالفلسفة فيلسوف فرنسي ∗

   .والأشياءاركيولوجيا المعرفة ، الكلمات : انتقد الحضارة الغربية ومكانة الإنسان فيها، من أهم مؤلفاته
  82 صسابق،  صدر، مقصور الاستشراق،حلاقوائل  -  1
   29ص ) 2011، 1، طمنشورات الاختلاف : المغرب (كون الانسنة والتأويل في فكر محمد ار  ،مصطفى كيحل -  2
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 بالعقيدة تربطهم ولا ، بالولاء لها يدينون ذوات إنتاج اثةالحد دولة محاولات رغم
  .الغربية للذات الشأن هو كما ، رابطة

دخل تعديلات على أو  راجعه بل فوكو، طرح ان حلاق لم يكتف باستيعاب  
 :، حيث فرق فوكو بين مؤلفين هماالمؤلفين بأنواعخاصة ما يتعلق ، نظرية فوكو

 : هما آخرين مؤلفين أضاف حلاق أن إلا ،الخطابي المؤلفو الطيع المؤلف
 .الهدام والمؤلف المعارض المؤلف

  ) Carl Schmitt:1888 -1985(:تكارل شمي-

أن ب" اللاهوت السياسي"في كتابه ∗كارل شميتإليه ذهب لقد استفاد حلاق مما    
لاهوت  أصبحت الدولةالإله المجسد بل ، ولم يعد المسيح هو الإلهالدولة هي 

، فهي غاية الغايات التسيد وعلمنت كل أخلاقيات الإلهمتلكت كل معاني دنيوي، أ
  .ولا تمثل إلا إرادتها من حيث كونها واضعة القانون ومنفذته 

 إلىليتحول خضوع الإنسان من الكنيسة إلى ديكتاتورية الدولة التي تسعى    
على حقيقة  أكثروهو ما مكن حلاق من التعرف . تحقيق هيمنتها على الآخر

قبل الحداثة بتوظيف نظرية النماذج  الإسلاميالدولة الحديثة ومقارنتها بالحكم 
 .، لنقد الحداثة ودولتها الحديثة ات المركزية والهامشية لكارل شميتوالنطاق
  ...)- AgambenGiorgio  :1942(:أغامبين جورجيو

كتب ، من ال ∗∗للفيلسوف الايطالي جورجيو أغامبين" حالة الاستثناء"يعد كتاب    
 "المستحيلة الدولة" عرض الفصل الأول من كتابه التي استفاد منها وائل حلاق في

                                                             
 اللاهوت"و"  (1921)عن الدّكتاتورية "نشر أعمالاً نذكرُ منها، مفكر ألماني ، عرف بالانتماء للنازية ∗

 " (1932)الشّرعية والمشروعيّة"و (1923)"أزمة الدّيمقراطيّة البرلمانيّة"و"  (1922)السّياسي
  . ح ، الذي انتقد فيه الحضارة الغربية وادعاءات تفوقها الحضاريالانسان المستبا: من أهم كتبه فيلسوف سياسي، ∗∗
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والذي يعكس مبدأ سيادة الدولة  "ستثناءالاحالة " مايسميهحيث اقتبس عن أغامبين 
، بمبرر صلاحيات السلطة التشريعية علىية كحالات تعدي السلطة التنفيذ

د مساسا بمبدأ الفصل ، وهو ما يععلى أمن الدولة في حالات الطوارئالمحافظة 
هذا المفهوم بما يخدم وجـد أنه من الضروري تعديـل حلاق  أنغير بين السلطات،

  . أطروحته حول إشكالية السيادة في الدولة الحديثة 
  ) AntonioGramsci)1891 -1937:غرامشيأنطونيو 

الحديث عن طبيعة  ، عندما أراد∗استفاد حلاق من مفهوم الهيمنة عند غرامشي   
ن اعتبرها ، في حيبأنها تجسيد للسياسي عتبرها شميت، التي االدولة الحديثة

، حيث يمكن للدولة أن تجعل المواطنين يقبلون سلطتها غرامشي تجسيدا للهيمنة
 أن، غير الحاجة إلى ممارسة القوة والعنف ودون الايدولوجيا إلىطوعا باللجوء 

حلاق جمع التباينات حول تحديد طبيعة الدولة في توليفة ترى بأن للدولة الحديثة 
  :  أنخمس سمات تتمثل في 

التشريع والقانون  -3السيادة وميتافيزيقيتها  -2الدولة منتج تاريخي غربي -1
  .منة الثقافية أو تسييس الثقافةيهلا -5الجهاز البيروقراطي العقلاني  -4والعنف 

  

  

  

                                                             
8ز�رة �� ة �رزرا+�� :�َ وھ� ��دة    Ales  آ
�س��دة �� " أطو�و �را�'�" ا
���4وف وا
��	�� ا
�	ر&��و
د ∗

"	�، أي »الهيمنة«لمفهوم اللينيني عن ابتعميق  نقده للدولة الحديثةاقترن  ،�ط	
�� �ن +	��7 �ر8واز��Bا (Sardaigne)  "�رد�

» المادية التاريخية وفلسفة بنديتو كروتشه« كتبه أشهر.تطوير البنيات الفوقية بقيادة الطبقة العاملة والعناصر التقدمية في المجتمع
ملاحظات حول « كتاب، و )1950(» الأدب والحياة القومية«؛ و)1949(» المثقفون وتنظيم الثقافة«، و)1948(

 )1949(» مكيافيللي والسياسة والدولة الحديثة

     Pochothèque, Encyclopédie de la philosophie, Garzanti, 2002, p 659.  
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  ) Guénon René :1886 -1951(:نيه غينونير 

ق  تأثرلقد     ه للاستشراق والحداثة الغربية  نقدفي  ∗نينو غ هنيبريمستشرق بالحلا  

لعقيدة التقدم الغربية الحديثة  قاسيانقدا إذ قدم  بالتقدم، توآمن التي فقدت مبادئها
، واستنكر هيمنتها ونزوعها المنفصل عن القيمة المادي المحضرفض مسارها و 

  .التاريخ التي عرفهانسبة للحضارات الإنسانية الأخرى للعنف 

ضالته  ، كما وجدالغربية للأكاديميا وناقد روحانيحلاق بأنه ذو توجه  هصنفو   
 ه حولفي شرح وجهة نظر  وأسهب في غينون في نقد الحداثة والعلم الحداثي،

قصور " ، في كتابه ، كما قارنه بادوارد سعيدالحداثة وفكرة التقدم والمادية وغيرها
وأطلق عليه اسم المؤلف الهدام لأسس المشروع الحداثي القائم على " الاستشراق

وجيه نقده لعلمانية تفي  غينون أفكارب واستعان. والأخلاقالفصل بين الدولة 
، وعدم دفاعه عن ثقافة الشرق وبعده عن الدين ،وإنسانويته الليبراليةادوارد سعيد 

  .لتمسكه بقيم الحداثة
، وإعادة تأسيسها بشكل إصلاح الحداثة إلىدعا حلاق بناء على رؤية غينون، و   

كتاب و "شرق وغرب"كتاب حلاق عتمد عليهااالتي غينون ومن أهم مؤلفات  .كامل
  ". أزمة العالم الحديث"

  :المرجعية العربية-ب
  :سعيدادوارد -

سعيد، فانه إن حلاق ورغم قراءته النقدية التشريحية لكتاب الاستشراق لادوارد    
، إذ مكنه ذلك من إعادة صياغة الاستشراق ووضعه في يعترف بفضل سعيد عليه

                                                             
ونيه غينون والمعروف باسم عبد الواحد يحي بعد اسلامه ، هو فيلسوف ومستشرق فرنسي متخصص في مقارنة ر ∗

  عرف بتصوفه ودفاعه عن الاسلام ونقده للحداثة الغربية وخاصة في كتابيه شرق غرب وأزمة العالم الحديث ،الأديان 
Jean-Pierre Laurant, René Guénon, les enjeux d'une lecture, Dervy, Paris, 2006, (p 34)  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	���وع ا	���ي وا	����� 	�ا�� �ق:ا	��� ا�ول   

 

35 

 

فهم الاستشراق  أساءسياقه الصحيح، خاصة بعد تأكيد حلاق أن ادوارد سعيد 
فبالرغم من الاستشراقي،  خطابحول حقيقة ال قاصرةوساهم في إعطاء صورة 

 انه لم ينكر فضله  إلا، ارد سعيد ممثلا للمنظومة الغربيةاعتبار وائل حلاق لادو 
لما كتاب ادوارد سعيد حول الاسشتراق لولا  إذ، فقد زوده بشرارة البحث والتقصي
، حيث يقول فت في نقد الدراسات الاستشراقيةكان لكتابه هذا الحضور اللا

" والذي آمل أن يكون عادلا أيضا"الرغم من نقدي المتواصل والقوي وعلى «:
ذلك أن كتاب ادوارد 1»الذي أوجهه له، فإنني أسجل امتناني له ولسيرته الباقية

، إلى الدور الذي لعبه الاستشراق في ومن بينهم حلاقسعيد نبه المفكرين 
  .المنظومة الحداثية الكولونيالية

  ) 1111-  1058(:∗حامد الغزالي أبو

، لأنه كان غزاليا أكثر من حلاق ذو نزعة عرفانية صوفية أنيعتبر البعض   
تشهاده بالغزالي أكثر من ابن كونه رشديا حيث يدرك المتعن في كتبه وحواراته اس

والتي عاد ، "علوم الدين وإحياء"، "المستصفى من علم الأصول"، وبكتبه وهي رشد
الممارسة الدينية والعيش  تعتبر كتاباته عرض ذواقا لفنلفهم تقنيات الذات إذ ا إليه

  . مسائل الدّين والفقهالغزالي للمنطق في دراسته تطبيق  منكما استفاد الفاضل، 
  :طه عبد الرحمن

نقده للحداثة في معتبرا أياه حليفه ،يثني حلاق كثيرا على طه عبد الرحمن   
إليه في كتابه  ، وقد أشارأخلاقيةصلاحها لأنها تعاني أزمة ضرورة إفي الغربية و 

                                                             
  22سابق ، ص  صدرقصور الاستشراق ، م،وائل حلاق  1
عكف على دراسة وقراءة ولد في مدينة طوس ، احدى مقاطعات خرسان ، فيلسوف وصوفي ، لقب بحجة الاسلام ، ∗

في مرحلة جديدة في كتب التصوف، وهو ما أثر فيه وأدّى إلى انعزاله عن الآخرين والاتجاه إلى التصوف و الخوض 
3ذ �ن ا
�Dل: ، ���� ا:�ح 0�4 ، �ن اھم &��0 حياته�
  4�8221ر آل �	��ن ، ����4 ����ون،  ص. ا��	ء +�وم ا
د�ن وا
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: إصلاح الحداثة"، وألف كتابا خصصه للفكر الفلسفي لطه عنونهالدولة المستحيلة
والذي بيّن فيه انه ينشغل  "الأخلاق والإنسان الجديد في فلسفة طه عبد الرحمن

، وان توافقهم على عديد التي أثارت اهتمام طه عبد الرحمنبنفس القضايا 
تعلقة بنقد الحداثة وممارسات دولتها الحديثة القائمة على العقلانية القضايا الم

رة طرح البديل وضرو لاق والتسيد والهيمنة على الآخر الأخ ةالمجردة واستعاد
  .، يغطي مساحة اختلافهماالأخلاقي الإسلامي

سؤال : الإئتمانية من خلال كتبه حول الفلسفة  طهمن نظرية  حلاقاستفاد   
وروح الدين وسؤال العمل وبؤس الدهرانية و شرود ما بعد الدهرانية ودين  الأخلاق

ن يز فلسفة عبد الرحمت قناعتي بتمزاد «:، حيث يقول الحياء وثغور المرابطة
لتالي إقتناعي عن الإتجاهات السائدة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر، وبا

  1»جاد بهاالبضرورة الإهتمام 
  :القضية الفلسطينية

ة، فهو يحداث المرتبطة بالقضية الفلسطينئل حلاق الكثير من الأالقد عاصر و    
مما جعله ، ، قبل الانتقال إلى كنداودرس في مدارس فلسطين، فلسطيني المولد

)  ثنائية الهوية( الوجودية ، وهذه الثنائيةية وهوية واقعيةيقع بين هوية مكان
 .موقفه من الغرب وإبراز،  أفكارهساهمت في صقل 

 فقد لامس عن قرب عدائية الصهاينة وعانت أسرته كبقية العائلات الفلسطينية   
، شكلت لوائل حلاق أحد  الأحداثهذه  أن إلا ،وهو ما كان سببا في هجرتهم

 وأيضا .مصادر فكره النقدي للحضارة الغربية المدمرة والمتحالفة مع الصهيونية 

                                                             
 11سابق ، ص  صدروائل حلاق ، اصلاح الحداثة ، م -  1
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لنقد الخطاب  إليهاهي الآليات المنهجية التي استند لكن ما.للفكر الاستشراقي 
  الاستشراقي؟

  آليات الدراسة النقدية للاستشراق عند وائل حلاق :  المبحث الثالث 

شراق هو الذي سيحدد أهداف ان طبيعة الخيار المنهجي لمقاربة موضوع الاست  
النقدي في  حلاق يعتمد خطاب ، ولذاويسطر مساره المنهجي والمعرفيالبحث 

مجموعة من المناهج النقدية التي تعتمد عليها على  الاستشراقيةتناوله للدراسات 
 والايتمولوجية والجينيالوجية لسنية والتاريخية والابستمولوجيةالعلوم الإنسانية منها الأ

الإحاطة  وعليه يجب والأركيولوجية والبنيوية والتفكيكية وغيرها من المناهج الأخرى∗
  .ا، والوعي بآليات اشتغالهمناهجبهذا ال

سـتخدمها في االمناهج التي  حيث تنوعت تعددية منهجيةب تتميز مقاربة حلاق   
  :من أهم هذه المناهجو الحداثة الغربية، و نقده للاستشراق 

  والنطاق المركزي والهامشي النموذج المعرفي - 1

، تقتضي التعرف الغربي والقوانين المنظمة لهاعي ان فهم التجربة التاريخية للو    
المنظومة  أنتج ، والذيتاريخيةالمرحلة تلك الالسائد في   النموذج المعرفيعلى 

إن طريقة تفكير أي فيلسوف أو باحث لابد أن تكون ف ، لذاالمعرفية الغربية
منهجية حيث يسعى إلى عرض أفكاره ومشروعه من خلال مناهج وأدوات تمكنه 

  .تلك البنية الفكرية وإظهارراز من إب

                                                             

التي تربط كلمة بوحدة قديمة هو علم يبحث عن العلاقات   ) Etymology(أو أصول الكلمات +�مأو  إتيمولوجيا∗   
وهي عملية لسانية تعتمد ،  بالمعنى القديم، هي البحث عن المعنى الأصلي والأولي للكلمة. جدا تعد هي الأصل

  /https://ar.wikipedia.org/wikiالمقارنة بين الصيغ والدلالات لتمييز الأصول والفروع
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النموذج في معاجم اللغة العربية، جمعها نماذج ونموذجات هي كلمة معربة -أ
  1»مثال الشيء«التي تعني  "ةجنموذ"تعود جذورها إلى الكلمة الفارسية 

مثال الشيء : النموذج بفتح النون«: آبادي في قاموسه إلى أن يشير الفيروزو 
  2»معربة

نمط نسق : في اللغة العربيةالتي لها معاني مشتركة مع النموذج من المفردات    
) Model: (إلخ وفي اللغات الأجنبية نجد مثلا..هيکل، نظرية، منظور، رؤية، بنية

)Type) (System) (Ideal Type) (paradigm( ، أن هناك مفاهيم  إلىكما ينبغي الإشارة
  ." الابستمي"ومفهوم  "رؤية العالم"مفهوم : المعرفي  ومن يينهاتتداخل مع مفهوم

: النموذج بقوله )2008- 1938(∗المسيريعبد الوهاب يعرف اصطلاحا فأما - ب
بنية تصويرية يجردها العقل البشري من كم هائل من العلاقات والتفاصيل  هو«

" احب النموذجمن وجهة نظـر ص"والوقائع والأحداث فيستبعد بعضها لعدم دلالتها 
وينسقها تنسيقا خاصا بحيث  ، ثم يرتبها ترتيبا خاصارويستبقي البعض الآخ

مترابطة بشكل يماثل العلاقات الموجودة بالفعل بين " من وجهة نظره"تصبح 
  3».عناصر الواقع

من  النموذج هو عملية عقلية تتضمن مجموع ما يملكه الإنسان أنومعنى ذلك   
، تعمل على تحديد ما ينبغي أن ومعتقداتوخبرات وأنظمة ومكتسبات معلومات 

                                                             
 574ص) 1969،  1م للملايين  ، طدار العل: بيروت (المعجم الذهبي ،محمد التونجي -  1
  271ص) دار الهدى ، د ط، د س : الجزائر (القاموس المحيط  ،الفيروز آبادي  -  2
∗ �
من كتبه ، �4&ر �:ري ، ��.:ص �� �	ر�H ا
�ر&� ا
:�Gو�� ، و	6د 
��D	رة ا
�ر��� وظ	�G	 ا
رأ��	
عبد الوهاب . ( "الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان"، و"بعد الحداثةالحداثة وما "، و"العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة"

 ).المسيري ،رحلتي الفكرية في البذور والجذور 

 1دار الشروق ، ط: القاهرة(  دراسات نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة دفاع عن الإنسان ،عبد الوهاب المسيري - 3
   298ص  )2003، 
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انعكاسا لرؤية حضارية تتضمن  تكونو ، يقوم به الإنسان في الظروف المختلفة
  .والطبيعة واالله الانسانتصورات عن 

أول من وظف ) Kuhn Thomas (توماس كون" الامريكي فيلسوف العلم يعتبر  
بنية الثورات "الشهير مفهوم النموذج في دراسة تاريخ تطور العلوم في كتابه 

، حيث يرى أن لكل علم قياسي نموذجه الإرشادي الذي يستخدمه "العلمية
، لكن سرعان ما توسعت استخدامات هذا لباحثون لدراسة الظواهر الطبيعيةا

  .المفهوم إلى مختلف فروع المعرفة الاجتماعية والنفسية والسياسية 
حول  الإنسان إلى هذا الكون، الذي يدوريعكس رؤية النموذج المعرفي و          

، وبناء على رؤيته لهذه العناصر ثة وهي الإله والإنسان والطبيعةالثلا العناصر
يساعد في « كما . يمكننا التعرف على التفاصيل الأخرى وموقفه الفلسفي منها

  1»فهم التحولات الفكرية التي حدثت في العصور المختلفة 
الصادر "   LesMots et les Choses  الكلمات والأشياء"تابه كتب فوكو في مقدمة ك   
عكاس ، هو انمجتمع أو عصر ما إلى، بأن كل بناء ثقافي ينتمي م 1966عام

مجتمع من نفهم أي ظاهرة ثقافية في  أنلا يمكن  إذ ،للنموذج المعرفي السائد فيه
الذي  "paradigm"لم نعرف البنية أو النظام إذا، عصر من العصور أوالمجتمعات 

النموذج  أنمما يعني  ،، والذي ينظم ادراكاته وقناعاته الثقافية وقيمه ولغتهيحكمها
  .أو فترة تاريخية معينة مفسر للظواهر السائدة في زمن ما المعرفي هو نموذج 

يلغي أحدها  أنان النماذج المعرفية قد توسع مساحة تفسير بعضها دون    
 إقناعا أكثر، ثم يحل محله نموذجا آخر قد يسود نموذج في فترة أخرى إذ، الآخر
النظرية النسبية  أنومثال ذلك ... ، ثم يختفي هذا الأخير ليعود الآخر وقوة

                                                             
)  2017،  20العدد ، مجلة الفكر الثقافية ( الغربي  الفكر لفهم مدخلا المعرفي النموذج ،بدر الدين مصطفى  -  1

  38ص
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، لكنها قدمت توضيحا أحسن وأوسع لم تؤدي إلى إلغاء فيزياء نيوتن نلأينشتاي
  .منها

قراءة منهجية وائل حلاق لدراسة ، سيمكننا من ان هذا الفهم للنموذج المعرفي   
ن القراءات والتحليلات ، بعيدا عونقدها وإعطاء البدائل لأزماتها الحضارة الغربية

بط النتائج بالبنية التي ، وذلك بالانطلاق من رؤية كلية قائمة على ر التأويلية
تبعاد الدين اسعلى فالمنظومة الغربية هي النماذج المعرفية القائمة  ،أنتجتها

وبالتالي فان دور .والمنفعة والفصل بين الحقيقة والقيمة لاعتماد على العقل،وا
 .هذه الأزماتالإمساك بالخيط الناظم أو الكامن وراء  يكمن في محاولة المفكر

فالنموذج . تنبني عليهاأو  نطلق منهاتالتي  مرجعية المنظومةأي البحث عن 
للتقدم  ، وقائم على التسيد ومتحيز نموذج عقلاني مادي، لا أخلاقي الغربي هو

  ...  وممارسة العنف ما يفسر أسباب إقدام هذه المنظومة على الهيمنة وهذا

نقطة انطلاق حلاق نحو تعريف النموذج الذي بنى  ھ� ،النطاق المركزيان    
بدون نموذج معرفي  تلعب دورا أساسيا، إذالنماذج المعرفية لان ، عليه أطروحته

 مجال أبحاثهم موجه سيجد الباحثون صعوبة في تحديد المشاكل المهمة في 
 ندرس فالنموذج المعرفي هو الذي يحدد ماذا. لحلها ما هي أفضل الطرقومعرفة 

وما هي الأسئلة التي ينبغي أن توجه وكيف تصاغ وما هي الإجراءات المتبعة 
   ؟في تفسير نتائج البحث

من " قصور الاستشراق" و" الدولة المستحيلة"كتابيه وهو ما بينه وائل حلاق في  
لظاهرة  النقدية ساءلتهم في منهجية كأداة المعرفي لنموذجل خلال توظيفه

 بناءا ،التي نقدت المشروع الحداثي الفلسفات مع منخرطاوالحداثة  الاستشراق
  .عنه تولدت التي السلبية الآثار على
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ي يسود في فترة زمنية الذ-وذج المعرفي المقصود بالنم في البداية حلاقحدد   
تصوره  "ةالدولة المستحيل"ه في كتاب بينف،  مناخ فكري يسود حيث، من التاريخ

حيث على مفهوم النطاق المركزي عند كارل شميت،  اعتمدبأنه  مبينا ،للنموذج
، وفي هذا يأخذ النطاق المركزي دلالة مفهوم البراديغم المعرفي عند حلاق

يمثل مفهوم النطاق المركزي الخاص بکارل شميت نقطة الانطلاق نحو «:يقول
تعريف النموذج فعندما يصبح نطاق ما مركزيا فان مشكلات النطاقات الأخرى 
تحل في إطار النطاق المركزي وتعد هذه المشكلات ثانوية، إذ يأتي حلها بصورة 

  1»تلقائية ما أن تحل مشکلات النطاق المركزي

المركزي فان حلاق يعرف النموذج من خلال مفهوم النطاق ، ذابناء على ه   
ت يمثل مفهوم النطاق المركزي الخاص بكارل شمي «:، حيث يقول لكارل شميت

، فان مشكلات فعندما يصبح نطاقُ ما مركزيا. نقطة انطلاق نحو تعريف النموذج
   ثانويةوتعد هذه المشكلات . خرى تحل في إطار النطاق المركزيالنطاقات الأ

  2»مشكلات النطاق المركزي تحل أنية ما إذ يأتي حلها بصورة تلقائ
بعد إدخال تعديلات عليها  والهامشية يستند حلاق إلى فكرة النطاقات المركزية   

 الحداثة، حيث لفهم طبيعة المشكلات الأخلاقية فيو  ،مشروعهمع ليتناسب 
النطاقات  جميع مركزية تحكم نطاقات والبيروقراطية والرأسمالية الدولة أصبحت

  . عليه نحن ما وجعلنا وهو ما شكل شخصياتنا،. الهامشية الأخرى
شية الهام ، حيث تعمل النطاقاتهذه النطاقات هي علاقة ديناميكيةالعلاقة بين ان   

 خلال منلى تصحيح وتشكيل النطاق المركزي ع،الثانوية كما يسميها حلاقأو 

                                                             
  39سابق ، صصدر الدولة المستحيلة، م ،حلاق وائل - 1
  39نفسه ، ص صدرالم -  2
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المسؤولة عن أزمات المركزية  النطاقات إزاحة أجل إرشادية،من استرجاع عملية
  .الحداثة واستبدالها بالأخلاق التي تعد نطاقا ثانويا 

  :المنهج التفكيكي-2

عتمد حلاق على المنهج التفكيكي الذي يفكك مركزية الحداثة ويعيد للهامش أ   
 إلى -والمسيريكما هو الشأن لطه -ويميل حلاق  .وهو الشريعة مركزيتها

المؤدي إلى هدم كل  "الدريدي"استعمال مصطلح التقويض بدل التفكيك 
دف إلى البناء لذا فان التقويض هو إجراء لا يكتفي بالنقد بل يه ،المرجعيات

فحينما أنظر إلى نص  «:وفي هذا الصدد يقول المسيري والتركيب من جديد، 
وم بإعادة بنائه بطريقة فإنني أقوم بتفكيكه في المرحلة الأولى، ولكنني بعد ذلك أق

وبذا أكون قد استخدمت آليات المنهج التفكيكي دون أن أسقط في . أكثر تفسيرية
  1»العدمية

  :المنهج التاريخي - 3

 وتصحيحها الاستشراقية الدراساتحلاق المنهج التاريخي في تقييم استخدم    
مجال  في ،وغيرهم زوديفيد باور  جوزيف شاخت وباتريشيا كرون أعمالوخاصة 

للمشروع الكولونيالي الابستمولوجيّة خدمة  عيوبها وكشف، التاريخ الإسلامي
التاريخية ومطابقتها للعقل  ذلك أن المنهج التاريخي يهتم بمجرى الأحداث .الغربي

، وقد أدى انحراف المستشرقين عن ا في التأثير على الواقع وتغييرهوالمنطق ودوره
قبل  الإسلاميبعيدا عن الواقع  الإسلاميالفهم المشوه للتراث  إلىهذا المنهج 

ة في هذا المجال للكشف عن وهو ما جعله يتتبع الدراسات التاريخي .الإسلام
من اجل تقديم صورة وخاة من تشويه التاريخ الإسلامي المت الأهداف، وكذا عوارها

                                                             
  231ص )2009، 1دار الفكر، ط: دمشق(الثقافة والمنهج   ،عبد الوهاب المسيري - 1



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	���وع ا	���ي وا	����� 	�ا�� �ق:ا	��� ا�ول   

 

43 

 

لهيمنة على الشرق من بضرورة ا لإقناعه، تمهيدا بي والإسلاميمزيفة للقارئ الغر 
  .اجل تمدينه

التاريخي على  يوجه اهتمامه إلى النقد وائل حلاقيتضح من خلال هذا أن 
وقد عرض في مقالته .المشكلة للفكر ودراسة تطوره  البنيةبحث عن لامستوى 

يجب أن  أهم المبادئ  التاريخية التي" الاستشهاد بالأدلة وإساءة الاستشهاد بها "
من يسعى حيث ، اجنيالوجي ،لان الباحث يجري حفراتتوفر في البحث التاريخي

  :التشكيلات الخطابية  فيتحليل الخطاب إلى البحث خلال 

 .ينبغي أن يكون البحث التاريخي عادلا منفتحا وموضوعيا ونزيها-

ا ينبغي أن يكون البحث التاريخي غير متأثر بالتحيزات الايديولوجية سواء م
 .كان منها ظاهرا أو ضمنيا 

 .التعميمات التاريخية ينبغي أن تكون حقيقية وموثوق بها-

 .على المؤرخ أن يعرض أبحاث من مختلف معهم بدقة -

الاستنتاجات ينبغي أن تقوم على تقييم دقيق للدليل وليس على سلسلة -
 .استدلالات

  1.ينبغي أن يكون المؤرخ متسقا في أبحاثه-

  :المقارن المنهج - 4

حيث ، والعربي الغربي الفكر بين لاكتشاف المفارقات المقارن المنهج حلاق وظف
والحضارة  قارن بين مشروعي ادوارد سعيد ورونيه غينون حول نقد الاستشراق

                                                             

مركز دار نماء : بيروت ( طاهرة عامر , أبو بكر باقادر: الاستشهاد بالأدلّة وإساءة الاستشهاد بها، تر ،وائل حلاّق- 1
  81ص )  2016،  1للبحوث والدراسات ، ط
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، حينما ربط بين أزمات رونيه غينون كان دقيقا في مسعاه ، مبينا أنالغربية
ى والع إلى المادية واستبعاد الأخلاق التي تنز الحضارة الغربية وبنيتها المعرفية 

ة ولم في المقابل كانت تحليلات ادوارد سعيد سطحي. التسيد والإيمان بعقيدة التقدم
  .تصل إلى العمق 

، كما استعان حلاق بمنهجية المقارنة بين الحكم الإسلامي والدولة الحديثة   
 على والغرب الإسلام بين للمقارنة ياراومع وسبيلا منطلقا الأخلاق اتخذحيث 
، والإقرار بصلاحية ، ليصل إلى المفاضلة بينهماوالممارسة والحكم الدولة مستوى

  .الأخلاق الإسلامية كأداة لإصلاح الحداثة 
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  الفصل الاول خلاصة

، الكندي الجنسية مشروع المفكر الفلسطيني المسيحي يكتسي التعرف على   
شروع متعالي عن كل انتماء ، لأنه ممعرفية وابستمولوجيةقيمة حلاق  وائل

: ، صدر في كتب متعددة على مدار أكثر من عقدين من الزمن ، منهاسياسي
الدولة "، و"نشأة الفقه الإسلامي وتطوّره"، و"تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام"

ينتمي مشروع بالتالي فهو  و".إصلاح الحداثة"و" قصور الاستشراق"، و"المستحيلة
 وأصوله  تضم تاريخ التشريع والفقه الإسلامية ومتنوعة دمجالات معرفية متعد إلى

ومقالات ومراجعات حول  وأبحاثله دراسات . والفلسفة السياسية ،الأخلاق وفلسفة
والدولة الحديثة والفقه وأصوله والحداثة  الإسلاميمواضيع متعددة ، تشمل التاريخ 

  .الحداثة  إصلاح والاستشراق وكذا

الذي صدر  من خلال كتابه الدولة المستحيلة الأنظاريلفت  أنحلاق استطاع   
للحداثة الغربية توجه فيه بنقد و  أمريكا،ي عشر من سبتمبر في الحاد أحداثعقب 

حديثة قائمة على مبادئ  إسلاميةدولة  إقامةباستحالة  وإقراره، ودولتها الحديثة
 إلىليصل نهما من حيث المنطلقات والمبادئ ، لوجود تعارض بياثةددولة الح
  .  الإسلامية الأخلاقيةالحداثة من خلال التجربة  إصلاحضرورة 

واعتمد  ، استقاها من مرجعيات عربية وأخرى غربيةمفاهيميةاستعان حلاق بعدة    
  ليكشف ج والنطاقات المركزية والهامشية على آليات منهجية منها خاصة النموذ

، والتناقضات بين الإسلام والدولة تباط الاستشراق بالمشروع الحداثيعن مدى ار 
ومدى علاقة وهذا ماسيتضح في نقد وائل حلاق لنقد ادوارد سعيد ، .الحديثة 

  .الخطاب الاستشراقي بالحداثة الغربية

 



 ا���� ا����� ـــــــــــــــــــــ وا�� ��ق و���ر ا���� ا�دواردي ������اق
 

 

  وائل حلاق وقصور النقد الادواردي للاستشراق :الفصل الثاني 

  دتمهي

  التأصيل المعرفي والتاريخي للخطاب الاستشراقي: المبحث الاول

  تعريف الاستشراق لغة واصطلاحا - 1

  الاطار المعرفي والتاريخي للاستشراق- 2
  الخطاب الاستشراقي بين النقد ونقد النقد: المبحث الثاني 

  المنظور النقدي للإستشراق في فكر إدوارد سعيد - 1
  نقد وائل حلاق لرؤية ادوارد سعيد للخطاب الاستشراقي 2-

البنية المعرفية للخطاب الاستشراقي من منظور : المبحث الثالث

  وائل حلاق

  الاستشراقالقراءة التفكيكية لأطروحات - 1
  الاستشراق وبنية المشروع الحداثي- 2

خلاصة الفصل الثاني
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  ����د

سته  ال در ااستند نقد نقد الاستشراق عند حلاّق على الاطلاع الواسع بمج    
فترة  إلىانطلاقا من مرحلة التأسيس  الإسلاميبالتاريخ  الإلماممن حيث ذلك و 

وبالخلفية ومعرفة واسعة بحقل الاستشراق  ،حديثة عليه إصلاحات إجراء
الفكر  تتأسس من خلالهابستمولوجية والاتجاهات الفكرية التي تكون لإا

  .الاستشراقي
المفكر ادوارد  إليهيفوق ماسعى " قصور الاستشراق"ان مسعى حلاق في كتابه   

أنصب اهتمام حيث  ،1978سعيد من خلال كتابه الاستشراق الصادر عام 
خيال الاستشراقي في مسعيد المركزي في الاستشراق على إظهار كيف ساعد ال

كما أنه . بناء صورة سائدة ومعادية للثقافات الشرقية على أنها أقل شأناً ومتخلفة
في الثقافة الغربية  وكيف استغل الغرب حاول إظهار مدى تغلغل هذه التمثيلات 

  .هذه التصورات لتبرير سياساتهم الإمبريالية في احتواء العالم الاسلامي
 يشمل ولا ، نطاقًا وأوسع وضوحًا أكثر منظور من سعيد موقف يراجع حلاق  

 العلوم -الغربي التعلم فروع جميع أيضًا يشمل بل فحسب، الاستشراق
 مجمل إلى بالإضافة -والإنسانية الاجتماعية والعلوم المهنية والدراسات
 من الأشكال هذه تدعم التي والثقافية الاقتصادية والهياكل. الغربية السياسة
  . المعرفة

وما هي الانتقادات التي المعرفية ؟ و  اريخيةالتستشراق في دلالته لإما الكن    
 راقي فــي منشـئهالاستشالخطاب مدى تداخل  وماوجهها حلاق لمشروع سعيد؟ 

 أكاديمي علمي مجال الاستشراق هل بالأحرىبــإرادة القــوى الاســتعمارية؟ أو 
وهل  متحيز؟ خطاب أي عن معه التعامل يختلف لا أيديولوجي بناء أنه أم

الاستشراق مجرد مشروع سياسي أم ذو بعد بنيوي أعمق له روابطه مع الحداثة 
  الغربية؟
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  يستشراقالإ للخطابالمعرفي والتاريخي  التأصيل-1

  عشر التاسع القرن فيستشراقية ازدهارا وانتعاشا لإلقد عرفت الدراسات ا   
 لهذه سابقة فلسفية رؤى من تأسست الجهود لهذه النظرية الخلفيات أن إلا

 عصر في أوربا عاشتها التي الفكرية التحوّلات جدت جذورها فيالتي و و ، الفترة
 والتي أسست والسياسية، الاجتماعية ، ومن خلال المذاهبوالنهضة الأنوار
وفرضتها بقوة السلاح على الشعوب  ،تبنتها الثقافة الغربية للعالم، جديدة لرؤية

، بدعوى دوافع ظاهرها ستشراق الغربيلإالتي كانت محل اهتمام او الأخرى 
  . علمي أكاديمي وباطنها الخفي هو السيطرة والهيمنة عليها 

  الاستشراق لغة واصطلاحا مفهوم -1
يقـال لمـن يعنـى بـذلك مـن ، طلـب علـوم الشـرق ولغـاتهم: ستشـرق إيقال :لغة  - أ

 1. علماء الفرنجة
شرق، وهي جهة شروق الشمس، والتشـريق هـو  الفعلمشتقٌ من  ستشراقلإاو   

قوا ذهبوا إلى الشرق أو أتوا الشرق 2. الأخذ في ناحية المشرق، وشر 
 Paret Rudi:  1983 -(1901 (رودي بـارت"يعـرف المستشـرق  :اصـطلاحا-ب
ستشراق علم يختص بفقه اللغة خاصة، وأقرب شي إليه لإا «: ستشراق بقولهلإا

ستشــراق مشــتقة مــن كـــلمة إوكلمــة . فــي الاســم الــذي أطلــق عليــهإذن أن نفكــر 
ستشـراق هـو علـم لإني مشرق الشمس، وعلى هذا يكـون اوكلمة شرق تع" شرق"

  3»أو عـلم العالم الشرقي الشرق

                                                             
  .310ص ) 1958دار الحياة  ،  : بيروت(أحمد رضا ، معجم متن اللغة - 1
ص  )، ب ت8ج ، 1دار صادر، ط:بيروت( لسان العرب، محمد بن مكرم الأفريقي المصري منظور، ابن-2

64.  
-

دار الكتـاب : القـاهرة (مصـطفى مـاهر :تـر، الجامعـات الألمانيـةبارت، رودي، الدراسات العربية والإسلامية فـي 3
  . 17ص ) 2011،العربي
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، فانـه يمكـن اسـتنتاج ستشـراق بشـكل مباشـرلإف اان لم يعرّ ، و وائل حلاق أما  
بنـــاء  «:بأنـــهه يعرفـــحيـــث " قصـــور الاستشـــراق" مـــن كتابـــه للاستشـــراقمفهومـــه 

يمتــد رأســيا وأفقيــا عبــر  نســقي مركــب فــي هيكــل أكبــر يحــدد لــه طبيعتــه وهدفــه،
بنيــــة  ويعنــــي هـــذا أن الاستشــــراق هـــو 1»التنويريـــةالمشـــروع الحـــداثي وفلســــفته 

للهيمنــة ، افســيون ماديــاو  معرفيــا الشــرق عــادة إنتــاجلإ، حديثــةة وفكريــة مؤسســي
لغـرض تشـويه صـورة  أنتجتـهالتي  ،الحداثة وليد خطاب مؤسسيأي هو  .عليه

والمستشرق أنتجته الحداثـة لخدمـة أهـدافها  .من أجل تبرير الهيمنة عليه شرقال
  .الاستعمارية

 الاستشراق عليها مصطلح أطلق الدراسات التي تهتم بدراسة الشرق، وعليه فان  
الذين اهتموا بدراسة وهم  ،الذين يقومون بهذه الدراسات اسم المستشرقين و 

  .المواضيع التراثية و التاريخية و الدينية و الاجتماعية للشرق
  المعرفي والتاريخي للاستشراق الإطار-2

 ، تمكننا من موضعتهلتاريخية للاستشراقاالتعرض للخلفية المعرفية و  ان   
، وهي إحداث تواصل أهدافهم علمية أنالمستشرقين  حيث يدعي ،في سياقه

 أنالوقائع التاريخية تبين  أن، في حين لفةثقافي وحضاري بين الشعوب المخت
المعرفية والتاريخية من الأطر ، له أهداف استعمارية نابعة اهتمامهم بالآخر
  :، والمتمثلة في التي يرتكز عليها

      التمركز وثنائية الأنا والآخر إشكالية 2-1

  :مفهوم المركزية الغربية وجذورها - أ

  :لغـــــــة -

المركز هو المقر الثابت الذي تتشعب منه «المركزية مصدر الفعل ركز و   
والمركزية نظام يقضي بتبعية البلاد  المركز، إلىالفروع والمركزي المنسوب 

                                                             

  38سابق ، ص صدروائل حلاق، قصور الاستشراق ، م1-
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المختلفة  الأقسامونقيضه اللامركزية وهو النظام الذي يمنح  لمركز رئيسي واحد
يعيش منفردا الذي « ويقابل المركز الهامش وهو1»نوعا من الاستقلال المحلي

علاقة له بالنشاط  هو مهم ولا دخل له بما ، لاغير مندمج في الواقع
  2.»الأساسي

  :اصطلاحا- 
 ينتمي«:هكتابه نحو نظرية للثقافة بقول فيالتمركز سمير أمين  يعرف    

ويقصد بها ثقافة  3»مجموعة الرؤية الثقافوية الطابع  إلى الأوروبيالتمركز 
 والرأسماليةتفوقها بالاقتصاد ي ربطت والعالمية الت الغربيةالواحد  البعد

  . وبالعولمة
  :جذور التمركز الغربي-ب

كان للاتجاهات والمذاهب الفكرية والفلسفية والسياسية مساهمة كبيرة في    
ستشراقية للآخر لإولادة هذا التمركز الغربي وهو ما أثر في تشكيل الرؤية ا

يكون  أن، تشراق الذي نشأ في الفضاء الغربييمكن للاس ، بحيث لاالشرقي
الكثير من ما أوقع  تفكيره وهو وأسلوببمعزل عن مؤثرات هذا الفضاء 
ومحددات المركزية  أصولوفق  الإسلاميالمستشرقين في التعامل مع التاريخ 

  .الغربية 
إن تحديد الأصول والمنطلقات التي تأسست عليها المركزية الغربية والتي    

مكننا من معرفة طبيعة الصراع التاريخي ت، ستشراقيةلإلازمت مراحل الحركة ا
والديني والذي  الحضاري والفكري ىعلى المستو ا هو غربي ما هو شرقي بين م

ففي المجال الديني برزت الحروب الصليبية أو الحروب : اخذ صورا متعددة 
                                                             

  369ص ) 2004، 1مكتبة الشروق الدولية ، ط: القاهرة(المعجم الوسيط  ،مجمع اللغة العربية  - 1
في اللغة  أبحاثمجلة الخبر :جامعة بسكرة (الأدبالمركز والهامش في  إشكالية،عبد الرحمان تبرماسين - 2

 .31ص ) 2004، 10الجزائري ، العدد والأدب
 87ص ) 2003دار الفارابي،  :لبنان  ( نحو نظرية للثقافة ،سمير أمين  - 3
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، أما في المجال الثقافي والحضاري فيبرز ذلك في الحط من قيمة المقدسة
  .التاريخ الإسلامي وأصالته وهذا بهدف تشويه الدين الإسلامي

، وما صاحبه ى مرحلة الاستعمار المباشر للشرقثم تطور هذا الصراع إل   
،وبالتالي فان ما قدمه المستشرقين من هيمنة فكرية واقتصادية وثقافية

بخصوص دراستهم لحضارة والتاريخ الإسلامي ، لم يكن هدفه معرفي ، بل 
  1 .لغرض الإساءة وتشويه هذا التاريخ

  )فجر الحضارة(مرحلة الإغريق -

الفلسفية دورا هاما في تكريس فكرة المركز والهامش في لعبت الخلفيات    
 إلى الأوروبيين، حيث سعى لال القرنين التاسع عشر والعشرينالفكر الغربي خ

ي خلال وهو منزع ساد الفكر الغرب" الوحدة والاستمرارية"تكريس الفكرة الفلسفية 
مجالات  في كل ال الأوروبيبهدف تبرير التفوق  ،مرحلة التنوير ثم النهضة

القوانين المتحكمة  أهملاستنتاج سفة التاريخ بدل السرد التاريخي معتمدا على فل
من اجل  ذلك كل، الإنسانيوحدة التاريخ  أهمهاومن  ،في مجرى التاريخ

 .واحدة ومتجانسة  الأحداثتلك  أن إلىالوصول 
التي  )الإغريقية(ان مسار المركزية الغربية انطلق من الحضارة اليونانية    

اعتبرت نقطة البدء للتفوق والتمركز الغربي، بل إن اليونان من المركزيات 
ابتكرت الأنساق الفكرية الكبرى  تيلأنها المعجزة ال،الأساسية للتأصيل الغربي

فريديريك  الألماني وهذا ما يؤكده الفيلسوف السياسية الأدبية العلميةلسفية،الف
 الفلسفة في العصر:"كتابه في )Nietzsche Friedrich :1844/1900(نيتشه

                                                             
 )2002، 1مكتبة العبيكان  ، ط  :الرياض (نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر ، لخضر شايب - 1

  37ص
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  لقد ابتكروا في الواقع الأنساق الكبرى للفكر الفلسفي«  "المأساوي الإغريقي
  1»للأجيال اللاحقة إن تبتكر شيئا جوهريا يمكن أن يضاف إليها  ولم يبق

ة إذًا تعد الحضارة الإغريقية نقطة الانطلاق لتفوقها وتمركزها دون الحاج  
دوره في وهي محاولة لتهميش الآخر و  ،الحضارات الأخرى إلى غيرها من

  .لا ينتمي إلى الجنس الآري  لأنه، مجال الحضارة  الإنسانية
 دون تدخل عوامل خارجية عنها ،لفلسفة والعلم اختراعان يونانيينلهذا فا   

ول تهميش أي شيء وهي تحا ،مما يظهر أن العقلية الغربية منذ اليونان
ذاتها هي المركز من خلال فصلها لنشأت الفكر اليوناني  ةجاعلخارجي عنها 

حيث تنطلق المركزية الغربية ملقية عرض الحائط «  عن الحضارات الأخرى
س الإغريقي التي تسعى توكيد الانتماء إليه قائلة إن الفلسفة اليونانية و باللوغ

  2»شيء ولد من لاشيء أي بتعبير أخر إنها خلق من عدم 
 أنها، مدعية لية اليونانية حاولت تهميش الآخرالعق أنيتضح مما سبق   

، وهذا أمر ليس بالغريب على  الجنس الآري الذي تسري نفسها بنفسها أنشأت
فان المركزية الغربية ستأخذ بهذا التصور « في دمه صفات التفوق والعبقرية 

الفلسفي مبررة عرقيا  البيولوجي، الذي بدا وكأنه يعفيها من مهمة تعليل العقل
 تعليل لأن الجنس الآري من طبيعتهبل ولا تحتج لأي مساءلة تطالبها بال

لذا لا ينبغي الاندهاش من  ،التحليل والتركيب والعقلنة إلىالماهوية الاهتداء 
لان هذه ،لا تنتجها الحضارات الأخرىسفة العلم والفل هذا الجنس أن

  3.» العرقية الآرية الحضارات لا تمتلك هذه الطبيعة 

                                                             
المؤسسة الجامعية  :لبنان (سهيل القش :الفلسفة في العصر المأساوي الاغريقي، تر ،فريديريك نيتشة - 1

  .21ص) 1983،  1للدراسات ، ط
 ) 2012،  1مركز نماء  ، ط :لبنان( نقد التمركز الغربي: في دلالة الفلسفة وسؤال النشأة  ،الطيب بوعزة -2

  . 124ص
  .135، ص  نفسهمرجع ال -3
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تها ، كانت بدايفكرة التمركز الغربي أن ية تبينستشراقلإا راساتدالان    
ناد  )م.ق 322 - م .ق Aristote :384(الفيلسوف اليوناني أرسطو، فيونانية

ف العديد من البشر تحت خانة البرابرة وربط مفهوم صنو  بالفصل بين البشر
متجاهلا  ،تقاليدالو  والإقليم ةثقافالعن  النظربغض دية بالمفهوم الطبيعي العبو 

جيل "وهو ما دعا  ،ق لم يكونوا سوى خليط من الأجناسكون الإغري
ما كانت الفلسفة إغريقية إلا  «إلى القول  )Deleuze Gilles1925 -1995(دولوز

  1»بالقدر ما كان الفلاسفة أجانب
  مرحلة العصور الوسطى المسيحية- 

على ثنائية ، ، فصلها بين البشرالعصور الوسطىأقامت المسيحية في   
وهو ما جعلها تشن الحروب ، لفة ثنائية الإغريق والبرابرةمؤمنون وكافرون مخا
ما ينسجم مع الطابع  ، وهوالمخالفة للمسيحية الأديانالصليبية على كل 

حيث .المسيحية على فكرة التمركز اللاهوتي وتعاليمه ية التي تتركزالتبشيري للمسيح
المسيحية هي الديانة  lHege Friedrich:  1770-(1831(هيجلفريديريك "اعتبر 

 .الحقة والمطلقة 
  مرحلة عصر النهضة-

قدم والمدنية  لقد تدعمت فكرة التمركز العرقي في عصر النهضة بمعيار الت   
 بدعوى نقل ،، وهذا ما شجع على احتلال الشعوب الأخرىللتمييز بين الأمم

وإخضاعه للنموذج الغربي باعتباره الأنموذج الأمثل  الحضارة الغربية للآخر
 أخرى بعبارة أو ستشراق،لإا موضوع هو الذي الشرق انتُزع « ولذا ،والأصلح

 استيراتيجية ليوافق غربيا؛ إنتاجه وأُعيد الثقافية، بنيته من "ستشراقيلإا الشرق"
ه المركز من اكتسب ولهذا الغربية، المركزية عمل آليّة من جزءا وليكون الموج 

                                                             
1   -  jilles deleuze et felix gutta ,qu'est-ce que la philosophie? Minuit ,  1991 ,  p 84 
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 الغربي العقل تجليّات من تجلّ  لأنه التاريخيّة المركزية أهميّته تلك نظر وجهة
  1.»الخاصّة ممارساته من وممارسة

  مرحلة  الحداثة وما بعدها-

، بمعرفة قوانينها  الإنسان من السيطرة على الطبيعة لقد مكنت الحداثة    
، حيث استبدلت آلهة الإله تأليههالإنسان على الطبيعة و  ادةوهو ما يعني سي

الحضارة الأوربية الغربية التي قدمت نفسها حضارة «  حيث أن، بآلهة الإنسان
عقل مطلق أعادت في ضوء هذه القراءة ، قراءة تاريخ الفلسفة،وكانت النقطة 

المؤسس للحظة  غريب العقل اليوناني بوصفه العقلتقراءة المركزية في إعادة ال
، وبالمحصلة أصبح التوليف بين الحضارة الإغريقية القديمة ميلاد الفلسفة

وحضارة الحداثة الأوروبية في عصر النهضة مكونا جوهريا من مكونات ثقافة 
  2»التمركز الأوروبية

، مما الآخر حضارة من أكثرمن تمركزه  كونه الغربي قد زاد  الإنسان إن   
مع الحداثة أصبح الوجود « و ،ميشه للحضارات الأخرىنرجيسته وتهقوى من 

واعتبر  3»الإنساني مركز العالم ومعيارا لجميع الأشياء وأساسا لكل معرفة
ومن هنا عد  .نفسه بعد الحداثة نهاية للتاريخ بسبب ما بلغه من تقدم وتطور

 ما كله،أما الإنساني للفكر والرسمي مالعا التاريخ هو وحده الأوربي التاريخ
  .هامش  فهو غيره
 والمستقيل ،والحاضرتليدال الماضي هي،عشر التاسع القرن مما يجعل أوربا   
 التقدم فكرة أن والحال «دم في المعارف العلمية والفلسفيةوصلته من تق بما

                                                             
 ص)  2004 ،والنشر للدراسات العربية المؤسسة:بيروت(المستعارة  والمرجعيات العربية الثقافة، إبراهيم االله عبد-1

216  
معاودة نقد التمركز الغربي وكشف التحولات في  موسوعة الإستشراق، عامر عبد زيد الوائلي وآخرون - 2

  .621ص ) 2005،  1ابن النديم للنشر والتوزيع ، ط ، الجزائر(الخطاب ما بعد الكولينيالي
،  1مكتبة مدبولي ،ط: القاهرة (الايدولوجيا والهوية والثقافة الحداثة وحضور العالم الثالث ، جورج لارين - 3

  25ص ) 2002
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 بنمو محكومون البشر بني أن تعني والاستمرارية، الوحدة فكرة مع مدمجة
 نحو التقدم بغاية با،و أور  ترعاه الكمال هذا وأن الإنساني الكمال نحو خطي

 في الممتدة الفلسفية الممارسة من لنسق تتويج إذا التقدم فكرة. أفضل صيرورة
 من كبيرة مجموعة وعبرت عنها مثّلتها متقدّمة، عهود منذ الغربي الفكر

 لصميم تشكّ  التي وهي البعض، ببعضها المتواشجة والممارسات التصورات
   »1بيةالغر  المركزية

الإسلامي ستشراقية حول التاريخ لإالنزعة المركزية الغربية على الرؤى ا تأثير إن   
 Maxime(رودينسون ، فهذا المستشرق الفرنسي مكسيمأنفسهمالمستشرقون  أكده

Rodinson:1915 -2004 (  وإذاالنزعة المركزية واضحة هنا ،  إن« :يقول 
ندينها الآن بكل هذا العنف والهيجان وان نمارس تجاهها  أنكان من العبث 

 أنيعني  فان ذلك لا ،السهل والزائد عن الحد الأخلاقينوعا من الاستنكار 
فلم ، الضارة آثارهاعن الظاهرة وعدم ملاحظة وجودها بكل  نغض النظر

 الأوروبيةوالحضارة  الأوروبييكتف هؤلاء العلماء فقط في تنصيب المجتمع 
، ولم يكتفوا فقط بافتراض تفوقها ا نموذجا كونيا أعلى صالح للجميعبوصفه

على المستويات كافة بل اعتبروا تاريخهم هو التاريخ العظيم والحقيقي وهذا 
  2» الأخرى من اجل طمس تاريخ الحضارة 

س فعلا مجردا ستشراقي، ليلإينبغي التأكيد، أن النشاط ا« انطلاقا من هذا    
لجعل الشرق ) رفةحب المع(، وهو ليس فعل أفراد دفعهم مضامينه الغربيةعن 

التي هو في حقيقة الأمر، ضرب من الممارسة الفكرية  إنما، موضوعا غربيا
         المعطيات الثقافية ) يتهكل(لأن يشمل بـاقتضتها حاجة العقل الغربي،

                                                             
 1المركز الثقافي العربي ، ط :بيروت( الذات حول والتمركز التكوّن الغربية،إشكالية المركزية، عبد االله إبراهيم -1
 38ص)  1997 ،
  .49ص ) 1998،دار الساقي : لندن( الاستشراق بين دعاته ومعارضيه،  هاشم  صالح - 2
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كز وهو يفكر ، وإعادة إنتاجها، بما يجعلها تندرج ضمن سياقات المر )الآخر(لــ 
  1 »ويتفكر في شؤون غيره

مناهضة المركزية الغربية المزعومة ومعارضة فكرة  إلىلقد سعى حلاق    
لا من اجل التأكيد على نهاية الحداثة ، من حيث ثقافتها وواقعها أوروباتميز 

  .جديد أفقبل من اجل فتح 
  النزعة الإنسانية العلمانية-2-2  

" sThaleطاليس"مع ،إلى الفلسفة اليونانية القديمة الإنسانيةتعود جذور النزعة     

وكما أكد السوفسطائي . كأوّل الإنسانيّين اليونانيّين" Xenophon اكسينوفا"و
الإنسان هو مقياس "في مقولته الشهيرة أنّ  "Protagoras بروتاجوراس"

والفلسفي على تكريس فكرة محورية  الأسطوريحيث عمد المخيال  "الأشياء
عنه  هذا الكون وفي مواجهة السماء، وهو الخيال الذي عبرفي  الإنسان
  ". أنساب الآلهة"هوميروس في الإلياذة، وهزيود في  الشاعران

وقد تطورت تلك النزعة في عصر النهضة ، ودعت إلى الاهتمام بالإنسان   
ومن سيطرت الكنيسة، لكن ما وتحريره من قيود وأغلال العصور الوسطى 

  نسانوية باحترام الحريات والأعراق والأجناس والأديان ؟لإحقيقة ادعاء ا
 :النزعة الإنسانية العلمانيةمفهوم - أ

ــتع    ــ ــإلى ال )humanism( ذور المصطلح ـــود جـ ــــلال لفظــيونان من خــ ــة هــ    يــ

enkiklio paelia   وهو مجموعة  )التعليم المتوازن(وتشير تلك اللفظة إلى 
، الفلك الأعدادعلم  المنطق، لقواعد اللغوية ،الدى اليونان ك الإنسانيةالمعارف 

                                                             
  215ص ، مرجع سابق ،   الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، عبد ااالله إبراهيم-1
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ن الطبيعة الإنسانية يمكن االتعليم على  يدل مصطلحالتجانس الصوتي، كذلك 
  1.التحكم في نموها عن طريق التعليم

النزعة الإنسانية في  ) Lalande André:1867–1964(لالاند ندريهأوقد عرف    
وموضوعها  ة متروية تنطلق من معرفة الإنسانمركزية إنساني« :قاموسه بأنها

سواء د كل ما من شانه تغريبه عن ذاته،وتقييمه واستبعا الإنسانتقويم 
بإخضاعه لقوى خارقة للطبيعة البشرية، أم بتشويهه من خلال استعماله 

  2» استعمالا دونيا، دون الطبيعة البشرية 
اتجاه عقلي « بأنها  نسانويةلإافيعرف  )Merriam-webeter:1831(أما معجم 

  3»يضع الإنسان في مركز الاهتمامات
مثلها ية تمثل الإنسانية بوصفها فلسفة حركة فكر « : عرفت أيضا بأنها كما   

بترارك، بوغيو، لورنت فالا، اراسموس، بوديه، اولريخ دو " إنسانيو النهضة 
، وذلك ةقيمة الفكر البشري وجعله ذا قيم ، وهي تتميز بجهود لرفع"هوتن

الوسيط ( بوصل الثقافة الحديثة بالثقافة القديمة مع محاولة لتجاوز العصر
  4» وهي حركة يعدها بعضهم أنها إلغاء المسيحية  –والمدرسية 

ائفية والتحرر التخلص من المذهبية والعنصرية والط إلىهذه النزعة تهدف   
، وهو الذي يحدده ولا على أساس أن مصير الإنسان بيدهمن كل قيود إلهية 

إنسانية الإنسان ومعاملة الجميع بمساواة لتتحقق  .تفرضه عليه إرادة متعالية
  .وتزول الصراعات والحروب بين الشعوب

                                                             
: القاهرة (  ية فـي الفكـر العربـي الوسـيط النزعـة الإنسـانية ، فـي دراسـات فـي النزعـة الإنسـان ، عـاطف احمـد  -1

  17 ص) 1999مركـز القـاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، 
،   2، ط 1عويــدات ، ج: بيــروت (خليــل احمــد خليــل : الالنــد الفلســفية ، تر  موســوعة ، لالنــدلاندريــه أ - 2

  74،ص  )2001
  57ص  ،) 2014،  أفريقيا الشرق: المغرب (النزعة الانسانية وارث الانوار،  ، مصطفى حنفي - 3
  66نفسه، صمرجع ال - 4
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  الإنسانيةالمبادئ الناظمة للنزعة -ب

  .الإنسانوتأليه  الإلحادالنزوع نحو -    
 .العلوم الطبيعية والتجريبية وعدها مصدرا أوحد للمعرفة إلىالاستناد - 
 .الإلهالإنسان وحده والانفصال عن تشريع  إلىالتوجه - 
 .على العقل وحده والانفصال عن توجيه الوحيالتعويل - 
 1.التعلق بالحياة الدنيا وحدها والانفصال عن أية دلالة أخروية- 

في مقدمته عن   stephen lawنسانوي الانجليزي ستيفن لولإطرح القد    
  :نسانوية الرؤية الكلية للانسانويين ، فيقوللإا
لأي معتقدات  لا ينبغي النظرلم والعقل أداتان نسانويون ان العلإيؤمن ا- 

 . على أنها ممنوع الخوض فيها، وغير خاضعة للاستقصاء العقلاني
إنهم يتشككون في . دريونأملحدون وإما على الأقل لا نسانويون إما لإا- 

الزعم بوجود اله وآلهة ، وكذلك يتشككون في وجود الملائكة والشياطين وغيرها 
 . من مثل هذه الكيانات فوق الطبيعة

نسانويون أن هذه الحياة هي الحياة الوحيدة للبشر ، فلا توجد حياة لإيؤمن ا- 
    أخرى تعود فيها أرواح الناس إلى أجسادهم بعد الموت كما لا توجد جنة 

 .أو نار 
كما . د بوجود وأهمية القيمة الأخلاقيةتنطوي الانسانوية على إيمان شدي- 

تمد الأخلاق عن طريق دراسة الطبيعة يؤمن الانسانويون بأنه ينبغي أن تس
. لا الحياة الآخرة عدهم على الازدهار في هذه الحياةالفعلية للبشر وما يسا

، وان يمكن وجود قيم أخلاقية دون الإلهوينكر الانسانويون الزعم بأنه لا 
 .البشر لن يكونوا أخيارا دون دين يرشدهم 

                                                             
،  دار النشر منتدى المعارف: بيروت (تصدع الدنيوية واستعادة الديني لدوره : قوة القداسة، عبد الرواق بلعقروز-1
  79، ص) 2014، 1ط
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، فمن مسؤولية البشر الفردين على الاستقلال الأخلاقي يؤكد الانسانويو - 
أفرادا أن يصدروا أحكامهم الأخلاقية الخاصة لا أن يحاولوا تسليم تلك 

 –مثل زعيم سياسي أو عقيدة دينية  -المسؤولية إلى سلطة خارجية ما
 1.لتصدرتلك الأحكام بالنيابة عنهم

في موسوعة ...)-John Luik:1950(جون لويكالباحث الامريكي ويضيف 
مجموعة من الأبعاد الأخرى التي تجعل من النزعة الإنسانية  )1998(الفلسفة

مشروعا تحرريا وثوريا على كافة الأصـعدة، إذ يرى أنها قامت على الإيمان 
  2:بما يلي 

بدور العقل والشك والمنهج العلمي باعتبارها الوسائل المناسبة لتأسـيس -
   .المجتمـع البشري

  .واستقلالها الأنطولوجي والمعرفيبمقولة الذات الإنسانية -

رفض فكرة أن يكون للعناية الإلهية دورا في تشكيل الوجـود البـشري، فالحيـاة  -
   .الإنسانية والمجتمع يتأسسان وفقا لقواعد العقل وحده

بقدرة العقل على تحرير الأفراد من الأنظمة المستبدة، فالعقل لا يتوصل إلى  -
  .العدالة والمساواة الحقيقة فقط، بل أيضا إلى

  :والآخر نسانويةالإالنزعة - ج

لتي رؤية الاتجاه الانسانوي للحياة وا ،يتضح من البيان الانسانوي الثالث   
وفصلها  الأخلاقوالقول بنسبية ، تتمثل في النزوع نحو الالحاد، وتأليه الانسان

 بمنجزات العلومالحياة الأخروية،والاكتفاء  وانكار عن الدين وعلمنة الدولة

                                                             
ؤ�� ھ�داوي 	��ر ا	��ر� �:ا	��ھرة (ضياء وراد:، تر  مقدمة قصيرة جدا: الانسانوية  ، ستيفن لو  - 1

   10-9ص ص  )2016،  1ط، وا	����
2-John C. Luik: Humanism, in Routledge Encyclopedia of Philosophy( London, 
Routledge, 1998) p:3672 

 



 ا���� ا����� ـــــــــــــــــــــ وا�� ��ق و���ر ا���� ا�دواردي ������اق
 

64 

 

، ويعود هذا إلى اغترار ة واعتبارها مصدرا وحيدا للمعرفةالطبيعية والتجريبي
 أشباهحيث اعتبر غيره من ي بما اكتشفه من أسرار هذا الكون، الإنسان الغرب

وبناء على ذلك كان التعامل ،في مرحلة ما قبل تاريخ العقل وأدخلهم الإنسان
  .ية عليهامع الشعوب المستعمرة فرض الوصا

نسانوية الإي لمنظمة أمريكان أفارقة من اجل ، الرئيس التنفيذيؤكد هذاو    
African americans for humanism)(  بعنوان  2020نشره عام في مقال

يعتقدون أن ان كثيرا من الإنسانيين البيض « :بقوله" نسانوية لإغطرسة ا"
ويظنون  للعقلانية والموضوعيةهي المعيار الذهبي ) البيضاء(الحضارة الغربية 

بموروثاتهم السلبي  عصب والعنصرية، وأنهم فوق الثأثرأنهم محصنون ضد الت
ويذكر بعض المواقف التي تعرض فيها الأفارقة إلى تهميش .التاريخية والثقافية

  . 1»وتعليقات مسيئة من الإنسانويين البيض
الذي  الأمران النزعة الانسانية العلمانية هي الخلفية المعرفية للاستشراق ،    

جعل وائل حلاق يوجه نقده لادوارد سعيد ويصف مقاربته حول الاستشراق 
النزعة الإنسانية العلمانية المتولدة عن فكر الأنوار في «  قاصرة لتبنيها بأنها

للأخلاق من منطلقات قانونية إجرائية تصورها السلبي للحرية ونظرتها الأداتية 
  2»لا تقيم شأناً لآداب السلوك والتسامي الخلقي

بل ان بعض المفكرين الغربيين يعمدون الى ربط كل تجربة انسانية ناجحة    
        : ، وهذا ما يصرح به المسيري قائلا "العبقرية الغربية"الى ما يسمونه 

وهي "عصر الاكتشافات"، عن المثالالغربي يتحدث على سبيل  فالإنسان «

                                                             
منشورات : الجزائر (هناء خليف غني : ، تر  الإنسانانثربولوجيا حقوق :مارك غوديل ،  الاستسلام للمثالية - 1

  196، ص) 2015،  1الاختلاف ، ط
  https://hafryat.com/ar/blog18-9 -2018ا�eدة ا���b �c ا�����اق ،  ، ا�`_� و�� أ[�ه -2

  2021-06-15:التصفح تاريخ
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 1»لاكتشافهالأبيض  الإنسانعبارة تعني أن العالم كله كان ينتظر 
    :فيقول  ) Strauss Leo: 1899 –1973  (شتراوسالفيلسوف الألماني ليو أما
قد تعلمنا منذ طفولتنا أن نكون مركزي الذات وانفراديين  الأوربييننحن  «

  2»وهو المذهب الذي تعبر عنه الصيغة الآخرون هم الجحيم ...
لقد كشفت الحرب العالمية الاولى والثانية حقيقة النزعة الانسانية الغربية    

ية وعرت دوافعها للهيمنة والسيطرة على الآخر باللجوء الى الحركات الاستشراق
الأخرى  وتخليص الشعوبالحضارة الانسانية  التي كانت تدعي سعيها الى نشر

أن االله أمسك «رسخ في العقل الغربي الذي اعتقد، وهو ما من واقعها المتخلف
علوم الإبحار عن الفرس والمغول والعباسيين والصينيين والتتار والترك ، حتى 

  3»تسطع شمس الحق والحقيقة من غربنا لتضيء الشرق
-GOODY Jack:1919(غوديالمفكر البريطاني جاك وفي هذا الصدد يقول   

لقد وضع الغرب مزاعم امتلاكه لمجموعة من القيم المتركزة حول « :)2015
ولكن مثل هذه المقولات هي في ...هب الإنساني والسلوك الرحيم مفهوم المذ

ولا تنطبق على  ،الغالب خطابية بلاغية وتطبق على جماعات معينة فقط
ذلك واضح جدا في زمن الحرب الذي يجري . الخائن ،الإرهابي،العدو) الآخر(

    فيه في الغالب قمع مثل هذه القيم واسعة الانتشار أو قلبها رأسا على
  4» عقب

                                                             
، )1999،  1دار الشروق ، ط: القاهرة (موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ، عبد الوهاب المسيري  - 1

  61ص
، )1980دار المعارف ، : القاهرة (البنيوية في الانثربولوجيا وموقف سارتر منها ، عبد الوهاب جعفر - 2

  148ص
نبيل :تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في العالم العربي ، تر:الاوسط -الشرق-تفتيت، جيريمي سولت-3

 23ص) 2011، 1دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ، ط: دمشق (صبحي الطويل 
)  2010، 1العبيكان للنشر ، ط: عوديةسال(محمود محمود التوبة : سرقة التاريخ ، تر ،  غوديجاك - 4

  373ص
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ستشراق تستخدم دوما لإنسانوية كخلفية معرفية للإا أن، تبين  هذه الوقائع إن
،فقد ارتكزت الكولونيالية الغربية والامبريالية والاستغلالستعمار في خطابات الا

لتصرفاتها  بذلك تبريرا وأعطت، الأخرى نوية في استعمارها للشعوبنسالإا إلى
لطبيعته  الحضارة الغربية وان كانت تدعي رفضها ونبذها للعنف أنذلك 

فانه في الحقيقة يعد من صميم بنيتها الذي يكسبها ،اللاأخلاقية الوحشية
 إنسانيةعن نزعة  إلاالغرب لا يكون  إنسانيةالحديث عن  إن« .شرعيتها

في ) أوروبية إنسانية(، وفي هذه الحالة نراها تعني إشعاعدون ) جذبية (
  1»في الخارج) استعمارية إنسانية(الداخل ، و

  الاستشراق والاستعمار  2-3

      دولة تمارسها التي السيطرة« تعبيرا عن  الكولونيالية حلاق وائل يعتبر  
 هذا ويُستخدم...حدودها خارج معينة جغرافية منطقة على ما مجموعة أو

 خارج كثيرة مناطق الأوروبية الدول غزو إلى للإشارة غالبًا الآن المصطلح
 اقتصادية تيراتغي من ذلك عن نتج ما الأحيان مع بعض في وداخلها أوروبا

كان الهدف و   ».2ضخمة وبيئية وثقافية وفكرية وسياسية واجتماعية
لاراضي الاستطلاع والتعرف على ا«الاستراتيجي بالطبع لهذه الحملات هو 

، ثم التسلل الى ضمائر السكان المحليين من أجل الصالحة للاحتلال مستقبلا
  3»تطويعها وتسخيرها لصالح القوى الاستعمارية 

في قمة نضجه خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر  الاستشراقكان   
وبداية القرن العشرين في أوروبا وأمريكا، وكان ممهدا للاستعمار الغربي من 

                                                             
،  1دار الفكر المعاصر، ط: دمشق (عبد الصبور شاهين : ، تر  الإسلاميوجهة العالم  ، مالك بن نبي  - 1

  20ص )  1986
 العربية الشبكة : بيروت( عثمان عمرو :ترجمة الحداثي، العلم نقد في منهج :الاستشراق قصور، حلاق وائل-2

  399 ص) 1،2019 والنشر ،ط للأبحاث
المعهد العالمي للفكر : الأردن(مقدمات لاستتباع لشرق موجود بغيره لا بذاته ، غريغور منصور مرشو-3

  16ص) 1996،  1، ط الإسلامي
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ة كل ما يتعلق بالعرب خلال الجهود التي بذلها المستشرقون لدراس
ل للهيمنة عليها واستغلا حيث عمل على تسريع احتلال دول الشرقوالمسلمين،

شعوب الشرق والبلدان « قا من النص الماركسي القائل بأن، انطلاثرواتها
  1»المتخلفة قدرها هو التبعية باعتبارهم ما زالوا في الدرك الأسفل للحضارة

لقد تشكلت الرؤية الثقافية الأوروبية تجاه العالم الشرقي بفعل مساهمة    
يقول  ، وفي هذا الصددةالعربيالاستشراق في عملية الاختراق الاستعماري للمنطقة 

وقد كان الهدف الرئيسي في إنشاء « :"طه عزية علي"اني دالمفكر السو 
مؤسسات الاستشراق هو التزويد بمعارف واسعة ومتنوعة حول الإسلام وأهله 
كي يتسللوا إلى الدوائر العلمية الإسلامية من مدارس ومعاهد وجامعات  

تصديهم لأبناء الدول الإسلامية وإلحاقهم بهذه بجانب إلى  ليعيثوا فيها فسادا
  2»على تعليمهم وتوجيههم  والإشراف المؤسسات

 والإسلاملقد ولد الاستشراق في خضم الصراع الدائر بين المسيحية    
، ليقنع الغربيين المسلم على غير حقيقته الآخرمعرفية لتصوير  أداةباعتباره 
الاستشراقية  الحركةهذه  تكونتوقد ، لاستعمارهمداء المسيحية تمهيدا بأنهم أع

 علماء وموظفيو  بالأديانوعسكريين ومتخصصين  أعمالة ورجال ففلاسمن 
  .   رية من اجل تبرير احتلالها للشرقوهو ما تبنته الدوائر الاستعما...إرساليات

  :الاستشراق والعولمة 2-4

التعرف  ،الاستشراق والعولمةالعلاقة بين على  الإجابةتستوجب محاولة    
وموقع الاستشراق منها  ،التاريخ سيرورة ظاهرة العولمة ونماذجها عبر ىعل

  .وعلاقة ذلك بالوعي الغربي وما وضعه من أطر ومفاهيم 
                                                             

)  1989 1المركز الثقافي العربي ،ط: بيروت(راقي شفي نقد العقل الاست: حفريات الاستشراق  ، سالم يفوت -1
 57ص 

مجلة الشريعة والدراسات : جامعة الكويت(التوحيد  أحاديثمن افتراءات المستشرقين على ، عزية علي طه  -2
  23ص ) 1989  ، 13، العدد الإسلامية
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لكن هل يمكن القول أن الغرب أوكل مهمة الاستشراق للعولمة ؟وما الخيط  
 بالاتهامات والتشويهاتمليئة الناظم للعلاقة بين الاستشراق باعتباره مادة 

على الإنسان المعاصر  مفروضةلإنسان الشرقي، وبين العولمة كحالة ل
 والشرقي بالأخص؟

ودعم مادي  بما أتيح له من وسائل ومؤسساتلقد أثبت الاستشراق وجوده،    
على تصورات نمطية ، بالاعتماد في دعم الصراع الحضارياستند و ، وإعلامي

رات مماثلة لتصورات نزعة وهي تصو  ،وتعميمات تجاه التراث الشرقيية واختزال
والتي تحكمها إرادة الهيمنة والسيطرة والاستغلال والرغبة في التفوق  العولمة

تمد وقد ساهمت فلسفة الأنوار في تكريس هذه التصورات التي تس.على الآخر
  .مرجعيتها من الحروب الصليبية

تواصل محاولاتها من أجل عولمة الثقافة  ،لمةالدول المتحكمة في العو ان   
ذلك عن طريق اختراق ، و والتعليم والدين وسائر مكونات المنظومة الحضارية

خصوصية ثقافات الشعوب فرض نموذجها على حساب  لأجلالآخر، 
والاختراق الثقافي الذي تمارسه العولمة يريد إلغاء الصراع «المختلفة 

، عبر خلال محاولة السيطرة على الإدراكالإيديولوجي والحلول محله من 
يرتبط بما الصورة السمعية البصرية التي تسعى إلى تسطيح الوعي وجعله 

ومشاهد ذات طابع إعلامي مثير للادراك  يجري على السطح من صور
  1.»طف وحاجب للعقل للعوا ومستفز

، بل ن العولمة ليست بالظاهرة الجديدة، ترى أان الرؤية النقدية التاريخية   
لكن بتجليات  ،وهي وليدة الاستشراق اهرة قديمة عرفها التاريخ البشري،هي ظ
ترة ، حسب طبيعة الفالسياق الفكري والتاريخي السائد ، بالنظر إلىمختلفة

                                                             
 ) 2003،  1،ط  للنشر والتوزيع العربــي: القــاهرة (العربــي وقضــايا العولمــةالإعلام ، عواطــف عبــد الرحمــان-1

  17ص 
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العولمة ليست ظاهرة «:بقوله إليه حسن حنفي، وهذا ما يشير ومعطياتها
ما لباقي الحضارات وتقود  حضارة تتصدرقديمة قدم التاريخ، عندما  جديدة، بل

 بل فحسب، أو معلوماتية هرة اقتصادية أو سياسية أو تقنيةفالعولمة ليست ظا.العالم
بالرغم ف  الاستشراق يتقاطع مع العولمة أنأي  1 » .مستمرة هي ظاهرة تاريخية

فالاستشراق  هناك علاقة بنيوية بينهما إلا أن من كونهما فضاءين منفصلين
  .ايحمل مفاتيح العولمة التي استندت عليه

أن الماضي يزحف  « )Alvin Toffler)1928-2016الفين توفلر"كما يرى     
فالاستشراق الأوروبي يزعم  2»إلى الحاضر ويعيد إنتاج نفسه في المستقبل

ضارة وإشاعة الديمقراطية الشرق من التخلف ونقله إلى عالم الحإخراج 
، ولكن الحقيقة أن لا هدف له إلا الهيمنة والسيطرة عليه،وهو الهدف والحرية

  .نفسه الذي تسعى إليه العولمة
ان هذا يبرهن على أن الاستشراق الأكاديمي التقليدي، لم يتراجع أو يتقلص   

يّر بل فقط غير أساليبه وبقي هو الأساس، يضع المخططات ويس ،دوره
حول في إطار العولمة مصدر المعلومات وظل الهيئات العلمية الأكاديمية 

ودوره  ، لأهميته، وبالتالي انتقل تأثيره  إلى أوسعالإسلام والعالم الإسلامي
  .الوظيفي في تشكيل الخلفية الأيديولوجية لسياسة الغرب الراهنة

فهي تنهل  ،فهناك حدود مشتركة بين الاستشراق والاستعمار والعولمة   
، وعلى الرغم من وهي النزعة المركزية الغربية جميعها من أرضية مشتركة

حركات التحررية الوطنية تغير الظروف التاريخية وانتهاء الاستعمار وبروز ال
                                                             

ص )  1999،  1دار الفكــر المعاصــر، ط  : بيـــروت(مــا العولمــة ؟  ، حســن حنفــي وصــادق جــلال العظـــم-1
16 .  
نهضة مصر، : القاهرة (محمّد علي ناصيف:المتغيّرات في عالم الغد، تر :آلفين توفلر ، صدمة المستقبل2-

  420ص )1990
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، تقوم في الحديثمظهرا من مظاهر الاستعمار وما العولمة إلا  «العربية
  1.» على فكر الاستشراق والمرتبط به أشد الارتباط  محور من محاور بنيتها

كل هذا يدل على الاستمرار للأخذ بمقولات الاستشراق وغاياته ، وهذا ما   
ينسف الاعتقاد بنهاية الاستشراق ، ويؤكد عودته بثوب جديد وأساليب حديثة  

وفي هذا الصدد يرى .حو لا مثيل له من قبلترجع إليه ازدهاره وانتشاره على ن
: يقول اولكن الظاهرة نفسها قديمة جدحديث، ) العولمة(أن لفظ " جلال أمين "

فإذا نحن فهمنا العولمة بمعنى التضاؤل السريع في المسافات الفاصلة بين « 
سواء أكان فيما يتعلق بانتقال السلع أم الأشخاص أم  -المجتمعات الإنسانية 

فإن العولمة تبدو لنا وكأنها تُعادِل في  - رؤوس الأموال، والمعلومات، أو القيم 
»القدم نشأة الحضارة الإنسانية 

2 

  :لقد تحول الاستشراق الى صيغة جديدة وذلك على الأوجه التالية  
لم يعد موضوع الاستشراق محدداً بـ الشرق عموماً، وإنما أصبح الإسلام  - 

  .هاجسه الحاسم
إن الأدوات البحثية الجديدة، المهيأة لمعالجة الإسلام، سيجري استنباطها  -

تي قد تتحدد مفهومياً بأنها من خصوصية المرحلة التي تغطيها العولمة، ال
الظاهرة التي تسعى إلى ابتلاع الطبيعة والبشر وإلى تمثلهم وهضمهم ومن ثم 
تقيئهم سِلعا ، ولعل هذا يجعلنا نضع يدنا على بعض المفاهيم، التي تعبّر عن 

الكونية، والهيمنة الكلية، والقطب الواحد، والهوية الواحدة، : ذلك وتغطيه، مثل
  3.ات، ونهاية التاريخ وصراع الحضار 

                                                             
:الجزئر( من الاستشراق الى العولمة، صالح دبوبة-1������وم ا�� ا!��ر  �د ا	��در 	���" �، المجلد  �"

  .164ص )2006،  01، العدد 21
  10ص ) 2000،  1، طدار التوزيع والنشر الإسلامية : القاهرة (المسلمون والعولمة ، يوسف القرضاوي - 2
                  2022 -08-26والإسلام ، - والعولمة-الاستشراق-بعد-ما ، حمد الكعبي - 3
                                 2022https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/284-09-30تاريخ التصفح  
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ان العلاقة بين العولمة والاستشراق  تتضح معالمها أكثر في ما يطلق    
والتي تكشف عن حالة التعاون المتصاعدة " ما بعد الاستشراق " عليه اليوم 

بين دعاة العولمة والمستشرقين الذين يملكون تراكما تاريخيا ضخما حول 
  .الإسلام وغيره من الأديان 

ان العولمة مظهر من مظاهر الاستعمار الحديث تقوم بنيتها على فكر   
الاستشراق وهي امتداد لها تنتهج أساليب متعددة كاحترام حقوق الإنسان وتعدد 

رة على الآخر والقضاء هدفها السيط حزاب وتبني اليمقراطية وهي أفكارالأ
إلى أكثر من ، وهذا ما يجعلها عملية ذات طابع تاريخي تعود على ثقافته

 هاخمسة قرون مضت وهي المدة التي بدأت فيها ظاهرة الاستشراق بمفهوم
ان العولمة كما يرى كثير من الباحثين لم تكن طارئة ولا هي « الاكاديمي 

قطيعة ثورية مع الماضي القريب ، فهي عملية تاريخية يمكن العودة بها الى 
  1»أكثر من خمسة من قرون مضت

كلا منهما كانت  أن ،تجمع بين مفهومي الاستشراق والعولمةان الصفة التي   
، ولذا عنوانا لهيمنة الغرب على العالم لاومثّ  ،انطلاقته من المركزية الغربية

حيث بدأ الغرب  ،فقان في الإشكال والهدف والغايةفان كلا منهما يت
بالاستشراق الاستعماري وانتهى بالعولمة المهيمنة على العالم ، وذلك للسيطرة 

فرق (على العالم فكريا وثقافيا وأقتصاديا ، فبعد أن كان شعار المستعمر قديما 
  2).وحد تسد(أصبح شعار العولمة ) تسد

                                                             
  .24ص)  2003،  1الدار المصرية اللبنانية ، طً : القاهرة (افريقيا وتحديات العولمة  ، محمد الفرجاني حصن-1
مجلة : العراق (نقد الغيرية في العقل الاستشراقي ، نقد خطاب الغرب حيال العرب والمسلمينسمر الديوب ،  - 2

 90ص)  2018،  10راسات الاستراتيجية ، العدد للد الإسلاميالاستغراب ، المركز 
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 )Fukuyama Francis ( فوكويامافرانسيس ل" )1992(نهاية التاريخ أطروحةان   
هي   Huntington (Samuel (هنتجتون صامويلل" )1996(وصدام الحضارات

تقبل  المهيمنة في الغرب لا المراكز أنذلك ، أطروحات استشراقية معولمة
بوجود مراكز حضارية أخرى في العالم ، وحتى وإن وجدت فان العولمة تسعى 
إلى تفكيكها باعتبارها مراكز مقاومة للهيمنة الغربية قد تضر بمصالح الغرب 

  .الاستشراق الكلاسيكي  وأساليب أهدافمستقبلا وهي نفس 
هي  الاستشراق،لفيات التي تأسس وفقها الخ أنفي الأخير يمكننا القول   

، مما ة والدعوة إلى الهيمنة على الآخرخلفيات قائمة على التمييز والعنصري
  .يقتضي التوجه نحو نقد الخطاب الاستشراقي
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 الخطاب الاستشراقي بين النقد ونقد النقد: المبحث الثاني 
المفكرين لقد شهد الخطاب الاستشراقي ردود فعل نقدية متباينة من قبل    

وأبعاده المنهجية ب حول حقيقة الاستشراق وخلفيته وأهدفه والأكاديميين العر 
  .وعلاقته بالقوى الاستعمارية وكذا مدى مصداقيته 

ادوارد "ومن بين المفكرين الذين ساهموا في هذا المجال المفكر الفلسطيني    
ا في مجال حيث أعطى للاستشراق مفهوما ابستمولوجيا، مما شكل تغير  "سعيد

 رالقصو تهم محاولة ادوارد بب الاستشراقي، إلا أن وائل حلاق أالبحث في الخطا
ثم بيان أوجه  ،وهو ما يستوجب علينا عرض مقاربة ادوارد سعيد للاستشراق

بهدف البحث عن " قصور الاستشراق"القصور التي بينها حلاق من خلال كتابه 
اتية المؤسس والأطراف توجههخلفيات الخطاب الاستشراقي والمقاصد التي 

  وهل أهدافه معرفية بحته أم استعمارية ؟ ،المتحكمة فيه
 سعيد إدوارد فكر في للإستشراق النقدي المنظور - 1

، لغرض الرؤية الغربية وتفكيك بنيتهاكشف حقيقة " ادوارد سعيد "حاول لقد    
روابطها ولها لسلطة الغربية التي تخدم مركزية الغرب معرفة النوايا الحقيقية ل

كونه انه عايش  إلى، يعود المجال ا، ولعل تفرده في هذوالامبرياليةبالاستعمار 
واقع عربي شرقي ولد فيه ويعكس هويته، وواقع غربي عايشه بكل : واقعين 

جعل من قراءته وهو ما ...اختلافاته ومشكلاته خاصة مشكلة الهوية والانتماء 
للفكر عن باقي القراءات الأخرى  تلافات المستشرقين تختلف كل الاخلكتاب

  .الاستشراقي

قد ألهمت ولادة  حول الاستشراق،ن وجهة نظر سعيد فا، علاوة على ذلك 
، وهي حركة "الكولونياليةما بعد  الدراسات"هوبية في الدراسات الغر  جديد مجال

  .ةخاصة في مجال المعرفالاستعماري فكرية تدعو إلى مراجعة وتفكيك التراث 
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 النشأة العلمية والتربوية: دوارد سعيدا 1-1

  وتوفي عام 1935ولد في مدينة القدس عام  ،إدوارد سعيد مسيحي الديانة   
 1957 وتخرج من مدرسة سانت جورج الإنجيلية المقدسية في سنة  ،2003

 الولايات إلىثم انتقلت عائلته إلى بيروت ثم إلى القاهرة،  1947في عام و 
جامعي للغة الإنجليزية والأدب المقارن في جامعة  كأستاذوعمل  .المتحدة

 .سنة أربعونكولومبيا لمدة 
نذكر لها علاقة بالاستشراق والكولونيالية ،  العديد من المؤلفات لإدوارد سعيد  

الذي يعبر فيها  1979سنة" مسألة فلسطين"ه بعد، 1978"ستشراقلاا"منها كتاب
بعده   1981"الإسلامتغطية "يليه ، الصهيوني حتلالعن معاناة شعبه ضد الا

قالات والمحاضرات عديد الدراسات والم إلى بالإضافة "مبرياليةلاافة واالثق"
  1.والمداخلات

  سعيد إدوارد مرجعيات 2- 1
 :فوكو ميشال -

 حول الخطاب من حيث العلاقة بين فوكو ميشال نظريةلقد وظف سعيد    
 بين حول العلاقة فوكو لتنظيرات عظيما دينا يدين « فهو والمعرفة، السلطة
 بالنظام المتعلّقة الفوكوية التمثيلات إلى ينظر سعيد أن ذلك والمعرفة السلطة

 مؤسّسات لكلّ  المؤسّس المفهوم بوصفها للمعرفة التنظيمية والسلطة والاستقرار
أخذ عنه مفهومه للخطاب ليحدد هوية  ، بلك فقطلكنه لم يكتف بذل »2الحكم

 ستشراقي حيثلإيتعرف على السلطة التي تقف وراء الخطاب او ستشراق لإا
 ليعيّن النصوص من متباينة مجموعة الفوكوي ليضع المنتظم يستثمر «

 إنتاج وراء من تكمن التي البنى في لينظر ويمضي الإستشراق، خطاب
                                                             

 ) 1961 ،1للنشر،ط العربية المؤسسة: عمان(حديدي، صبحي ترجمة الاستشراق، على تعقيبات، سعيد ادوارد- 1
  158 ص

  32ص )  2007،  1، طدار أزمنة للنشر والتوزيع:  الأردن(،  إدوارد سعيد وكتابة التاريخ، واليا شيلي  -2
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 المعرفة استراتيجيات لفهم ضرورية تبدو التي والملفوظات النّصوص
  .1»والسلطة

 من خلال" ستشراق المستترلإا"أن يكشف ما أسماه بـ  "ادوارد "لقد تمكن   
، حيث كشف النزعة الاستعمارية عند بعض استخدامه لتلك التقنيات النقدية

، كجين أوستن وألبير فون علاقاتهم بالقوى الاستعماريةالكتاب الذين يخ
  .كامو

عن الخطاب وعلاقة المعرفة  "ميشال فوكو"، ورغم تأثره بمفاهيم "ادوارد"ن ا  
لأنه لم يعطي انه اعترض عليه  إلا ،القوة في تحقيق الهيمنة والسيطرةب

لدور النص  حيث يقول  إهمالهوكذا اهتماما للمؤلف والظروف التي تحيط به، 
إنني أعتقد اعتقادا راسخا أن كل مؤلف فرد يكسب عمله طابعه الذي يحدد «

لدينا مجموعة جماعية مجهولة المؤلف من  طابع النص، ولولا ذلك لأصبحت
أنه ليست هناك قيمة تذكر " فوكو"يعتقد .. النصوص التي تمثل الاستشراق 

للنص المفردأو المؤلف المفرد لكنني وجدت أن الواقع العملي، في حالة 
يقول بغير ذلك، ومن ثم فإن  -وربما ليس في حالات أخرى  - الاستشراق 

قيقة ترمي إلى إماطة اللثام عن الجدلية الدائرة بين تحليلاتي قراءات نصية د
النص أو المؤلف الفرد من ناحية، وبين التشكيل الجماعي المركب الذي 

 2.»يشارك فيه عمل المؤلف 
  :غرامشي أنطونيو-

 الذي « ةهيمنة السياسية والثقافيلل "غرامشي انطونيو"مفهوم  وظف سعيد أيضا  
 عمليتي على بالاعتماد تكريس السلطة، على العمل وبين الذاتي القبول بين يربط

                                                             
    33نفسه ، ص المرجع -1
دار رؤية للنشر والتوزيع :القاهرة (محمد عناني ، : الاستشراق ، المفاهيم الغربية للشرق ، تر، ادوارد سعيد  -2

  73.47ص ص )2006،  1،ط
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 من كلّ  تشمل الهيمنة أنّ ومعنى هذا 1» الحكم مؤسّسة مع والتعاون الإقناع
 إلىالسياسية، وهو ما مكن الاستشراق من الاستمرار  والسيطرة والحكم السلطة

  .وقتنا الحالي
تعميق هذا المفهوم سيعمل على انه  إلا، ورغم اتفاقه مع غرامشي "ادوارد"نا    

 أنالتي لا يمكن  من خلال تطبيقه على الغرب ، حيث سيؤطر الثقافة الغربية
ليس  «الاستشراق  نمن خلال الآخر الشرقي، وبهذا المنطق فا إلاتعرف ذاتها 

سوى وجهة نظر هوياتية غربية مقابل الهويات الأخرى وهي وجهة تستند إلى 
التخلف الشرقي، وتحاول عبر إدعاء العلمية مزاعم التفوق الأوروبي مقابل 

والموضوعية والمنهج العلمي أن تثبت ذلك التخلف وأن تنسب للمشرقيين، خاصة 
  2».العرب والمسلمين، كل نقيصة

 Giambattista Vico)1688 - 1744( فيكو غامباتيستا   -

والذي يؤكد   ،التاريخية النّزعة رائد وهو قانوني، ومؤرّخ إيطالي فيلسوف هو    
أن البشر يعرفون فقط ما يصنعون، وأن رؤيتهم « " العلم الجديد" في كتابه

للأشياء تتطابق وزوايا نظرهم، وأن معرفة البشر التاريخية تستند إلى طاقاتهم 
وفي هذا  3.»القادرة على صنع المعرفة لا على امتصاصها بصورة سالبة

هم  يعترف فيكو بأن البشر هم الذين يصنعون تاريخهم، أي أن البشر ، الاتجاه
  .الذين يصنعون الدول والاثنيات

ح ويتض د سعيدأن ندرك أن فيكو هو واحد من المؤثرين في إدوار  ،علينالكن    
  الحوارات التي أجريت في واحد من  يروي، حيث ذلك في كتبه ومقالاته وحواراته

                                                             
   36، ص  قالسابالمرجع  - 1
-الاستشراق-فلسفة 2018 -01-16عن غرامشي وفوكو وإدوارد سعيد ، :فلسفةالاستشراق، محمد الفاتح- 2

  2022-08-22: تاريخ التصفح  /www.alquds.co.uk،/وإدوارد-وفوكو- غرامشي-عن
حوارات مع رولان بارت، بول دي مان، جاك دريدا، نورثروب فراي، إدوارد : فخري صالح ، النقد والمجتمع - 3

 136،ص  2004، دمشق، سعيد، جوليا كريستيفا، تيري إيجلتون ، دار كنعان
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لفيكو عندما اطلع عليه في " العلم الجديد"الأثر الذي تركه فيه كتاب  ، عن معه
مشهد الرجل الوحشي الوثني مشهد العمالقة؛ في «، وخاصة المرحلة الجامعية

عقبت الطوفان مباشرة والبشر يهيمون على وجوههم تائهين على أالمرحلة التي 
للخوف من جهة  حيث يبدؤون بتنظيم أنفسهم بالتدريج نتيجة ،ظهر البسيطة

هذا النوع من العصامية والاعتماد على الذات . وللعناية الإلهية من جهة أخرى
سحرني ولفت انتباهي لأنه يقيم في قلب جميع الرؤى التاريخية الأصيلة والخارقة 

   ».1الطريقة التي يشكل بها الجسد من نفسه عقلا وجسدا، ثم يكون مجتمعا... 
  :تأثر ادوارد بفيكو في مجال من خلال هذا القول، ويبدو   
تغيير حياتهم، فهم الذين يصنعون تاريخهم، ولهم  بإمكانهمان البشر  •

الجد  إلىيحتاج ذلك  وإنماهم الحالي، قدرة خلق مجتمع بديل لمجتمع
 . والاجتهاد، وحسن استخدام التفكير 

سموا المناطق صناعة غربية، فهم الذين قان مفهوم الشرق والغرب هو  •
   .الجغرافية الى كيانات تاريخية واجتماعية

  :القضية الفلسطينية- 

يلي ماثلا في لقد كانت القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائ   
، إلا انه لم يستطع التخلص كتابات ادوارد سعيد، فرغم المنفى الذي يعيش فيه

صاحب " اللورد بلفور"بدليل ذكره وزير خارجية بريطانيا ، من شعوره كفلسطيني
للإسرائليين  الذي يقر" الإستشراق"من كتابه  الأولوعد بلفور الشهير في الفصل 

رقين الذين يؤيدون إسرائيل  بفلسطين كأرض للميعاد، كما توجه بالنقد للمستش
، مثل ةذين دافعوا عن القضية الفلسطينيعن احترامه للمستشرقين الوعبر 

  .لويس ماسينيون وجاك بيرك وغيرهم 

                                                             
 ، الصفحة نفسها  السابقالمرجع  -1
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، يشعر ابع من حس مرهف محب لوطنه فلسطين، نالحكم السابقان    
تعتبر الخلفية في مشروعه الإستشراقي «، ولهذا ففلسطين هويتهبفقدان وطنه و 

خلال معرفة العرب  والإسلام من حيث تدفعه للكشف عن أشكال تمثيل الغرب
  1»واعتبار الفلسطينيين جزء من هذين العالمين الغربيوالمسلمين في الفكر 

وقع خطأ في الطريقة «: قائلاقبل وفاته في هذا السياق كتب إدوارد سعيد و    
فخلال القسط . التي تمّ بها اختراعي وتركيبي في عالم والدي وشقيقاتي الأربع

ناجمًا عن ما إذا كان ذلك  بينالأوفر من حياتي المبكّرة، لم أستطع أن أت
وقد . خطئي المستمر في تمثيل دوري أو عن عطبٍ كبيرٍ في كياني ذاته

وأحيانا أخرى وجدت نفسي كائنا . تصرّفت أحيانًا تجاه الأمر بمعاندةٍ وفخر
أن الغالب  يكاد أن يكون عديم الشخصية وخجولاً ومتردّداً وفاقداً للإرادة، غير

  2»كان شعوري الدائم أني في غير مكاني
ومعظم رصيدي الشخصي الذي  «" :الإستشراق" ويقول أيضا في كتابه  

، باعتبار أنني نشأت ، مستمد من وعيي بأنني شرقيراسةأستثمره في هذه الد
ولقد كانت دراستي للإستشراق من عدة ... طفلا في مستعمرتين بريطانيتين

باعتباري ذاتا شرقيا زوايا  محاولة لإعداد قائمة بالآثار التي خلفتها في نفسي، 
وهذا السبب الذي دفعني إلى أن أجعل الشرق الإسلامي محور ... 

  3»اهتمامي
  عند ادوارد سعيد الإستشراقمفهوم  1-3

يحدد ادوارد سعيد الإستشراق ضمن ثلاث مفاهيم أساسية؛ مفهوم أكاديمي    
أيسر  وأما «،عدة جوانب معرفية وتخصصات مختلفةيدرس الشرق من 

                                                             
 ا	+ر�ل، : ��روت (،  �&�ر% ا	$و� ، إدوارد ���د-1�  .101ص  ) 2002، 71و 70ا	�دد �"
 ص)  2000،  1دارالآداب للنشر والتوزيع ،ط: بيروت (فواز الطرابلسي : ، تر خارج المكان ، إدوارد سعيد- 2

25  
  76ص ،، مرجع سابق الاستشراق ، المفاهيم الغربية للشرق، ادوارد سعيد -3
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هذا المفهوم لا يزال  أنالتعريفات المقبولة للإستشراق فهو مبحث أكاديمي، بل 
من يعمل مستخدما في عدد من المؤسسات الأكاديمية، فالمستشرق كل 

إجراء لبحوث في موضوعات خاصة بالشرق سواء  بالتدريس أو الكتابة، أو
التاريخ  أوع كان ذلك في مجال الأنثربولوجيا أي علم الإنسان أو علم الاجتما

 أو الخاصة لك كان يتصل بجوانب الشرق العامةأو فقه اللغة وسواء ذ
 1.»والإستشراق وصف لهذا العمل

ند إلى أما المفهوم الثاني للإستشراق فهو لا يتعلق بالجانب الأكاديمي بل  يست   
للإستشراق « ادوارد التمييز الوجودي والفكري بين الشرق والغرب حيث يقول

 تي يرصدها هذا الكتابأعم وأشمل يتصل بهذه التقاليد الأكاديمية وهي المعنى 
، أقدارها وهجراتها وتخصصاتها، وأحوال بثها، فالإستشراق أسلوب إلى حد ما

وبين ما يسمى  ،الشرق يسمىتفكير يقوم على التمييز الوجودي والمعرفي بين ما 
 2.» الغرب في معظم الأحيان

الإستشراق أسلوبا غربيا للهيمنة على  «الثالث بان في حين يؤكد التعريف   
ستشراق يكشف هذا المفهوم أن الإو ،  3»الشرق وإعادة بنائه والتسلط عليه

والتمييز الوجودي بين الشرق والغرب  للشرق  الأكاديمية ةالدراس نطاقيتعدى 
ق السعي للهيمنة والسيطرة على الشر  ما تخفيه الخطابات الاستشراقية، وهوإلى 

   .وإعادة تشكيله وفق منظور الغرب 
  :آليات نقد ادوارد سعيد للاستشراق 4- 1

يُنظر اليوم بالإجماع تقريبًا إلى إستشراق إدوارد سعيد باعتباره اللحظة    
غير الغربيين،من أجل صناعة تقليد يتوجه بالنقد للمنتوج التأسيسية للمثقفين 

الغربي حول مجتمعاتهم وتراثهم الأصلي،وهو تقليد تتضح معالمه في نقد 
                                                             

  44ص ،  المرجع السابق-1
2-Edward Said, Orientalism, Vintage Books Edition, London, 1979, p 2 

  45سابق ، ص المرجع ال -3
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الذي تمت ترجمته الى و " الاستشراق "لخطاب الاستشراقي في كتابه ادوارد ل
بته الخ حيث بين سعيد مقار ...والتركية  والألمانيةلغات متعددة منها الفرنسية 

شراق ، حيث ربط بين الاستلفة للغربيين تجاه الشرق وثقافتهمن المواقف المخت
، وسعيها للهيمنة والسيطرة على الشرق وفرض والمنظومة الثقافية الغربية

  . نموذجها الثقافي
 ان النقد الذي وجهه ادوارد سعيد للمستشرقين لم يميز فيه بين مستشرق وآخر   

التشويه  في نظره منلم تخلوا  أعمالهمفان ، بالموضوعيةوحتى الذين تظاهروا 
لكن ما ، في نظر سعيد هم صناعة امبريالية نهم، لأفي تصوير وتمثيل الشرق

   هي الآليات والخلفيات التي تحكم الخطاب الاستشراقي في منظور إدوارد
  سعيد ؟

  الشرق والغرب - أ

كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد ضجة كبيرة بسبب حمولته الفكرية  أثار   
كون المؤلف من أصل عربي ويعيش في بيئة و  المتهمة للغرب، والمعرفية

، ولذا كان نشر هذا الكتاب، ذا أهمية "غربي"د تلقى تعليماً أميركياً وق ،غربية
الإنجليزية في من أكثر الكتب العلمية تأثيرًا والتي نُشرت باللغة  حيث اعتبر

، خاصة في الطرق ي الربع الأخير من القرن العشرينالعلوم الإنسانية ف
  .الشرقيةالعديدة التي صور بها الغربيون الثقافات 

نظر  ، نظرا لاتهام الغرب بأن لديه وجهةأثار نقاشا في العالم الأكاديمي مما  
أنا أعتقد « :، وهذا ما يؤكده سعيد في قولهمنحرفة ومتعالية تجاه الشرق

شخصيا أن القيمة الكبرى للإستشراق تكمن في كونه دليلا على السيطرة 
صادقا حول الشرق "خطابا"الأوروبية الأمريكية على الشرق أكثر من كونه 

  1»وهو ما يزعمه الاستشراق في صولاته الأكاديمية أوالبحثية
                                                             

  40ص سابق ، ال مرجعال -1
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صورة ، هو مجرد في نظر ادوارد معظم ما ألفه الغرب عن الشرق إن   
تشمل جملة من التوصيفات التي تظهر الشرق وفق رؤية  ،وهمية مبتدعة

ق مختزل وهي صورة افترضت أن الشر «غربية، لا علاقة لها بواقع الشرقيين
في كونه شيئا غير أوروبي، وهي إلى ذلك صورة جامدة، ليس الشرق شاذا 

  1»وإنما هو غير متغيرفيها وحسب 
 هي التي ميزت دائمًا الأدب الاستعماري  مثل ، إن طريقة الفعل والرؤية هذه  

ل يجع الذي. على سبيل المثال)Albert camus(ألبير كاموالروائي الفرنسي 
باعتباره كائن رديء  ، ولا يمكن الثقة بهالآخر كتلة فقيرة بشكل فريدمن 

ى الاندماج في إلا إذا وافق علولا يمكنه أن يستعيد إنسانيته،  ،ومنحط وخطير
محمد أركون أيضًا من خلال  إليهوهذا ما يشير ، المجتمع الأوروبي

  .استحضار حالة الجزائر
، مما يقتضي من طرف الغربيين )Orientalized(ان الشرق تمت شرقنته    

، وهو ما دفع لشرق باعتبارها علاقة قوة وهيمنةدراسة العلاقة بين الغرب وا
ستشراقية  وراءها كل الخطابات الإ بادوار سعيد إلى كشف الأقنعة التي تختفي

، وهو ما استدل عليه من خلال العديد من الهيمنة على الشرق إلىالتي تهدف 
مثل  ستشراق البريطاني والفرنسي والأمريكيالمرتبطة بالإستشراقية الكتابات الإ

اللورد كرومر، وبلفور، وروايات فلوبير وشاتوبريان، ولامارتين وإدوارد (كتابات 
  ).الخ ... لين
ة ، كانت نقطالإستشراقية ذات الطابع السياسي الرؤية أنصفوة القول و    

و الغرب أو نحن  ، والتي ميزت بين عالمين وهانطلاق المعرفة الغربية بالشرق
 وهذا ما جعل. قطبين متصارعين تقسيم العالم إلىمن أجل ، والشرق أو هم

                                                             
 74ص ) 2005،  1، طؤسسة العربية للدراسات والنشرالم: بيروت(رواية لأجيال  ، ادوارد سعيد - 1
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 وهو ما.خطاب سياسي استعماري إلىالإستشراق يتحول من خطاب معرفي 
  :التالية لدراسة الخطاب الاستشراقي الآلياتوارد على ديفسر اعتماد ا

  والمعرفة الخطاب سلطة- أ
عند الفيلسوف البنيوي ) discoursالخطاب (مفهوم  ادوارد سعيد وظف  

 الميدان يعني أحيانا وه : «بقوله  الخطابهذا الأخير  يعرف إذ ،ميشيل فوكو
 وأحياناالمنطوقات  من متميزة مجموعة أخرى وأحيانا وقاتطالمن لمجموع العام
 المنطوقات من معين عدد على وصف دلالة تدل قواعدها، لها ممارسة ثالثة

الخطاب كمنطوق يتحدد بالظروف والسياق  أنويعني هذا   1»إليها وتشير
وبالعلاقة التي تربطه بمنطوقات أخرى  .أي شروط وجودهيتواجد فيه،الذي 

دلالته  للتعرف علىوبالتالي فهو يحتاج إلى حفر  ،داخل التشكيل الخطابي
   .العميقة والمتعددة

، بكخطاستشراق إذا لم نأخذه بأنه لا يمكننا فهم الإ ادوارد يعتقدولذلك    
لقد وجدت استخدام مفهوم ميشيل « :  ه الاستشراقحيث يقول في مقدمة كتاب

ما أطرحه هنا هو أننا . ذا فائدة لتحديد هوية الاستشراق فوكو لتحديد الخطاب
ما لم نكتنه الإستشراق بوصفه خطابا فلن يكون في وسعنا أبدا أن نفهم هذا 

الثقافة الغربية من خلاله أن ، والذي استطاعت عاليا الحقل المنظم تنظيما
تتدبر الشرق بل حتى أن تنتجه سياسيا واجتماعيا وعسكريا وعقائديا وعلميا 

  2»وتخيليا في مرحلة ما بعد عصر التنوير
بأهمية استخدام مفهوم فوكو للخطاب، لتحديد هوية " ادوارد"يعترف هنا و   

إذ وجدت أنه  «، حيث يقول أيضا وكذا تحليل الخطاب الاستشراقيق الاستشرا
المعرفة توظيف مفهوم فوكو للخطاب كما وصفه في حفريات من المفيد هنا 

                                                             
  .94ص)2000 للثقافة، الأعلى المجلس :الجزائر(فوكو ميشيل فلسفة في الخطاب مفهوم، بوغورة زواوي -1
  .39ص مرجع سابق ، الاستشراق، ، إدوارد سعيد-2
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ن دراسة واختبار ، إني أرى دو يد هوية الاستشراقدفي المراقبة والعقاب لتح
، فلن يكون بوسع المرء ، فهم الانضباط كمهج  بشكل الاستشراق كخطاب

  1»الشرق إنتاجوروبية من خلاله إدارة وحتى هادئ والذي أستطاعت الثقافة الأ
تُرجمت  ، والتيالقوة في المعرفة لبناء الهيمنة الاستشراق يستخدم خطابإن    

، حيث تكون الأهمية الجوهرية للسلطة في صميم لاحقًا إلى علاقة ثقافية
، ثم تم نقل عية،بمجرد إنشاء الهيمنة الغربيةجميع مجالات الدراسة الاجتما

ومنه .هذه المعرفة من الأجيال إلى الأجيال مما أدى إلى هيمنة ثقافية أبدية
  2» وهيمنة علاقة سلطة العلاقة بين الغرب والشرق هي«فإن 

يقول وفوكو إلى سلطة الخطاب ؟  ادواردلكن ما الذي يميز بين منظور    
أي أني . فعلهاعتقد أني كنت محدودا جدا في ما حاولت « إدوارد سعيد 

حاولت النظر إلى الطريقة التي تتشكل بها رؤية معينة للشرق وكيف تستخدم 
هذا ...لإخضاع الشرق خلال حقبة امبريالية ابتداء من غزو نابليون لمصر 

نقد منصف، لأنني أعتقد أن أحد الأمور التي أخطأ فيها فوكو هو أنه كتب 
م الناس ينظرون إليه على دائما من وجهة نظر السلطة، وهذا غريب، فمعظ

يمكنك القول أن ميشيل فوكو يتحدث عن السلطة من منطلق ... أنه متمرد 
  3»أن السلطة تفوز دائما

الاستشراق  إلىنظر  ادوارد ، فانكان فوكو اعتبر المعرفة سلطة إذا   
، والتي ساهمت في السيطرة والهيمنة على سلطة أنتجتمعرفة بالشرق  هباعتبار 

واستعماره، وهو ما جعله يستخلص أن الاستشراق هو أسلوب غربي الشرق 
                                                             

هيئة أبو ظبي للتراث :الامارات(قصي أنور الذبيان : ادوار سعيد والمؤثرات الدينية للثقافة، تر، وليام هارت- 1
 97ص ) 2011،   1طوالثقافة ،

2- Said.w Edward, L'Orientalisme. L'Orientcréé par l'Occiden ( Paris: Editions Seuil, 
1994)p18 

 )2008،  1دار الاداب ، ط: بيروت  (نائلة قلقيلي حجازي:  إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، تر -3
 .264ص
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ه من فرض للسيطرة على الشرق بفعل المعرفة التي يوفرها للغرب كي يمكن
أي النظر إلى نتائج تطبيق الخطاب في الواقع العملي .قوته ونفوذه الامبريالي
   1.الاجتماعي والسياسي

ل عبارة عن ، بليس خطابا نظري  ادواردان الخطاب الاستشراقي حسب    
، مما يوضح أن تفكيك إدوارد سعيد لبنية الخطاب أحداث واقعية موضوعية

الاستشراقي مختلف عن المنظور البنيوي عند مشال فوكو، وفي هذا يقول 
أما في الاستشراق فلم أتحدث بتاتا عن الخطاب مثلما فعل فوكو مثلا « سعيد 

ويمكن مناقشته خارج شيء له حياته الخاصة رفة وكأنها في علم آثار المع
تي أعتقد أن احد الأمور ال ،إطار العالم الواقعي أو ما أسميه العالم التاريخي

، هو أني أحاول تسيير الخطاب يدا بيد مع أفتخر بها أكثر من غيرها ربما
رواية الاستيلاء وتشكيل أدوات الهيمنة وتقنيات المراقبة التي لم تكن جذورها 

  2»النظرية بل على أرض الواقعفي 
ولكن في قضية الاستشراق وكما ذكرنا سابقا الأمر يختلف، لان إدوارد    

وكيف  ،قدرة الخطاب على أن يتشكل كسلطة سعيد يسعى إلى معرفة مدى
يتوسع هذا الخطاب ليشمل المستعمرات في الشرق متجاوزا القصور الذي وقع 

حيث يقول .فة في حالة الاستعمارفي تطبيق تلك المعر فيه ميشيل فوكو 
، حول نقطة أنا أفصل نفسي عن ميشيل فوكو، الذي أدين كثيرًا لعمله"« دسعي

 كتاب الفرديين على مجموعة النصوصأنا أؤمن بالتأثير المحدد لل: واحدة
مما يشكل تشكيلاً استطراديًا مثل ، ء كانت جماعية أو مجهولة الهويةسوا

  3»الاستشراق 
  

                                                             
1- ayachi Monia , l’ orientalisme  théorie de l’invention  de l ’occident et stratagémes  
l’éclipse de l’orient (Canada:Université du Québec, 2018) p28 

  264ص،  الإستشراق، مرجع سابق ، إدوارد سعيد -2
  .73، ص نفسهالمرحع  -3
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   :Sécularisme humanisteالإنسانية النزعة-ب 

سعى انه  إلا ،الإنسانيةالنزعة  بأهميةادوارد سعيد  إيمانالرغم من على    
المركزية الغربية  أساءتالتي  الإنسانيةمغايرة للنزعة  إنسانيةصياغة نزعة  إلى

، بدعوى نشر ل الشعوب الأخرى والهيمنة عليهاوساهمت في احتلا ،استعمالها
lPau ( وهذا ما عبر عنه الفيلسوف النمساوي بول فييرابند الغربية الإنسانية

Feyerabend( الإنسانية" يعتقدون أنهم يحبون  أعلم أن هناك أناس« بقوله "
ويكتبون عن علاقة الحب الغربية هذه ولكن سرعان ما يتبخر حبهم حين تقدم 

  1»...لهم وجوها معينة ترتبط بأجساد معينة 
 حيث يدعونا ةعلمانيال الإنسانيةالنزعة  إلى النقدي نموذجه ادوارد وسع لقد   

 فقط تخفي لا التي المفترضة الكونية الزائفة، الآلهة احذروا «:بالقول  سعيد
 على والمحافظة الرئيسية المحفزات هي بل فيها، المساواة وعدم السلطة هياكل

  .2»الموجود الأخلاقي غير الاستقطاب
عند  )2010-1935(محمد عابد الجابري"وهذا ما أكد عليه المفكر المغربي   

إن مفهوم الإنسان «:حيث يقول  في الفكر المعاصر الإنسانصياغته لمفهوم 
بها في نصوصنا الدينية والتراثية لم يكن يحمل المضامين نفسها التي يفكر 

عصر النهضة ، والتي تجد مرجعيتها في رفيه اليوم، في عالمنا المعاص
، ذلك أن "النزعة الإنسانية"الأوروبية وبالخصوص في تصورات ما يسمى

مفهوم الإنسان في المرجعية الأوروبية قد شيد وفكر فيه على أساس إعادة 
 خطيئة، الاعتبار للفرد البشري بتحريره من الشعور بوزر الخطيئة الأصلية 

  3.»آدم الذي لم يعمل بأوامر ربه

                                                             
  41ص )  2017،  1مركز دلائل ، ط: الرياض (طغيان العلم  ، بول فييرابند - 1
  42سابق ، ص المرجع الالاستشراق ، ،ادوارد سعيد  - 2
) 1997،  2مركز دراسات الوحدة العربية ، ط: بيروت( الإنسانالديمقراطية وحقوق  ، محمد عابد الجابري - 3

  197ص
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مركز  إلىمن الهامش  الإنسانمن موضعة  الإنسانيةلقد ساهمت النزعة    
، وأصبح يعتمد على ذاته وقدراته وليس على قوى ميتافيزيقية مفارقة  الكون

  1»...في البشر وحدهم أصل ومقياس كل قيمة  «وهي بذلك ترى 

 تبارهواع ،الإنسانمركزية بتكريسها ل الإنسانيةالنزعة  أن، من هنا يتضح 
، لأنه سيغتر بقوته بالإنسان الإضرار إلىأدى ، أعلى من الكائنات الأخرى

بغيره من البشر  أضرارا، مما يسبب يجعله يتصرف بكل حرية ، وكيف شاءو 
يا عليها من قبل وبالكائنات الأخرى بما فيها الطبيعة التي تشهد دمارا وتعد

  .النازية والفاشية إنتاجولعل هذا ما ساهم في  ،الغربي الإنسان
المركزية الغربية  أنصاروما بعده مع  الصراع بين تيارات نقد الاستعمار ان  

ب لتحقيق مشروع التي استخدمها الغر  الإنسانيةالاعتبار للنزعة  إعادةكان هدفه 
تحترم الآخر وثقافته وحضارته  إنسانية، والاتجاه نحو نزعة هيمنته على الآخر
النقد  أسلوب" ادوارد"لذلك انتهج  .والتمركز العرقي والإقصاءبعيدا عن التهميش 

لثقافية والعسكرية الغربية من أجل فتح جبهات جديدة ضد الهيمنة ا الإنساني
الذات الغربية  إنتاج إعادة إلىالهادفة  الإنسانية، وتفكيك مقولات النزعة للشرق

-Claude Léviيقول كلود ليفي ستروس ، وفي هذا الصد وتهميش الآخر

Strauss)1908-2009 ( ًأن ، نعتبر"الغربيونأي "إننا«هذا التصور للآخر منتقدا 
كل ثقافة تتطور في اتجاه مواز لثقافتنا الغربية، ثقافة تجميعية، أي تلك التي 
  يكون تطورها بالنسبة لنا ذا معنى، في حين تبدو لنا سائر الثقافات سكونية

  ولكن لأن خط تطورها لا يعني شيئاً بالنسبة لناليس بالضرورة لأنها كذلك، 
في كل مرة ... أي أنه غير قابل للقياس في حدود نظام المرجع الذي نستعمل

نكون مضطرين لوصف ثقافة إنسانية بأنها جامدة أو سكونية، علينا أن نتساءل 
                                                             

: الكويت (معين شفيق رومية : الايكولوجيا الجذرية ، ترحقوق الحيوان الى : الفلسفة البيئية ، مايكل زيمرمان  -1
 19ص  ) 2006داب ، والفنون والآ المجلس الوطني للثقافة
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عما إذا كان هذا الجمود الظاهر ليس ناتجاً عن الجهل الذي نحن فيه بالنسبة 
  1»منافعها الحقيقيةل

، هدفها كشف التناقضات نقدية إنسانيةينتج نزعة  أن "ادوارد" لقد استطاع     
عالمية وهو  إنسانيةنزعة  إلى، للانتقال وأفعالهافي الثقافة الغربية بين أقوالها 

نزعة عالمية تشمل الجميع  إنها "ة والنقد الديمقراطييالأنسن"ما تجلى في كتابه 
وتقف ضد نظرية تنشغل بإعادة إحياء القيم العالمية؛ مثل العدالة والكرامة 

يجدر  «: وفي هذا الاتجاه يقول سعيد،الإيديولوجيصدام الحضارات والتسلط 

الإصرار في هذه القضية و في سواها على أن التهجم على تجاوزات شيء 
كنت أرى أن من هنا . ما، لا يعادل التخلص من ذلك الشيء أو تدميره كليا

تجاوزات الفكرة الإنسية قد أساءت إلى سمعة ممارسيها دون أن تنال من 
  2. »سمعة الإنسية ذاتها

في النزعة الإنسانية الأوروبية لأنه يسعى إلى بناء هوية " ادوارد" شككلقد   
من أجل الترويج لهويته الفلسطينية والعربية لأنه  .معارضة بين الشرق والغرب

وقيمها  الفلسطينية للثورة الإنساني والبعد بالارتباط بالمجتمع الفلسطينييشعر 
ام الذي صنع تفعيل المقاومة لزعزعة النظ إلى، ولهذا فهو يدعو الأخلاقية

يقول في و  ، من خلال تفكيك خطاباتها وتمثلاتها للشرقالهيمنة الاستعمارية
 الأقل، لكي أعيد النظربة لي على إن الوقت قد حان، بالنس«: منحىهذا ال
إعادة الصياغة و  إخضاعها للتمحيصة التي تحتلها النزعة الإنسية، و بالمكان

                                                             
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، : بيروت (العرق والتاريخ، ترجمة سليم حداد،   ،كلود ليفي ستروس -1

 23ص ) 1981
)  2005،  1ط، دار الآداب: بيروت (فواز طرابلسي: ، تر ة والنقد الديمقراطي يالأنسن ، ادوارد سعيد - 2

  29ص
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فيما نحن متجهون إلى الألفية الجديدة حيث ظروف عديدة جدا يطرأ عليها من 
  1.»التغيرات الدرامية ما يحول المشهد كله تحولا كليا

اعتبار الشرق  إلىادوارد سعيد ذهب في كتابه الاستشراق  أنوالخلاصة    
اختراع غربي من خلال تمثلات صاغها الفكر الاستشراقي في شكل معرفة  

نيالي فضاء كولو  إلىسلطة الكولونيالية لتحويل الشرق  أماملفتح السبيل 
مبينا من حالة التخلف التي يعيشها  وإخراجه، للسيطرة عليه وتحقيق تحضره

وهو ما يمهد السبيل للهيمنة على الآخر  نأ،يمكن لإنتاج معرفة ماكيف 
  .تجسد في المعرفة الاستشراقية

لكن هذه القراءة النقدية الادواردية للخطاب الاستشراقي، يجدها حلاق    
  . قاصرة لأنها لم تكشف عن البنية الحقيقية التي أنتجت هذا الخطاب

  للخطاب الاستشراقينقد وائل حلاق لرؤية ادوارد سعيد  2-
كتابه  إصدار، منذ ما يزال عمل سعيد موضع تقييم معرفي ومنهجي   

ي الذي فلسفال للأصل، وعجزه على التعرف أو تجاهله 1978الاستشراق عام "
 إلىفي امتدادات الحداثة المادية والذي كان له دورا ، عليه الاستشراق تأسس
  . الآخر

نقدا لنقد سعيد، نظرا لقصور نظرته لظاهرة  يعد وائل حلاق من الذين قدموا   
، تستوجب توجيه من المشكلات المعرفية والمنهجية الاستشراق وتضمنها جملة

لكن ما هي الدوافع المعرفية والحضارية ليعيد وائل حلاق نقد كتاب  ،النقد
  ادوارد سعيد؟

   ينبغييعتقد وائل حلاق أن ادوارد سعيد لم يفهم الاستشراق جيدا أو كما -
تمثيلا  ، حيث عدهقدم مفهوما قاصرا للاستشراقو ، فقد اعتبره مشروعا سياسيا

وهذه الصورة السلبية كانت مقدمة  ،بعيد عن الحقيقة أو تصويرا سلبيا للشرق
                                                             

  22، ص  السابقالمرجع - 1
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بيد أنه حسب ما أزعم في « للسيطرة والهيمنة عليه حيث يقول وائل حلاق 
ذه القراءة لا تعدو فان ه -اقيقصد كتاب قصور الاستشر  -هذا الكتاب بأكمله 

، وهو أحد الأسباب التي تجعلني أجد مشروع سعيد قاصرا وغير كونها سياسية
 1»فالاستشراق ليس مجرد مشروع سياسي كما اعتقد سعيد. مرض

، فهو بالضرورة مستشرقا مؤلف كتب عن الشرق كل أن ،سعيد ادوار اعتقد-
 الإسلامي بكونه خطابا هادما للشرق، قدم فهما عاما للخطاب الاستشراقي كما

 ىنَ بُ ومدى ارتباطه بِ لى فشله في كشف حقيقة الاستشراق ما يدل عوهذا 
 حيث تم تسييسه  ،مما ساهم في الإساءة إلى مصطلح الاستشراق، الحداثة

مبحث في مجال البحث ، وفقد الاستشراق قيمته كوأصبح كل مستشرق مدان
قد  –لمصطلح البسيط ذو المفهوم المركبهذا ا –الاستشراق  إن«، العلمي

–وبسبب كتابات ادوارد سعيد إلى حد ما  –، بل تحول فعليا أسيء فهمه بشدة
إلى شعارات سياسية بدائية وكلمات هتافية تجد لها مجالا خصبا في حقل من 

" مستشرق"وأصبح وصف باحث ما بأنه  .الاستعراض اللغوي الإيديولوجي
  2»سلبياضربا من الإدانة ونعتا 

هي أنه يرى في ، بحسب حلاق، فإن أكثر نقاط ضعف سعيد جوهرية-
، الذي فه فيه حلاقل،وهو ما يخاالاستشراق سببًا لتشويه العالم الغربي للإسلام

لمعرفة الغربية ا، ولكنه مجرد عرض من أعراض إن الاستشراق ليس سببًا يرى
  .الحديثة

 التاريخية الجذور هو الزمني للتسلسل سعيد مفهوم إن ما يدل على غموض- 
 للاستشراق  استطراديًا نشاطًا يراه ما إلى ينسبه الذي الجغرافي والامتداد اللامتناهية

                                                             
الشبكة العربية : بيروت (عمرو عثمان : ، تر قصور الاستشراق منهج في نقد العلم الحداثي ، حلاقوائل -1

 .13 ص)  2019،  1للابحاث، ط
 .29، صنفسه صدرالم -2
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 القديمة اليونان من مكان كل في موجودون المستشرقين أن خطأً سعيد اعتقدحيث 
 الثالث القرن في اللاتينية علماء إلى "يربيدوس"و "اسخيلويس"و "هوميروس" مع

 . العشرين القرن في وأمثالهم" لويس برنارد"و" غرونيباوم فون"إلى عشر،
 لم يكن قبل التاريخي،لان الاستشراق نطاقه عمل حلاق على حصر لذلك    

يجعل ، الذي حسب اعتقاد سعيد القديمة العصور ثقافات في حتى ولا الحداثة
الشرق شيء ملازم لطبيعة الفكر الغربي منذ فجر تكوينه  إلىالنظرة الدونية 

وليس مجرد ظاهرة تاريخية بزرت مع التوسع الاستعماري في القرن الثامن 
، بحسب لا معنى لها من وجهة نظر تاريخيةمزاعم مذهلة و وهي ، عشر
  .حلاق

يعود إن سبب فشل سعيد في رؤية المشكلة الأساسية للاستشراق حسب حلاق -
 يديولوجيلاانظام الهو جزء من  خرىبعبارة أو ، ليبرالي وعلماني كونهإلى 

 إدخالتجاهل كما أنه  ،الليبرالية والعلمانية إلى يتوجه بالنقدلم  بدليل أنه، الغربي
  .في التخصصات التي شارك فيها الإسلاموخاصة  القيم والتقاليد الدينية

، ولم يتناول أدبي كنصخطاب الاستشراق  "حلاق"ب حس "ادوارد"تناول -
، وهي بنى لها علاقتها بالقوة والسياسية التي أنتجت الاستشراق البنى المعرفية

، وهذا لكونه ناقد أدبي يفتقد للحس التاريخي أو بلا من ارتباطها بالمعرفةأكثر 
بدأت المشكلة جزئيا في الأسلوب الأدبي الذي تبناه سعيد « فلقد  .خبرة تأريخية

والذي  داثة المركزية بمنأى عن التمحيصأن تظل إشكاليات الحوالذي أدى إلى 
وهو ما يجعل قراءة 1»خلف لنا تفسيرا بسيطا أو حتى سطحيا لتلك الإشكاليات

الاستشراق قراءة عميقة مطلبا ضروريا للتعرف على الأصول الحقيقية للخطاب 
  .الاستشراقي

                                                             
  .30، ص السابق صدرالم-1
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، ليس ظاهرة استثنائية تستغلها أوروبا لتشويه الآخر ان الاستشراق كمعرفة-
المعرفة الغربية كالطب والاقتصاد  إن، بل ادواردوللهيمنة عليه حسب تصور 

كلها متواطئة مع السلطة للسيطرة على الشرق وإخضاعه  ... والقانون والفلسفة
ولكن يبدو الاستشراق مجرد عرض يبدو في الواجهة لكونه خطاب يتحدث 

 يجب فحسب،بل الاستشراقية الدراسات إدانة يجب لا لذلك ،لآخر الشرقيعن ا
 .الحديثة الغربية المعارف جميع إدانة

، وهو ما أدى عن طريق الاستشراق تان القول بان معرفة الغرب بالشرق تم-
وبحسب علاقة المعرفة بالسلطة هو تعميم مخل   إلىاستنادا ، السيطرة عليه إلى

العديد من المستشرقين ذوي المصداقية الذين قدموا مساهمات هناك ف "حلاق"
عند وصف  خلفية سيئةلا يحملون أي  وهم ،كبيرة في مختلف التخصصات

نهج  ، مما يجعلنسبة للاستشراق الألماني، كما هو الشأن بالالعالم الشرقي
 يصعب على المرء الاتفاق مع «إذ. للاستشراقفي نظرته عادل  غير" ادوارد"

وفك لرموز الحضارات  ما قام به المستشرقون من حفريات كل أنادوارد سعيد 
واللغات القديمة وتحقيق للمخطوطات التاريخية مثلا مجرد تشويه لتلك اللغات 

 أنتهم لا يعدو اوالحضارات ؟ وان تلك الجهود الجبارة والمخاطرات العظيمة بحي
 1»رية والتوسع الامبريالي ؟يكون الدافع من وراءها خدمة المطامع الاستعما

 بشكل تحديدها يستطع ولم ،للاستشراق التاريخية الجذور" ادوارد" يقدّر لم-
الحديث ، وان  للمشروع الفرعية البنى في العميقة جذوره يفهم لم صحيح ،لأنه

 المادية والنزعة والليبرالية، العلمانية، الإنسانية انتقاد يعني الاستشراق انتقاد
هذا البعد الأوسع والأكثر حسماً  ، وبقي"ادوارد"وهذا الذي لم يقم به والرأسمالية، 

 .بمنأى عن انتقاداته

                                                             
 88الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، مرجع سابق ، ص ، هاشم صالح  -  1
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لقد اخلط ادوارد سعيد بين النصوص الاستشراقية وبين ما كتبه الرحالة -
، والتي لا علاقة لها بالتراث الاستشراقي  العسكريين الإداريينوبعض  والأدباء

 – ادوارد أي – لأنهونظرا « : المستشرق الفرنسي كلود كوهينقول يوفي هذا 
فية وبين الصح أوبالشكل الكافي بين الأدبيات الاستشراقية المبتذلة  لا يميز

  1. » فانه يرتكب أخطا فاحشة ويقع في ظلم كبير بحوث العلماء الحقيقيين،
للاستشراق هذا الأخير  نقد نان انتقادات وائل حلاق لادوارد سعيد، تبين أ  

ولا يرى المشكلة من أساسها  سطحي للغاية، وليس له عمق في التحليل
المشكلة الجوهرية بحسب حلاق لا تكمن في الاستشراق نفسه   لانالفلسفي، 

 .الاستشراق أنتجتبل في الحداثة وفلسفة التنوير التي 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
تاريخ   2022-05-10بتاريخ  https://alarab.co.ukتعريفه  وإعادةفي نقد الاستشراق  ، نضال قوشحة - 1

 2022-07-06التصفح 
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  الاستشراقي من منظور وائل حلاقالبنية المعرفية للخطاب : المبحث الثالث

، لكونه يعكس كاديميا الغربيةللأ الأساسيةلقد كان الاستشراق أحد الفروع   
تعاون المثقفين الغربيين مع السلطة الاستعمارية في اضطهاد الآخر الشرقي 

المعرفة والقوة وتواطؤ الاستشراق في انطلاقا من العلاقة المتشابكة بين 
  .العلماء للاستعمار بين أجيال منالمشروع الأكبر 

الحداثة بمقولاتها  إفرازاتيعد الاستشراق حسب اعتقاد حلاق أحد لذا   
ة ، وهو ما يفسر الخطة التي انتهجها والتي تتكون من مجموعومفاهيمها

، تنطلق من الرد على ادعاءات المستشرقين حول التاريخ خطوات مترابطة
 إلىالاستشراق ، ثم رد "جوزيف شاخت"و جولد تسهير"وخاصة  الإسلامي

وفي نهاية ، والمتمثلة في الحداثة الغربية أنتجتهوالحضارية التي  الذهنيةبنيته 
  .لخروج من مآزق الحداثةل تقديم البدائلالمطاف 

  القراءة التفكيكية لأطروحات الاستشراق-1

الفقه "لا يمكن تقييم المراجعات الرئيسية التي أجراها وائل حلاق على    
الإسلامي كمجال فرعي للمعرفة بمعزل عن السياق المعرفي الذي أنتج فيه  

) 1997" (تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام: "فأعماله الرئيسية الثلاثة
نشوء "وكتاب  )2001( "قليد والتجديد في الفقه الإسلاميالسلطة المذهبية الت"و

النموذج "نقد كتابات المنتمين إلى  هدفها) 2004" (وتطور الفقه الإسلامي
 ." الاستشراقي

قد اتخذ المستشرقون نهجا يهدف إلى كشف الثغرات ونقاط الضعف في ل  
النظام الإسلامي وإطاره ، من أجل تقويض الفكرية والمذهبية الإسلامية البنية

مثل  در خارجيةامصمعتبرين أنه نظام هجين تم استعارته من  المرجعي
 أنالاستشراقية القائلة  الادعاءات إلى بالإضافة .والقانون الرومانياليهودية 

 ية للخروج من التخلف الذي يعانيهالعالم الإسلامي بحاجة إلى الحضارة الغرب
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ما يسمى  إطاربحالة جمود وتوقف العمل بها في  أصيبتلان شريعته قد 
  ."غلق باب الاجتهاد "

تراثنا " كتابها  ، هذا الموضوع فيالرحمنناولت الدكتورة عائشة عبد وقد ت   
وعلماء الاستشراق بشر مثلنا   «المستشرقينحيث تقول عن "بين ماض وحاضر

وما ينبغي أن نلومهم .تهم مثلما نتعصب لديننا وقوميتنايتعصبون لدينهم وقوميا
على هذا التعصب أو نغضب لعجزهم عن التجرد من أهوائهم، وإنما نحن هنا 

مية وتاريخية، تلزمنا بأن نكون على وعي بما لابس عمل بصدد قضية عل
أكثر المستشرقين من انحراف لم يكن منه بد، بحكم ما استهدف الاستشراق 

  1».في نشأته الأولى من خدمة الكنيسة
ن الاستشراق تناول دراسة ونقد العديد من جوانب الحضارة الإسلامية من ا  

إلا أن الأضرار التي طالت الفقه ومؤسسته ... القرآن والسنة والسيرة النبوية 
 إعادة على«وائل حلاق ل الفكري المشروع ولهذا يقوم الأبرزوفقهاءه كانت هي 

 راتوالتطو  ةالاجتماعي ةسالممار  ضوْء على الإسْلامي والفقه ريعةالش قراءة
  2»ةالتاريخي يناتهيتع لفتمخ في الإسلام عرفها التي ةالتاريخي

 الثقافية  قيمه الغرب ويشارك، م من أن حلاق له خلفية استشراقيةعلى الرغ   
ويتجه  .عليها شتغلونوجهة نظرهم في الموضوعات التي ي يخالفهم فيإلا أنه 

، لأنهم لا يعيرون اهتماما للانتقادات التي تأتي نقدهم من داخل معاقلهم إلى
زعزعة هذا الفكر  ، ومن هنا فانمن الخارج أي جهة المفكرين العرب

إذ ... لا يمكن تحقيقه من خارج نطاق هذا الفكر الاستشراقي « الاستشراقي

                                                             
  .53ص ) 1970، دار المعارف : القاهرة(  تراثنا بين ماضٍ وحاضر، عائشة عبد الرحمن  -1
جدليّةُ الشّريعَة والاجْتِماع في مَشْروع ": سُوسْيولوجيا الإسْلام"مِن نقْـدِ الاسْتشـراقِ إلى ، عبد السلام المنصوري -2
  /6763https://www.mominoun.com/articles 2019-09- 05بتاريخ        9ص "وَائِل حَلاّق"

 2021-09-20تاريخ التصفح 
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عرب والمسلمون إنه قد نجح في تهميش جميع الانتقادات التي قدمها الكتاب ال
 1.»من خارج معاقل هذا الفكر تهميشا كاملا

زعزعة الخطاب الاستشراقي المؤرخ «هو ان هدف حلاق من مشروعه   
وتكاملت، ألا وهي الفترة  الإسلاميةة التي تشكلت فيها الشريعة ة التاريخيبللحق

التي  للأهداف تبعاو  2» من الهجرة الأولى الأربعةالتي لا تتعدى القرون 
 لإعادةحددها حلاق في مشروعه، فقد وقف حلاق عند ثلاث مقولات مهمة 

  : الإسلاميقراءة التاريخ 
 أصالةالاستشراقية القائلة بعدم  الأسطورةفتتمثل في الرد على  الأولى، مّاأ  

 في النظر لإعادة مناسبة الباحث فجعلها المقولة الثانية، وأمّا.الإسلاميالفقه 
 أرسطو يمثله ما أصول الفقه إلى بالنسبة يمثّل، الشافعي إنّ  :القائلة المسلّمة
  .الاجتهاد باب إغلاق مسألة فهي الثالثة المقولة وأمّا .المنطق إلى بالنسبة

  :الإسلاميالمستشرقين حول الفقه  آراءعرض بعض : أولا

  الإسلامينشأت الفقه : الأولىالمقولة -

اتفق الفكر الاستشراقي بالإجماع تقريباً على أن الفقه الإسلامي تأثر   
، وأنه لم يكن مبنياً قانون الروماني والتلمود اليهوديبمصادر خارجية مثل ال

كل من  إليهوهذا ما ذهب . على مصادر إسلامية مثل القرآن والسنة والإجماع
وفي ،الاستشراقي  فكراللذين يعدان مصدرا لل "جوزاف شاخت"و "جولد تسهير"

إن الشرع المحمدي ليس إلا  «:)Sheldon Amos(هذا يقول شليدون آموس
وفق الأحوال السياسية والممتلكات  لإمبراطورية معدلال القانون الروماني

  3»العربية
                                                             

  06صسابق ، ، مصدر الفقه  أصولمقدمة في  الإسلامتاريخ النظريات الفقهية في  ، وائل حلاق  -1
 10ص سابق،  مصدروتطوره ،  الإسلامينشأة الفقه  ، وائل حلاق  -2
ص ) 1997دار المعارف، : القاهرة( الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري  ، محمود حمدي زقزوق -3
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بالتواطؤ المقدس على السكوت الجنائي « في المقابل يتهمون المسلمين و   
فهم في نظرهم جناة سطو على بصدد المصادر التي أخذوا منها مادتهم، 

يفصحوا عما كان منهم  وألا، يلوذو بالصمت أن، واتفقوا جميعا على سواهم
لروماني بالقانون ا الإسلامييستدلون على تأثر الفقه و  1»سطو أومن نقل 

وماني في بعض المدن العربية كالاسكندرية وبيروت الر بوجود مدارس القانون 
 أيضاجانب  إلى، انين الرومانية للفقهاء المسلمينومن هناك تسربت القو 

الرحلات التجارية بين الرومان والعرب والتي سهلت انتقال التشريعات والقوانين 
 .لإسلاميةاالبلاد  إلى الأجنبية

لإسلامي من حيث  تطوره دراسة الفقه ا "رهيجولد س"لقد حاول المستشرق    
، مؤكدا على واستقلالية الفقه الإسلامي أصالةقدم حججا تثبت عدم وتاريخه و 

وخاصة  الأجنبيةمن القوانين والتشريعات  بما سبقه الإسلاميتأثر الفقه 
وليس غريبا أن “ : القانون الروماني والديانة اليهودية، حيث جاء في كلامه 

عاليم الفقهية والتفصيلات المستعملة قد تأثرت كذلك بثقافات تكون هذه الت
أجنبية كما أن المعارف الفقهية الإسلامية تحمل على سبيل المثال آثارا غير 
منكورة من الفقه الروماني، سواء في ذلك من ناحية الطريقة أو من ناحية 

  2"الأحكام الفرعية
 المسلمين بما يحتاجونه من إرشاداتلم يزود أن الإسلام  ،أيضاكما يعتقد   

يد الحضارات السابقة خلال التطفل على تراث وتقال إلى فاحتاجوا، حياتهمفي 
وبالتالي  .نبيهم إلىونسبوها  إسلاميةثم صبغوها صبغة  ،ت الإسلاميةاالفتوح

 نفا ولذا، لاثة الأولى كانوا كذابين ملفقينعلماء المسلمين في القرون الث فان
                                                             

   )1987مكتبة المهتدين الاسلامية لمقارنة الأديان ، :القاهرة  (الإسلاميالاستشراق والفقه   ، محمد الدسوقي 1
   308ص

 ، دار الرائد العربي :بيروت(محمد يوسف موسى وآخرون: العقيدة والشريعة في الإسلام، تر ، يهرسجولد  -2
  56ص  )1946
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 أن، بل لهم كذلك مرالأالشريعة ليس واجبا ما دام  بأحكامتمسك المسلمين «
لمشروعية  د من ذلك فتح الباب على مصراعيهويقص ،شاءوايطوروها كيفما 

وهذا ما وقع فيه المسلمون الآن لتحديث الإسلام وهو ، القوانين الوضعية
 1»الغرب منذ زمن طويل إليهالهدف الذي سعى 

لا يمتلك أصالة وتفردًا ، التشريع الإسلامي أن فيرى" شاخت جوزيف"أما    
بل هو مزيج من التأثر بالشرائع المحيطة به والتي تحولت إلى الإسلام في 

لنيل الشرعية والقوة   -صلى االله عليه وسلم  -العصور التي تلي عهد النبي 
تلميذة  "باتريشا كرون" تقول  ولهذا.وأن النبي لم يؤسس نظام تشريعي متين

اعتقد شاخت أن كل العناصر الأجنبية في الفقه «شاخت في الفكر الاستشراقي
الإسلامي إنما اقتبسها الإسلام من بلاد العراق، حيث ولد هناك الفقه 
الإسلامي الكلاسيكي، أما فيما يتعلق بأن كثيرا من العناصر الرومانية تبدو 

غيرات التي تعرض لها في ظاهرها غير رومانية، فهذا إنما يرجع إلى الت
 2»القانون الروماني في فترات زمنية طويلة قبل انتقاله للإسلام 

ذو صلة  وهو نتيجة لعملية تطور تاريخي، فإن الفقه الإسلامي ووفقًا لشاخت 
من عادات وتقاليد ، وهو ما كان  الإسلامبما كان سائدا عند العرب قبل 

 3.يسمى بالسنة 
  :وبداية تأصيل الفقهالشافعي :المقولة الثانية

 الاعتماد في ولمنهجه له انتقاداته رغم –الشافعي الإمام في شاخت يرى  
 يمكن لا« :نهلأ ؛"المحمدي الفقه أصول" بـ أسماه الم مبدعًا – السنة على

 من تقلل أن تتخلله التي الأخطاء ولا الشافعي، تحليل من تحد التي للعوامل

                                                             
  132ص،مرجع سابق ، الاسلام في مواجهة الاستشراق العالمي  ، عبد العظيم المطعني  -1
 .40ص ، مرجع سابق ،مقالات في الفقه دراسات حول الشريعة للدكتور وائل حلاق، فهد الحمودي- 2

3-   David F. Forte: Islamic Law The Impact of Joseph Schacht( 1 Loy. L.A. Int’l & 
Comp. L. Rev. 1 ,1978) p9. 
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 أن يسبق لم والذي الدقيق، الفقهي تفكيرَه ميزي الذي الرفيع، المستوى شأن
 فردي جازإن أرقى شك، أدنى دون التفكير هذا يُعد  إذ ،الفقهاء من أحدٌ  أدركه
وبمعنى آخر ، اتبعوا طريقهبه فالمؤلفين اللاحقين  أما 1»المحمدي الفقه عرفه

رسالة ساد اعتقاد بوجود استمرارية غير منقطعة في تاريخ أصول الفقه بين «
  2»الشافعي والكتابات اللاحقة حول الموضوع

إلى عاملين  "شاخت"حسب الشافعي ويعود التميز المنهجي الذي انفرد به  
  ويتميز تفكيرُ الشافعي بخاصيتين”: أساسهما لغوي ولساني، يوضحهما بقوله

  نموذجيتين، تتمثلان في استعماله السليم لتمييزات مأتاها فقه اللغة من ناحية
  3»ولحججٍ لسانية من ناحية أخرى  

، أن الأصوليين المسلمين المعاصرين لم يحاولوا إعادة النظر رالجدير بالذك  
في المسلمة القائلة بتأسيس أصول الفقه أو اختبارها، بل اكتفوا، في أغلب 

يقول في كتابه " فخر الدين الرازي"فهذا الإمام  .الأحيان، بالبحث عما يدعمها
اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم أصول الفقه  «: "مام الشافعيمناقب الإ"

طاليس الحكيم إلى علم المنطق وكنسبة الخليل بن أحمد إلى  كنسبة أرسطو
فكذلك هاهنا الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في … علم العَروض

ي يُرجَع إليه في ستدلون، ولكن ما كان لهم قانون كلمسائل الفقه ويعترضون وي
ة معارضتها وترجيحها؛ فاستنبط الشافعي علم وفي كيفي معرفة الدلائل الشرعية

ة ول الفقه، ووضع للخلق قانونا كليا يُرجع إليه في معرفة مراتب أدلأص
  4»الشرع

                                                             
  
 53سابق،  ص صدرنظريات الفقهية في الاسلام ، موائل حلاق ، تاريخ ال - 2
دار المدار الإسلامي، : بيروت (رياض الميلادي ووسيم كمون :أصول الفقه المحمدي، تر ، شاخت جوزيف3

  419ص )2018
  157ص )1986، 1مكتبة الكليّات الأزهرية، ط :القاهرة(مناقب الإمام الشافعي ، فخر الدين الرازي -4
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  غلق باب الاجتهاد: المقولة الثالثة

 العشرين القرن وأوائل عشر التاسع القرن أواخر في المستشرقون لقد جادل    
وهذا ما لم يمارسه العلماء المسلمين منذ القرن الثالث عشر،  الاجتهاد بأن

  .غلق باب الاجتهاد إلىدفعهم 
 اللاهوت علم في مقدمة"كتابه  في "تسيهر جولد" ، أكدرالإطافي هذا    

 القرن في الإسلامية الدراسات من اختفى قد الاجتهاد أن "الإسلامي والقانون
 ذا الاجتهاد استخدامفي  يجدون المسلمون الدين علماء يعد ولم. عشر الثالث
 . الإسلامي للعلم الفكري الانحطاط إلى الاجتهاد في النقص هذا وقد أدى .معنى

المسلمين يرى أنه في مطلع القرن الرابع للهجرة أغلق العلماء ف" شاخت" اما  
فيها المسائل الضرورية والتي تم البحث ، ووضعت قواعد لكل باب الاجتهاد

دور  ويكمن، يس هناك من له الحق  في الاجتهادوبالتالي لبشكل مستفيض 
  .الأوائلالتي وضعها الفقهاء  للأحكامح والتفسير وفقا ر الفقهاء في الش

 وهويعد تقليدا عد في شرح هذه القواأو اجتهاد من هنا فان كل نشاط جديد و   
داية بب«:يقول شاخت،يعني قبول ما تحدده المذاهب الفقهية دون تحفظ أو نقاش

القرن الرابع الهجري ظهرت فكرة انسداد باب الاجتهاد حين رأى الفقهاء أن كل 
المسائل الضرورية قد بحثت باستفاضة واستقر القول فيها كما بدأ الإجماع 

عدا من يملك مقومات يتشكل تدريجيا حول أنه لم يعد هناك من الآن فصا
الاجتهاد، ومن ثم فإن دور الفقهاء سيكون منحصرا في الشرح والتنزيل والاكتفاء 
بتفسير الأحكام الثابتة التي أرساها الفقهاء الأوائل والتي ما زالت باقية لا تتغير 

  1»  " بانسداد باب الاجتهاد"في أقصى تقدير، وهو الأمر الذي عرف 

  

                                                             
1- wael Hallaq,Was the Gate of Ijtihad Closed,International Journal of Middle East  
Studies  (America : Cambridge University Press, Vol 16, No. 1, 1984) p3   
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غلق باب  فيرى أن)Noel Coulso:1928 -1986(ل كولسونينو " اما المستشرق   
     واستبدل الاجتهاد بالتقليد ،توقف تطور الفقه الإسلامي إلى أدىالاجتهاد،

فأصبح كل فقيه مقلدا لمن سبقه، وقد أرجع ذلك إلى استنفاد مصادر الفقه « 
والتحليل مهمة الفقهاء مجرد التعليق  أصبحتومن هنا  .1» الإسلامي
 أئمة بوفاة، لأن عملية الاجتهاد قد انتهت السابقين أئمتهم أحكامعلى والتدقيق 
  .الأربعة المذاهب

  :الإسلامي الفقه حول الاستشراقية للمقولات حلاق وائل نقد-2

استخدم وائل حلاق مجموعة من مناهج النقد المعرفي والمنهجي لمقاومة  لقد  
، لأن معظم الدراسات ""orientalism paradigmaticالنموذج المعرفي الاستشراقي 

وهذا ما جعل 2الغربية المهتمة بالفقه الإسلامي تنبع من رؤية استشراقية واحدة 
  :نشاطه الأكاديمي على جبهتينوائل حلاق يعتمد في 

البحث والاستقصاء في مجال النصوص القديمة التي ساهمت في :  أولهما
  .الفقهية من جمع المادة التي يحتاجه بحثه الأنظمةتشكيل 

البحوث الحديثة التي كتبها باحثون عرب وغربيون  الاطلاع على: ثانيهما 
لمعرفة ما كتبه معاصروه  ، نظرا لضرورتهاومعاصرون على حد سواء محدثين

وذلك للرد على المقولات الاستشراقية حول ، ومن سبقهم في العصر الحديث
  .الإسلاميالفقه 

  
  

                                                             
1- Coulson, Noel , A History of Islamic Law( Edinburgh :Edinburgh University  
Press, 1964)p81. 
2-  wael Hallaq,On Orientalism, Self-Consciousness and History (Islamic Law and 
Society ,  Vol. 18, No. 3-4, 2011)p 387  
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  الإسلامينشأت الفقه  : ىالأول المقولة نقد

  الإسلامالأساسي الذي اهتم به المستشرقين تركز حول نشوء ان السؤال    
وتوجه . ر الحديثوالعص نشوءبالفترة الوسطى بين ال نشغلواوفي المقابل لم ي

من حيث الزمان ومدى ، اهتمامهم خصوصا ببداية القرآن والحديث والفقه
 على الحضارات التي كانت تحيط بهم وخاصة الحضارة الرومانيةاعتمادهم 

على حاجة " حلاق"، وللتأكيد حسب اعتقاد مهذه العل أصلبهدف معرفة 
ومثل هذا النظر يوافق الرؤية  « الثقافة الغربية إلىالمسلمين المتخلفين 

ب المنتشرة عن المسلمين اليوم باعتبارهم متخلفين في حاجة دائمة إلى استيعا
  1» والتمدن الثقافة والقيم الغربيين حتى يتمكنوا من مسايرة إيقاع الحداثة

الاستشراقية تجاهلت عمداً المرحلة  الأبحاثأن القول  إلىحلاق  يذهب  
وركزت على مراحل النشأة ، على الأقل لم يتم الاهتمام بها الوسطى أو

ود نشأته لذلك يرى حلاق أن الفقه الإسلامي تع .والتجديد والإصلاح الحديث 
لت أي عندما حوّ ، بداية القرن الثاني للهجرة  إلىوليس إلى منتصف القرن الأول 

العديد من " حلاق"وهو ما يخالف فيه دمشق  إلىعاصمة الإمبراطورية الإسلامية 
وهذه المرحلة شهدت نشاطا معتبرا في مجال الفقه من قبل .المعاصرين العلماء

  .من الديانات الأخرى  الإسلامالعرب المسلمين وغيرهم من معتنقي 
 بدأ ،الإسلاميالمستشرقين القائلة بعدم أصالة الفقه  معتقدات لدحضو    

ما كشفت عنه الدراسات الأثرية والحفريات المعاصرة في  باستثمار "حلاق"
عرفت ،من قيام حضارة مدنية مكينة في عدد من نواحيها  «العربية الجزيرة 

 وهو ما سهل تأثر القبائل، حركة التجارة بالمنطقة حياتها استقراراً أفاد من نشاط
بل حتى في الإمبراطوريات العربية بغيرها من الشعوب في الممالك المتاخمة 

                                                             
1- ibid ,p 387 
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 منطقة تكن ولم واضح ثقافي حضور لها كان المنطقة هذه أن لإثبات البعيدة
 1»الاستشراق يصور ما نحو على وتشريعي ثقافي فراغ

، هو أفضل مقياس يمكننا من القضاء بحسب حلاقعلاوة على ذلك ، فإن 
خلاله ضبط تطور مبادئ التشريع الإسلامي، إذ أن مهمة القاضي هي امتداد 

الذين ين المتخاصمين لدور المحكم قبل الإسلام والذي كان يفض النزاعات ب
، وهو ما ساهم في تشكيل منظومة متكاملة للتعليم الفقهي في نهاية يلجؤون إليه

، إلى جانب الحلقات العلمية الدراسية في الإسلام التي لقرن الأول الهجريا
  .لإيجاد حلول للمشكل المطروحةمت بالفقه وتدبر النصوص الشرعية اهت

  :فقهالشافعي وبداية تأصيل ال :الثانية المقولة نقد

يهر س ة الاستشراقية لكل من شاخت وجولدلقد جادل وائل حلاق الفرضي    
، وطالب بإعادة النظر في الأصولالشافعي هو مؤسس علم  أنوالتي تدعي 

  الإسلاميهذه المسلمة التي يتكرر ذكرها في الدراسات الخاصة بتاريخ الفقه 
 يسبق لم والذي غبار له يشق لا الذي والحجة العلم الشافعي أصبح«حيث 

 مثل المتأخرين الشريعة عباقرة مع قارناه وإن حتى الشرعية عبقريته في أبدا
 هذا .العلماء فحول من وغيرهم تيمية وابن رشد وابن والغزالي الجويني الإمام

 من عانى الإسلامي التاريخ بأن القائلة الاستشراقية الأسطورة يكمل التصور
  2».الشافعي وفاة بعد ريعةالش في ظهوره بدأ متواصل تدهور

التقييم الذي يقدمه الوحي   كان أول فقيه يؤكد أن ان الشافعي، بحسب حلاق  
يعود لذا فان القبول بالقياس كاجتهاد و . لأفعال الناسيتميز بالاكتمال والشمول 

 القضاياأن النصوص المنزلة في حد ذاتها قد لا تقدم إجابة مباشرة لكل إلى 
  .المستحدثة

                                                             
  33سابق ، صصدر في الاسلام  ، متاريخ النظريات الفقهية  ، وائل حلاق -1
  181، ص المصدر نفسه -2
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  الأصول، يرى حلاق أنه من الخطأ اعتبار الشافعي مؤسسا لعلم ذلك مع  
وبالتالي فهو ،وذلك لأن علم الفقه كان إلى حد كبير نتاج مسار تاريخي طويل

  .للشافعي يسوليدين بها للمدرسة الشافعية 
  :الاجتهاد باب غلق :ةلثالثا المقولة نقد

ستشراقية حول انسداد باب الاجتهاد لانتقادات لإلقد تعرضت المقولة ا    
وائل حلاق إلى بوهذا ما دفع واسعة من قبل وائل حلاق وغيره من الباحثين، 

بعنوان هل  1984نشر مقالة في المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط عام 
  1.»انسد باب الاجتهاد 

منذ  أغلقد باب الاجتها أنالاستشراقية التي تدعي  الأدلةيرفض حلاق    
ولا وهو ما جعله يقول بعدم دقة ادعاءات المستشرقين ، القرن الرابع الهجري

وأثار أسئلة عميقة ردا على هذه الفكرة من أساسها لها من الصحة ،  أساس
 في إذن مونالمسل نجح فكيف انْسَد قد الاجتهاد باب انك إن«: يقول  ثحي
 الانسداد ذلك وثحد بعد ،جدا كثيرة قرون طوال الشّريعة حكم ظل في شالعي

 سَوّغ وكيف سَدّهُ؟ ومَن انْسَدّ؟ فلِمَ  نسَدّ، قدا الاجتهاد باب كان وإن وم؟المزع
  2. »الانسداد ذلك ونليوالأصو  هاءالفق

" حلاق "، فان الاجتهاد قد سد في القرن الرابع لإثبات خطأ القول بأن باب  
شيئًا يشير إلى صعوبة  ، لم يجدالفقه أصولومن خلال اطلاعه على كتب 

المجتهدين  أن، بل ها الأصوليون في الاجتهاداستيفاء الشروط التي وضع
في  إلاارض الواقع ، ولم يستعينوا بالتقليد على كانوا يمارسون الاجتهاد بالفعل 

                                                             
دار المدار  :بيروت(كيان احمد حازم يحي: النظرية والممارسةوالتحولات ، تر: الشريعة  ، وائل حلاق -1

  12ص)  2018،  1ط، الإسلامي
  13،ص نفسه  المصدر-2
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القرن العاشر الهجري وليس في القرن الرابع الهجري، كما ادعى ذلك 
 .المستشرقون

أبي الحسين البصري ك الأصولالتي قررها علماء  ولوالأصان الضوابط    
نبغي ي إذ، ، لا تمنع الفقهاء من الاجتهادثم الغزالي وغيرهم من الأصوليين

لتمييز بين ، وتكون له قدرة االنبوية الأحاديثعلى المحكم من الاطلاع على 
، ويكون على اطلاع بكتب ويجيد اللغة العربية الصحيح منها والضعيف

ومن ثم فإنه «: يقول وائل حلاق  وفي هذا الصدد...الإجماعالفروع ومسائل 
سيكون من المجاورة للصواب أن نفترض أن شروط الاجتهاد التي ذكرت في 

وإذا .. .جتهاد أمرا مستحيلامصنفات العلماء المسلمين قد أدت إلى جعل الا
أن نقول بنوع من الثقة إن من الصعوبة كان الأمر كما ترى، فإن بإمكاننا 

بمكان أن تحمل النظرية الفقهية بما تضمنته من شروط للاجتهاد المسؤولية 
  1»في تضييق مساحة الاجتهاد، ناهيك عن إغلاق بابه

أن المجتهدين في القرنين الثالث والرابع الهجري " حلاق"، فقد ذكر عمليا أما   
ابن "وابن خزيمة : "ومن بينهم  ،للفقهلديهم تفسيرات شخصية واضحة كان 
بابا " ابن عبد البر"قد خص ف: وكذلك الحال في القرن الخامس الهجري "المنذر
الخطيب :  في هذا هوجارا. واستشهد بآيات كثيرة في هذا الشأن فيه التقليد أنكر

  .، والموارديالبغدادي
، من خلال مجموعة الفكر الفقهي لم يتوقف عن التطور أن إلىويذهب حلاق   

 ، الذين كانت لهم مساهماتكالجويني والغزالي وغيرهم والأئمةمن الفقهاء 
سجلة في ، متمثلة في المئات من الفتاوى المواضحة المعالم في مجال الاجتهاد

                                                             
  317ص  ) 2018دار المرايا للانتاج الثقافي ، : القاهرة (وائل حلاق بين الشرق والغرب،محمد المراكبي  -1
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باب  أنالقرن الرابع الهجري مما يؤكد  إلىها تعود لككتب المصنفات الفقهية 
  .الأئمةاجتهادات الفقهاء و  أمامالاجتهاد لم يغلق وبقي مفتوحا 

  الاستشراق وبنية المشروع الحداثي-2

الفقه الإسلامي وتطوره على  نشوءإعادة بناء تاريخ  ان وائل حلاق، حاول    
حيث استطاع ، الاستشراق الكلاسيكي بشكل عامو أنقاض أطروحة شاخت 

 من ليتمكّن في بناء تاريخ العلوم الإسلامية الادعاءات الكاذبةتجاوز بعض 
لكن السؤال ،الإسلامية الدراسات مجال على المهيمنة الاستشراقيّة الرؤية مناقشة

   ؟هي بنية الاستشراق ، يتمحور حول ماساسي الذي حاول حلاق الإجابة عنهالأ

  بنية الحداثة وأدائية الخطاب الاستشراقي 2-1

  للعالم رؤيته له معرفي نموذج وليدة الاستشراقية الرؤية 2-1-1

 أحد تجلياتهافهو  انبثق من الحداثة الغربية،في نظر حلاق، ن الاستشراق ا   
وليس للمشروع  وبالتالي فان الخطاب الاستشراقي هو انعكاس للمشروع الحداثي

وهو ما لم ستشراق ولا مستشرقين ما قبل الحداثة فلا وجود لإ ،الاستعماري
اتخذ  لأنه أنتجتهالذي نقد الاستشراق ولم ينقد الحداثة التي يتناوله ادوارد سعيد 

بعض المستشرقين  كما يذكر وائل حلاق أسماء. الحداثة الغربية معيارا له
  Sir William)السير وليام جونز: الاستعمار ومن بينهم الذين تورطوا مع 

)Jonesوسنوك هرخرونيه)Snouk Hurgronje(  ومارسيل موراند)Marcel 

Morand( وجوزيف شاخت.  
 أن في مشروعه هي حلاق يطرحها التي الأساسية الفكرة أنوهذا يعني،    

 الحداثي المشروع ببنية متصل نظام منعزلة، بل هي ليس ظاهرة الاستشراق
" ادوارد سعيد"، مخالفا الحداثة مشروع إطارفهو يعمل في . التنويرية وفلسفته

  .المؤلف للكشف عن بنية الاستشراقالذي ركز اهتمامه على نظرية 
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فهو ، لطبيعة البنية الفكريّة التي أنتجت الاستشراقحلاق يوجه اهتمامه ان    
 الاستشراقي الخطاب اعتبار ويرفض، حداثة بقدر اهتمامه بالاستشراقمهتم بال

فالنظر إلى الاستشراق بوصفه مشروعا سياسيا يشبه النظر «ظاهرة سياسية 
إلى قمة جبل الجليد فوق سطح الماء في البحر، أي رؤية ذلك الجزء الصغير 

  1» بنبويا أهم وأعمق امن الجبل والذي يخفي بعد
ما هو ن كل التجرد م ، وهوالخاص اطقهنلها مالحداثة  أنومن المعلوم    

 صراع مع الشرق نخرط فييالخطاب الاستشراقي وهو ما جعل  ،أخلاقي
، بغية الهيمنة عليه والسيطرة عليه استعماريا، مما ساهم في تشويه الإسلامي

وقد كان من بين تداعيات  «،قانونية بديلةلشريعة الإسلامية وإحلال مؤسسات ا
، بما في ذلك وتفكيكها نهائياهذه المواجهة تجفيف البنية المؤسسية للشريعة 

  2»مدارسها وكلياتها وجامعاتها 
 الحداثة أحد تجليات لكونه –الاستشراق اعتبار إلى التأسيس هذا أدى لقد   

التي تعرض لها  والإبادةشريكا في الهيمنة  -التاريخية سيرورتها ضمن الغربية
داخل ق اهتم بدارستها من ، فان حلا، ولذلك ولفهم ظاهرة الاستشراقالشرق
الاستشراق  على خلاف كثير ممن تصدى لإشكالية« :يقول حيث ،الحداثة

وأشكال المعرفة الأخرى، فإنني أتناول هذا المشروع من داخل حقل 
    3»الاستشراق، إذ كتبتُ فيه وكتبتُ عنه على مدار ما يربو على الأربعة عقود

  :، بالرجوع الى جملة من الاعتباراتويفسر ذلك حلاق 
أفكر  أنا:)Cartesian cogito(و الديكارتيوبتأثير من الكوجيت -ان الحداثة   -
الغربي هو المركز والمنتج للأفكار  الإنسانجعلت من  -ا أنا موجوداذً 

                                                             
  14نفسه ، ص  مصدرال ،ما هي الشريعة ،وائل حلاّ ق - 1
  .74، ص  المصدر نفسه -2
  23سابق ، ص صدر قصور الاستشراق، م ، ل حلاق وائ - 3
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ما يشكل تحولا كبيرا في مجال  وهو عن كل سلطة متعالية، لأحداث بعيداوا
عن توجيه حياة المطلوب أن تكفّ سلطة الماضي «ــ ف ، لذاالإنسانيالفكر 

الناس وأن توكل هذه المهمة إلى مشروعهم المستقبلي، الذي يهدف إلى تحرير 
العقل والتجربة : مصدرين هما: الإنسان من كل تسلط، فليس للمعرفة سوى

   »1وكلاهما في متناول كل إنسان
المفكرين  ، من أوائلMax Scheler:1874 –(1928(شيلر سماك"كان قد ل- 

تحليلاته ، فقد أظهر الذين رفعوا وعينا بالترابط بين المجتمع والأفكارالرئيسيين 
نوعا الاجتماعية أن كل مجموعة اجتماعية أو وحدة اجتماعية تمتلك - الفلسفية

، وأن كل وحدة بشرية مرتبطة في أي نقطة معينة معيًنا من بنى معرفية محددة
  .والاتجاهات الأعرافومنها تتولد  .من ترابطها التاريخي

يولي علماء الاجتماع أهمية قصوى لعمليات التنشئة الاجتماعية حيث هذا لو    
بدون وجود "أنا"يوجد «فلا . جتماعية جزًءا أساسًيا من الذاتتشكل الرابطة الا

وهذا يعني استبعاد إمكانية  ،"أنا"مزودة بمحتويات سابقة لـ "نحن"وتكون ". نحن"
عن المعاني المشتركة اجتماعيا وهو ما يحول  بشكل مستقل ظهور أي أفكار

أي أفكار لا يشترك فيها  ، أي يمنع ظهورإمكانية الإنتاج المستقل للأفكار
يقدرون دور  واأصبحعلماء الاجتماع  أنويعني هذا،  2.»أعضاء المجموعة 

يجب  المفاهيم التي تلك لغة تؤطر نتاج المعرفة والحفاظ عليها وهياللغة في إ
تلوين كل كلمة من خلال البنية الفكرية  يتم، و بها المجتمع يعيش أن

ي بشكل طبيع يتم استخدامها الموضوعية والسياقية للمجموعة والمجتمع حيث
 المقابل في .وهو ما يمنع من ظهور أفكار لا يتقاسمها أعضاء تلك المجموعة

                                                             

  11ص) 2010،  1طدار محمد علي للنشر،: تونس (ة حافظ قويع: ر، تالأنوار روح ،تزفيتان تودروف1- 
2   -  W. B. Hallaq, On Orientalism, Self-Consciousness and History, Islamic Law and 
Society, op cit ,p392 
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 القانونية كاروالأف الغربية القانونية المؤسسات لتأثير ثاقبًا تحليلاً  حلاق يقدم
  . خاص بشكل والإسلام عام بشكل الشرق على

يتتبع حلاق جذور نظرية المعرفة المهيمنة هذه إلى عصر التنوير في أوروبا  -
 في كتابه الشهير للحقائق عن القيم )David Hume(هيوم  ديفيد" وتمييز

 وليس الأخلاق لها علاقة بالمشاعر لأن )1937( "أطروحة الطبيعة البشرية"
بعبارة أخرى، تتعلق الأخلاق بما يعتقده الناس وما نشعر به و  .الحقائق

ن الحقائق ، ذلك اوالمعتقدات والمشاعر ليست واقعية أو مشتقة من الحقائق
الأخلاق تتعلق بموضوع بشري يعبر عن  ، في حينتتعلق بالعلاقات بين الأشياء

 1     . مشاعره تجاه مسألة ما
الى الفصل بين الحقيقة والقيمة ولهذا يرجع حلاق أزمات المشروع الحداثي    

يتم تجريد عالم الحقائق الموضوعي من قيمته ونظامه المتأصلين  « عندماف
 أنأي  2» العالم متاحًا لإرادة أولئك الذين يعرفونه ويسيطرون عليه يصبح هذا

  .اه الآخرتصرف بكل حرية تجنا الغربي أن تالفصل يتيح للأهذا 
 الاندفاع أن مفاده استنتاج إلى الاستشراق أسس في حلاق بحث لقد قاد   

 للانقسام الحقيقية السببية الآلية هو، الغربي للاستعمار الجماعية نحو الإبادة
 ظهور إلى أدت التي الفعلية السلطة هياكل بالإضافة إلى ،والشرق الغرب بين

 العلوم في للنصوص الثقافي النقد أنمما يبين  ،إنتاجه واستمرار الاستشراق
  . للغاية محدود الإنسانية

ربطت  التيو  حلاق، نظر وجهة المركزية، من سعيدادوارد  ان أطروحة  
 إلىتحتاج  بل معدلة، دقيقة أو تكون أن إلى تحتاج لاالاستشراق بالسياسة 

                                                             

 -01-10: تاريخ التصفح  2002-03-04:، تاريخ النشرفي الطبيعة البشرية رسالة م ، ديفيد هيو 1-
2023https://www.gutenberg.org/files/4705...5-h/4705-h.htm                          

2-Wael B. Hallaq,Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge(New York: 
Columbia University Press  ) p104. 
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 الغربي التنويري المعرفي المرتبطة بالنظام البنيوية للاستشراق تصحيح الأبعاد
 غير الإنسانية أوصلت التي العلمانية والاقتصادية السياسية بالعقلانيات المدعوم
 عالمي نطاق على الجماعية والاستعمار والإبادة الجشعة الرأسمالية إلى الغربية
لقد شوّه تسييس مصطلح الاستشراق جوهر « فـ. بيئية العالم في كارثة وإقحام

في بني الفكر  تواطؤهمضمونه وأفرغ مفهومه من معناه الحقيقي، مخفية 
ما أدّى إلى عزله عن بني الفكر التحتية التي أنتجته ...التحتية وقواها الفاعلة 

  1»في المقام الأول
منتجين نظام اللا، يكمن في الكشف عن البنية و ان هدف حلاق الأساسي   

و ، انطلاقا من كون الاستشراق هللخطاب الاستشراقي، فهو منطلقه ومنتهاه
من المشكلة التي ما لم يتمكن سعيد  ، وهيفرع لأصل وهو المشروع الحداثي

لعلمانية با مرتبطا، لأنه كان كما يلاحظ ذلك حلاقى نطاق واسع طرحها عل
والتحيزات التي تظهر في أعمال وقلقًا بشأن التمثلات ، والليبرالية والإنسانية

لدرجة أنه لم يدرك أن هذه الأيديولوجيات كانت من مكونات  ،المستشرقين
 الكامل النطاق يستكشف لم ، وبالتاليالرأسمالية والاستعمار والإبادة الجماعية

 أطروحةنت اذا كهول .القوى لتلك المعرفية والأسس العالم شكلت التي للقوى
في عنوان  كما يبدو ذلك -ككل نقد أسس العلوم الغربية إلىجهة و حلاق م
الاستشراق نموذجاً مصغراً للبنية  «و -"منهج في نقد العلم الحداثي"كتابه 

2»الحداثية
  

  
  
  
  
  
  

                                                             
  29سابق ، ص صدرائل حلاق ، قصور الاستسراق ، مو - 1
 44نفسه ، ص مصدر ال - 2
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  الإطار النظري البديل 2-1-2

، جعل لمعرفة خلفيات الخطاب الاستشراقيان قصور محاولة ادوارد سعيد    
كيفية تشكل هذا  النظري الذي يمكنه من معرفةحلاق يبحث عن البديل 

  .الخطاب
  المركزية النطاقات أوالنماذج  - أولا    

واضحة من أجل رؤية النطاقات المركزية  أو النماذجاقترح حلاق نظرية    
بمعنى أنه يمكن التعرف على جوانبه السلبية والإيجابية ي، الاستشراق خطابلل

تصاغ ∗والنطاق المركزي∗أي مفهومي النموذج المفهومانوهذان  ،في وقت واحد
 والأخلاقمن خلالهما كل التعاريف الخاصة بالاستشراق والدولة والشريعة 

، تمكننا من فهم كيفية تشكل معرفتنا بالنطاق المركزي أن إذ...والقانون
  .النموذج المعرفي وطرق توجيهه

 مفهوم يمثل« :حيث يقول " تكارل شمي"من مد حلاق هذه النظرية قد استل  
النموذج  تعريف نحو الانطلاق نقطة تشمي بكارل الخاص المركزي النطاق
 إطار في تحل الأخرى النطاقات مشكلات فان مركزيا ما نطاق يصبح فعندما

 ما تلقائية بصورة حلها يأتي إذ ثانوية، المشكلات هذه وتعد .النطاق المركزي
  . 1»المركزي مشكلات النطاق تحل أن
، حيث النطاقات الثانويةق يؤكد على الدور الذي تقوم به وائل حلا إن  

يس هامشي كما دورها ل أنمما يبين في رسوخ وثبات النطاق المركزي   تساهم
  .اعتقد ذلك كارل شميت

                                                             
مجموعة الافتراضات والمسلمات والأفكار السائدة في عصر ما ، ويتقاطع هذا  إلىفهوم ميشير هذا ال: النموذج*

  .المفهوم عند حلاق مع النطاق المركزي
هي الفكرة أو مجموعة الأفكار الأساسية التي تنبع منها أو تدور حولها كل الأفكار الأخرى :النطاق المركزي ∗

 .النطاق المركزي للحداثة  التي تصبح هامشية، فعلى سبيل المثال تعد الرأسمالية
   39صسابق ،ة ، مصدر المستحيل الدولة، حلاق وائل - 1
 



 ا���� ا����� ـــــــــــــــــــــ وا�� ��ق و���ر ا���� ا�دواردي ������اق
 

111 

 

تجدر الإشارة إلى أننا لا نجد في كتاب حلاق تعريفا مباشرا للنموذج ، بل   
المركزي، أو من خلال  نطاقمفهوم الهو يتم تعريفه من خلال مفهوم ثان 

الأوروبي  ، مثل حالة التنويريخية نموذجيةالأمثلة التي تمثل حالات تار 
  .كنموذج

المحركة في الأنظمة القوى  «تحديد ان النموذج المعرفي سيمكن حلاق من 
وتعطي هذه القوى الأنظمة والأبنية نظاما معينا  .والبنى المفهومية والعلاقات

»للأشياء
1

 .الاستشراقية مما يبين اثر النموذج المعرفي في تشكيل الرؤية
تلك الرؤية الكلية  «النموذج المعرفي بأنه " عبد الوهاب المسيري"يعرف   

، وللكون المحيط به، وتوجهها ولذلك لذاتهمجال رؤيته  للإنسانالتي تحدد 
من خلالها  الإنسانينظر " خريطة معرفية"فهي تشكل ما يمكن تسميته 

هذا البعد  «د معرفي لا يمكن تجاوزه ، ويتمثلووراء كل نموذج بع، 2»للواقع
معتقدات وفروض ومسلمات  في جملة من المعايير الداخلية التي تتكون من

في نموذج معين، والركيزة النهائية  الأفكاركل  أساستشكل ...  وإجابات
والمبدأ الواحد التي ترد ... تقوم رؤية العالم دونها  أنالثابتة له التي لا يمكن 

يمثل " النموذج"، نجد أن مفهوم بهذا المعنى 3»...إليهكل الأشياء وتنسب  إليه
، واقعه المحيط به الإنسانيدرك المجال الإدراكي والمعرفي الذي من خلاله 

  .ويحكم عليه بالقبول أو الرفض
 النطاق من حلاق يأخذ مفهومه عند المعرفي البراديغم أنانطلاقا من و    

نظر السياسي كما تصورها الم" النطاقات المركزية للفكر"فكرة ان ف ،زيالمرك

                                                             
  38سابق ، ص صدرقصور الاستشراق ، م،وائل حلاق -1
 15ص) 2001،  602دار الهلال ، العدد: مصر(العالم من منظور غربي ،اب المسيري هعبد الو  -2
 الإسلاميمجلة الفكر  : الأردن(نحو نموذج معرفي قرآني بديل  :الأزمة الفكرية العالمية ،علي الصديقي  -3

  29ص)  2010،  59المعاصر، العدد
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، حيث تعتبر ية لنقد حلاق للعقلانية العالميةتعتبر أساسالألماني كارل شميت 
يعتبر وكمثال على ذلك  .الحداثة الغربية أزمةنقطة انطلاقه لانتقاد ومعالجة 

 الغربية هي الرأسمالية والمادية النطاقات المركزية في الحضارة أنحلاق 
يصعب و  ،ك الإنسان الحديث في الغرب اليوموهذان النموذجان يحددان سلو 

  .النموذجين الغربي الهروب من هيمنة هذين الإنسانعلى 
، بل يدخل عليها كما هي فحسب ت يستخدم نظرية سميان حلاق لا    

مفهوم النطاقات  "الدولة المستحيلة"لاق في كتابه ح فقد طور ،تعديلات
المركزية والنطاقات الهامشية الواجب توافرهما في الثقافات والحضارات كلها 

هذا و ، والرأسمالية والبيروقراطيةلدولة في الحداثة تمثل ا: على سبيل المثال ف
  . بحسب وائل حلاق شگل ذواتنا، وصنع هويتنا هو الذي  النطاق المركزي

 والثاني رالأول مركزي ومسيط: قافة مجالينن لكل ثبأ، "حلاق" يعتقد   
، وهي إنشاء ترتيب عام ل المركزي له وظيفة رئيسية واحدةالمجاف . هامشي

ومن ثم يصبح القوة الدافعة لمجمل الكيانات في  ، في النظام) ترتيب الأشياء(
، فلا يمكنها نظام ال داخلعمل ت التيالنطاقات الهامشية الأخرى  أما. النظام

  .المجال المهيمنمن  الإفلات
، فهناك علاقة جدلية امشيلا يفصل بين النطاق المركزي واله" حلاق"ان   

هذه الأخيرة التي الاستفادة من النطاقات الهامشية،  يمكننا هأنيرى  ، إذبينهما

 الأخلاقتعد، و النطاقات المركزية إنتاجبهدف  تساعد في دعم النطاق المركزي

أحد النطاقات الهامشية التي تمكننا أن نبدأ بإعادة التفكير في ذواتنا من 
  .خلالها

 من لكل همفهوم من الانطلاق سيتم حلاق، لأطروحة واضح فهم ولتحقيق   
 في لاستثمارها بالسلطة القوة وعلاقة المؤلف ونظرية المركزي والنطاق النماذج
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 والنطاقات النماذج نظرية تخدمنا «الحداثي بالمشروع الاستشراق لاقةع بيان
 داخل المؤلف موقع حول النقاش تؤطر أنها إذ ، طريقة من بأكثر... المركزية
 من كل أفكار عماد هي التي – والقوة المعرفة جدلية تفسر ثم ، القوة علاقات

  1»حقاً  لا عليها أبرهن مقارنة بصورة منها وتوسّع -وسعيد فوكو
  نظرية المؤلف-أ

 المؤلف للاستشراق المتمحورة حول "ادوارد"دراسة  حلاق تجاوز يحاول    
 على يركز الذي" الأفقي" النقد إتباع من النموذج، فبدلاً  محوره نهج إلى

 النموذج على يركز" رأسيًا" منهجًا حلاق طور ،ادوارد يفضله والذي المؤلف
  "الحديثة المعرفة" في أكثر للتعمق

 إلى، يسعى حلاق من خلال نظرية النماذج والنطاقات طلقنمن هذا الم  
 الأهدافللمشروع الحداثي ، وهو ما يحقق  الأساسيةتوطين المؤلف في البنى 

  :التالية حسب حلاق 
 موقع تحديد في ونظرية النماذج، تأكيدا على دور المؤلف في الخطاب-

ن حلاق تجاوز نهج سعيد الذي فا، الأوسع الخطابية المنظومة في المؤلف
النطاقات  ج يتمحور حول النموذج المعرفي أويركز على المؤلف إلى نه

من  بأكثرتخدمنا نظرية النماذج والنطاقات المركزية «:حيث يقول المركزية 
لمؤلف داخل علاقات القوة ثم النقاش حول موقع ا أولاتؤطر  أنها إذ ،طريقة
  2»  كل من فوكو وسعيد أفكارجدلية المعرفة والقوة التي هي عماد  تفسر

من خلال النماذج المعرفية  في سياق النظام الخطابي  د موقع المؤلفيتحد -
القوة  أنظمةديد موقع المنظومة الخطابية ضمن والتي تمكننا بدورها من تح
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وفق خصوصيات المركزي ،، فالمؤلف وخطابه يتشكلان داخل النطاق  الأوسع
يحقق هذا الخطاب  أنالخارج ، على وليس من  إليهالنموذج المعرفي المنتمي 

، ومثال  أنتجتهالمنظومة الخطابية التي  أوشرط الملائمة مع البنية المعرفية 
  .كل من يكتب عن الشرق فهو مستشرق أنذلك انه ليس بالضرورة ، 

من الناحية  يمكن بواسطته المقارنة بين ظاهرتين مختلفتين أسلوبار توف--
استشراقية  في الثقافات والحضارات  ،كالمقارنة بين خطاباتالتاريخية والثقافية

، كما هو الشأن بالنسبة للنموذج جنبا للوقوع في التعميمات المخلةالمختلفة ، ت
  . الإسلاميالحداثي والنموذج 

هامشي بصفة منتمية لنطاق  أويمنع المقارنات الفاسدة بين شيء ثانوي  -
في  الأخلاقمركزي أساسي في ثقافة أخرى مغايرة ، كالمقارنة الفاسدة بين 

  . كنطاق مركزي  الإسلامفي  والأخلاقالحداثة كنطاق ثانوي 
 نقد يصبح الكامنة، وأسبابه الاستشراقي النموذج عن النظر من هنا وبغض   

 التاريخ في تقليدية مساهمة من ليلبق أكثر الغربيين المؤلفين من للعديد سعيد
 المحددة للمكانة متعمق سرد خلال ، منالنصي التحليل على القائم الفكري

  .الاستشراقية النصوص عن المسؤولين للمؤلفين المادية والمصالح
 المؤلفين هؤلاء بين للعلاقة صلابة أكثر تنظير بدون يرى أنه حلاق أن إلا  

 الفردية النصوص على المفرط التركيز هذا فإن ،للحداثة الأساسيةوالبنى 
 والمادية الفكرية البيئة ظاهرة منفصلة عن ستشراقالإ والمؤلفين، واعتبار

 ضمنادوارد  عمل الأول، يجعل المقام في ستشراقالإ أنتجت التي الأوسع
  . المعرفة لإنتاج" الليبرالي الإجماع"
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عدم فهمه لنظرية  إلىالخلل الذي وقع فيه سعيد يعود  أنيعتقد حلاق    
وعليه فكل من ، ين المؤلف والمنظومة الحداثية،حيث اغفل العلاقة بالمؤلف

نظر سعيد ولا وجود  أو سلبا فهو مستشرق في إيجابايتحدث عن الشرق 
خطاب تكوّن وفق علاقات  إلى، وكلهم متفقون على الانتماء لتمايز بينهم

لنظرة تمكنه من التمييز بين فتقار سعيد ا إلىود هذا حسب حلاق ويع. القوة
  .نظرية المؤلف ونظرية النماذج حتى يستطيع التفريق بين مستشرق وآخر

 المنظومة في المؤلف موقع تحديد على تساعدنا النماذج نظرية ان   
 نتج التي )المركزي النطاق أو النموذج( المعرفية بالبنية وعلاقته الخطابية

 موقف أن ويبدو ،المؤلفين بين التمييز من يمكننا ما وهو.الخطاب هذا عنها
 من جزء المؤلف أن اعتبر حينما ، فوكو ميشال إليه ذهب ما يخالف حلاق

في محاضرة ألقاها في الجمعية الفرنسية للفلسفة في  السائدة، القوة خطاب
من هو "وليس  "author what is anما المؤلف "تحت عنوان  1969بداية عام 

حيث ركز فيها على دور المؤلف في النص وأطلق عليه وظيفة  ."المؤلف
قيمتها  زاوية من ليس الخطابات دراسة إلى فوكو يدعوحيث ، المؤلف
 مدى أي ،وجودها نمط أساس على بل تواصليا، حديثا باعتبارها التعبيرية
 الطريقة التي«حيث يقول فوكو ان  الاجتماعية، تالعلاقا شبكة فيتجذرها 

العلاقات الاجتماعية يمكن فهمها  أساسبموجبها على ) الخطابات(تفصّل
وليس في تعديلاته،في نشاط المؤلف كوظيفة آلية و ... أسهلبطريقة 

  1»المفاهيم التي يثيرها الخطابأو الموضوعات 
فقد حاول  "لفوكو " المؤلف نظرية من استفادته من موبالرغ حلاق ان    

فوكو حول نظرية  أفكارقراءة بعض  إعادةجديدة متمثلة في تأسيس مقاربة 
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بالتصنيف الذي وضعه فهو لم يكتف  .البناء والإضافة إعادةعلى سبيل المؤلف 
      والمؤلف الايديولوجي ∗الطيع وأ المؤلف الفردوالمتمثل في فوكو للمؤلفين 

للتأكيد على ، للتمييز بين المستشرقين-ن آخرين قدم تصنيفي وإنما∗∗الخطابي أو
يقوض الأسس المعرفية للحضارة الغربية مثل الفرنسي وجود مؤلف  إمكانية

يبين  وهذا ما، الذي انتقد المعرفة الغربية التي أنتجت الاستشراق "رينيه غينون"
ظهور مستشرق له بصمته الخاصة التي تختلف عن البصمة العامة  إمكانية

  :وهمايد التي ذكرها سع

  author  dissenting:المؤلف المعارض -
وهو الذي يتوجه بالنقد لغيره من المؤلفين من داخل النظام الخطابي الذي    

، لكنه يبقى بعيدا عن البنية المعرفية التي تحكم هذا النظام، وهو ما إليهينتمي 
 يقتصر لا ارضالمع المؤلف ان «يساهم في البقاء عليها ويزيدها قوة المقاومة

  الداخل من النظام تغيير على يعمل بل الوفي المعارض بوظيفة القيام على
يصنف وائل حلاق إدوارد سعيد في و  1»وحيوية مرونة وأكثر أقوى يجعله ما

  .خانة المؤلف المعارض
 الحقل داخل سانياتالإن مشكلة "ادوارد" عرض فقد الشأن هذا وفي   

 المدربين الباحثين من جديد جيل تخريج« في ذلك ساهم حيث ،الاستشراقي

                                                             
 نالذي ،المؤلفين غالبية إليه ينتمي الذي الصنف وهو ، الميت المؤلف فوكو عليه ويطلق الطيع المؤلف∗

  .منهم وعي دون الخطابية وتشكلاتها للقوة ونيخضع
 المركزية للنطاقات يوفرد ، وهذا الصنف يمثله كل من ماركس وفروي الذي الصنف ووه الخطابي المؤلف∗∗

  .اعليه شرعيةال وإضفاء نفسها تعريف من تمكنها التي الأيديولوجية الأدوات
 المركزية للنطاقات يوفرد ، وهذا الصنف يمثله كل من ماركس وفروي الذي الصنف ووه الخطابي المؤلف∗

  .اعليه شرعيةال وإضفاء نفسها تعريف من تمكنها التي الأيديولوجية الأدوات
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 ضبطاً  أكثر الدراسات هذه محتوى ليصبح الشرق دراسة مناهج تحسين على
 1»تساؤل موضع  يضعها ولم النظام ذلك دعائم صوابية اعتقد سعيد أن إلا

كما يعطي وائل حلاق مثالاً آخر على المؤلف المعارض من واقع التاريخ    
كان كاتباً  " john maynard keynes"فعالم الاقتصاد الكبير جون مينارد كينز "

على أجيال من وكان له أثر ، انتقد ما سبقه من نظريات، فقد معارضا
   .ساهم في تحقيق قوته، النظام الرأسمالي أسسعدم انتقاده  إن إلا،الاقتصاديين

   author Subversive:الهدام المؤلف-
 ،الخطاب تشكل منها المعرفية والسلطوية التي الأسسيبحث في هو الذي و     

والعمل لإنتاج . من أجل تغيير أسس النظام وإنشاء نظام جديد مختلف تمامًا
 من –يزودنا  أن يمكن للاستشراق«: ، حيث يقول حلاق نظام خطابي جديد

 أكثر نقد وهو والاستشراق، للكولونيالية بنيويا ناقد بخطاب -نفسه نطاقه داخل
النطاق  قلب إلى وصوله من قوته يستمد إذ سعيد نقد من وفائدة عمقا

  domaine central«.2المركزي
في خانة المؤلف  "رينيه غينون"المستشرق الفرنسي، وائل حلاق يصنفو   

نى السلبي، بل بمعناها الهدم أو التخريب بالمع ، لا تعنيالهدّامكلمة و  الهدّام
النطاق المركزي أو  نماط المعرفة الغربيةأ، وهو استقلال المؤلف عن الايجابي

لتشكيل  التي سبقتهالخطابات  مسارفي خلل كشف ال إلىالمهيمن ويسعى 
وهذا ما يفسر .جديد من متشكيلـه إعادةهدام للاستشراق والحداثة و خطاب 

فشل سعيد الذي نقد الاستشراق لكنه في نفس الوقت اتخذ من الحداثة معيارا 
  .لاستدلالاته
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اق ليس انحراف عن الخطاب غينون كشف بأن الاستشر  أنيرى حلاق    
 الإبادة، بل هو وغيره من الحقول الاكاديمية الاخرى متورطون في الحداثي

 ومن ،ةالحداثي المعرفية للمنظومة، ولهذا توجه غينون بخطاب الكولونيالية
يرى غينون أن الحضارة الغربية هي  حيث الاستشراقي، الخطاب ضمنها

 الغربية التي الحداثية القيم عمق عن تعبر، و تقدس المادةالتي الحضارة الوحيدة 
  1...لانسانويةوا والعلمانية الليبراليةفي  والمتمثلة،الاستشراق علفر  أصلا تعتبر
  الفصل بين الحقيقة والقيمة  - ب

على مفهومين  أفكاره، يعتمد في بناء ان وائل حلاق كما ذكرنا سابقا   
مفهومي النموذج والنطاق المركزي ، واللذين يصاغ بناء عليهما  :هما أساسيين

فهمنا الصحيح لظاهرة الاستشراق وهو ما يتضح في مجال الفصل بين 
  .يكون  أنبين ما هو كائن وما ينبغي  أوالحقيقة والقيمة ، 

يسيطر عليه نظام معرفي  ت،كل عصر حسب كارل شمي أنانطلاقا من   
، وهو ما يشكل دد تصوراته حول العالم بما يحويهيستمد منه قيما تحمهيمن 

التقدم  في القرن  أنالنطاق المركزي الذي تحيط به نطاقات ثانوية ، ومثال ذلك 
التقدم في المجال التعليمي والتربوي  الأولىالثامن عشر ، كان يقصد به بالدرجة 

التقدّم الاقتصادي فان أما في عصر التفكير الاقتصادي . والسيطرة على الذات
  .وليس التقدم الأخلاقي الذي يعتبر نطاقا هامشيا المركزي هو  ني،والتق

الذي طورته الحداثة ، و لاستشراق كأحد النطاقات الثانويةمن هنا، فإن ا   
الية والعلمانية كالليبر  الأساسية، مرتبط بجملة من المفاهيم كمشروع مركزي
قائمة على الاستبداد السياسي والاقتصادي ، وهي نطاقات والدولة الحديثة

وتتقاطع مع ، الأخلاقيةتدمير، كونها تتبنى منظورات وآليات تناقض البنية وال
لان .الشعوب الأخرى ونهب ثرواتها إخضاع إلىالاستعمار من خلال السعي 
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 الفصل بين أويكون  المشكلة متعلقة بالتمييز بين ما هو كائن وما ينبغي أن
توجها " شيلر"نظر هة الإنسان الغربي يمتلك حسب وج، ولذا الحقيقة والقيمة

 أنوهو ما يوضح ،قيميا قائما على الرغبة في السيطرة على العالم المادي
جزءاً من ممارسة الاستعمار الثقافة والمعرفة الأوروبيتان،و  الأوروبيالتاريخ 
 .وأداة له

 إلىديكارت (لقد ساهمت الحركة الفكرية لفلاسفة التنوير الغربيين بداية من    
وهو  ،بين الواقع والقيمة، في التوجه نحو الفصل )كانط  وهوبز وهيوم ونيتشه

ها المستشرقون والتي عاش في كنف ،المشروع الذي تأسست عليه الحداثة
دورها في توجيه النظام  الأخلاقأدى إلى فقدان ، وهو ما وتأثروا بمخرجاتها

 ثانويا أو يمكن التغاضي عنها ، وشجع على بروز أمراواعتبارها والسلوك، 
  . كثير من الشرور والمظالمال

 الأمرإن تقهقر «من ذلك واضحا وحازما حين قال حلاق  موقفكان لذا 
قتصاد والقانون لاإلى مرتبة ثانوية وفصله بصورة عامة عن العلم وا الأخلاقي

بنا إلى تشجيع أو  وما إلى ذلك كان في جوهر المشروع الحديث، وهو ما أدى
إهمال الفقر والتفكك الاجتماعي والدمار البغيض للأرض نفسها التي تغذي 

  1» ل المادي والقيمةلاالبشرية وتوفّر لها كلاّ من الاستغ

متماهية  أصبحتالتي طوعها الاستشراق،  مجمل القول أن الذات الحديثة   
، وجعلت نطاقها والسياسةوالدين  الأخلاقمع الدولة الحديثة التي تفصل بين 

 يلاستشراقا فالإنتاج، ومن هنا  الأخلاقالمركزي هو الاقتصاد والسياسة وليس 
يؤسّس نتائجه على حقيقة الفصل بين  -ثقافة التنوير الغربي وليدباعتباره –

  .الحقيقة والقيمة، ولا يهتم نهائيا بالجوانب الأخلاقيّة 
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، ويحرض على الهيمنة الشرقي يدرس الآخر أنبحيث يستطيع المستشرق   
طف وبدون مراعاة الجوانب اعليه واستعماره بشكل مجرد من المشاعر والعو 

تتمثل المشكلة الأولى « : يقول حلاقي هذا الصدد فو ، أو القيمية الأخلاقية
في ما تشهده أوربا الحديثة من صعود التمييز بين ما هو كائن وما ينبغي أن 

وترتبط المشكلة الثانية  ...وسأطلق على هذه المشكلة نشأة القانوني . يكون
  1»بنشأة السياسي

 قوةوال المعرفة- ج

  السلطة خطابات تشكيل في ودوره المؤلف، عن فوكو نظرية حلاق يوسع   
 تواطؤ يثبت الذي الأمر ،ةوالقو  المعرفة بين المتشابكة العلاقة لاكتشاف

استعمارية ومن  لأغراضالتي أنتجتها أوروبا و  السلطة مع كمعرفة الاستشراق
  . الآخرأجل الهيمنة على 

الهندسة ك، ره من المعارف الأكاديمية الأخرىوغيلذلك فإن الاستشراق    
متواطئة  والأعمال التجارية والاقتصاد والقانون والتاريخ، وحتى الفلسفةوالطب 

صورة  إعطاءلان للمعرفة الاستشراقية دورها في . أهدافهالتحقيق مع السلطة 
غلالها لبسط الهيمنة على الآخر توالتي تم اس ،الغربيةعن الشرق للثقافة 

  . الشرقي

، تتجاوز العلاقة العلاقة بين المعرفة والقوة أنلهذا يؤكد حلاق على    
جدليتها هذه بطريقة ، بل تدور علاقة ليست جدلية فحسبسأكد أن ال «الجدلية 

 إلىيقودني هذا . "العجلة الجدلية"يه في سياق آخرتضارع ما أطلقت عل
لمعرفة الحديثة استطلاع السؤال الجوهري عن سبب الاشتباك الجدلي بين ا
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وهو سؤال تستتبعه أسئلة عن سبب نشأة الاستشراق الأساس،والقوة في 
  1»...أصلا

 في لأنها ، والقوة المعرفة بين  للتفرقة ، النماذج نظرية  حلاق وائل يوظف   
  السلطة أداة فالمعرفة 2»...والحدة الوضوح شديدة تكون حين أفيد« نظره
 السيادة القائمة العلاقة هذه على الغربية المعرفية الحقول كل تشكلت حيث

 الاستشراق يعد ولهذا خارجها، التفكير يمكن لا والتي ، والعنف والقوة والهيمنة
 بوجود يوحي مما الاستعمارية وهيمنتها الغربية للقوة ملازما معرفة بوصفه
 السيطرة إلى الميال لتفكير الأوروبيبنية االاستشراق و  بين ارتباط علاقة

امتلاك القوة ليس  فان )هنيتش(وكما يرى .المعرفة بواسطة والسيادة والهيمنة
  3.إرادة بل أصبح كينونة غربية تعلو على كل شيء

ان ارتباط المعرفة بالقوة في الدول الغربية الحديثة ، حسب حلاق يعود الى   
  :سببين هما

لأشكال من الحكم السلطوي الملكي تحت الكنيسة تطوير الدولة الحديثة -
  .الكاثوليكية

مبدأ السيطرة على الطبيعة والفصل بين الواقع والقيمة وبين ما هو كائن وما  -
  .ينبغي ان يكون

  ا�دا��� ا������ -  �����
 John (أوستن جون"الانجليزي اللغة لفيلسوف الأدائية النظرية حلاق وظف لقد   

Austin :1911 -1960( خلال من ،والحداثة لاستشراقيا الخطاب بين العلاقة لفهم 
 حول أوستن نظرية تعْرِضُ  وكما ،بالكولونيالية علاقته في ،الخطاب هذا أدائية

                                                             
 45سابق ، ص  صدرائل حلاق ، قصور الاستشراق ، مو -1
 46نفسه ،ص صدرالم -2
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 الملاءمة ظروف توفر من فلابد ،معين فعلا العبارة تؤسس لكي فانه ،الأدائية
 من بالانتقال إلا الاستشراق فهم يمكن لا إذ ،فهمه في سعيد ادوارد فشل ما وهو

  ؟أوستن عند بالأدائية المقصود ما لكن ، الأدائية إلى التصوير
تصدى أوستن للرد على فلاسفة الوضعية المنطقية الذين كانوا يرون اللغة  لقد  

عن  الإخبار، وتنحصر وظيفتها في زية لها مقابل في الوجود الخارجيأداة رم
، ثم الحكم على ذلك بالصدق أو الكذب حسب مطابقة هذا العالم الخارجي

  .بالمغالطة الوصفية على ذلك   وأطلقالوصف للواقع، وهذا ما أنكره أوستن 
تشبه في التركيب العبارات الوصفية  «عبارات -حسب أوستن  -إذ توجد    

فإذا ، الصدق أو الكذب ولكنها لا تصف شيئا في الواقع الخـارجي ولا تحتمـل
ببعض  يأوص: " فقلت ، أن توصي ببعض مالك لجمعية خيريةمثلا رأيت 

فهذه العبارة لا تصف شيئا من وقـائع العـالم " مالي إلى جمعية رعاية اليتيم 
بل  ،فإنك إذا نطقت بها لا تلقي قولا الخارجي ولا تحتمل الصدق أو الكذب

لأنك تنجز فعل التوصية  ،و جزء منهفالقول هنا هو الفعل أ ،تنجـز فعلا
      بل هو فعل  ،ه العبارة ليس مجرد كلامفالقول في هذ "أوصي" بقولك
  1.»كلام 
  : الأفعال من نوعين بين " أوستن" ميز لذلك

وهي الأفعال التي تخبـر  constative / constatif أفعــال إخبارية أو تقريرية-
  .أو تصـف الواقع الخارجي ويحكم عليهـا بالصـدق أو الكـذب 

وليس لهذه الأفعال performative /performatif  أفعـال أدائيـة أو إنشـائية -
: " الحكم عليها بالصـدق أو الكذب فهي تستخدم لإنجاز فعل مثل قولي  صفة

بما  وإنمالحكم الصدق أو الكذب فهي عبارة لا تخضع "أرجو منك المعذرة 
                                                             

 2006 ،دار المعرفـة الجامعية  :مصر(آفاق جديدة في البحـث اللغـوي المعاصـر  ،محمود أحمد نحلة  :ينظر -1
  61ص )
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عليها اسم  أطلق، وهي ما الإخفاق أوكالتوفيق  أدائهاتوفر لها من شروط 
  1.شروط الملاءمة 

 بتوفر إلا يتحقق أن يمكن لا ،الاستشراقي للخطاب الصحيح الفهم اذًا  
 أما الوقائع أو الفعل تحقق في متمثلة ،الاستشراقي النص في ءمةالملا شروط
 لم ولهذا،المدروس الواقع تزييف إلى يؤدي النصي التمثيل فان ،ذلك عكس
 ظاهرة وتفسير للحداثة الفكرية بالبنى ستشراقالا ربط من سعيد ادوارد يتمكن

  . والإبادة الكولونيالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
    43المرجع نفسه ، ص-1
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  خلاصة الفصل الثاني

والتاريخية  بمعرفة خلفيته الفلسفية والمعرفية إلاان الاستشراق لا يمكن فهمه    
والآخر في الحضارة الغربية  المتأصلة  الأناالتمركز وثنائية  بإشكاليةوربطها 

 الأوروبي، رغم الادعاء يومنا هذا إلىفي الفكر الغربي منذ العصر اليوناني 
ومحاربة التمييز العنصري، والسعي من اجل السلام  الإنسانبحماية حقوق 

  ...تمايز فيها بين الثقافات ، ومن اجل عولمة كونية لا العالمي
 أنهاالتسيد بدعوى  إلىالتي تنزع  الأوروبيالطبيعة البنيوية للفكر  أن إلا  

، وتهمش كل ما هو أخلاقي  تأبى حضارة التقدم، وتفصل بين الحقيقة والقيمة
،من خلال الانطلاق من وإبادته، لاستغلال موارده تهيمن على الآخر أن إلا

وتصفه بالتخلف والجمود والحاجة تشراقية تشوه الآخر ت وتمثيلات استصورا
رد سعيد ادوا أبرزهمالذي دفع مجموعة من المفكرين ومن  الأمر ،التمدن إلى
  .ستشراقية الممهدة للكولونياليةنقد هذه المعرفة الا إلى

الاحتجاج على الآخر  أمامفتح المجال من أن هذا النقد، قد رغم بالو    
 ة في السيطرة والهيمنة على الشرقمشاركة الاستشراق كمعرفورفض  الأوروبي

رأى في فقد . وكشف حقيقة التلازم بين المعرف والسلطة  في الحضارة الغربية
 وهو ما يمثله وائل حلاق الذي انتقد قصور وجهة نظر ادوارد اصراهذا النقد ق

لم تتوجه سياسية ، و  بأسبابربطته  لأنها، سعيد في نقده للخطاب الاستشراقي
 وأدواتها، لان الاستشراق هو أحد تجليات الحداثة عمق بنيته الحداثية إلى

  .خر للهيمنة على الآ
الاعتبار  لإعادة،ك المنظومة الاستشراقية وزعزعتهاتفكي التيلقد سعى حلاق   

، الذي شوههه المستشرقون وفك الغموض واللبس من الوعي الإسلاميللتاريخ 
 الإسلاميفي مجال التاريخ  الأساسيالغربي ، الذي كان الاستشراق مرجعه 
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ما أطلق حول  لأطروحته هفي فترة تحضير ، نفسهوهو ما وقع فيه وائل حلاق 
  "غلق باب الاجتهاد "عليه 

هو زعزعة الخطاب الاستشراقي  ،مشروع حلاق كما يحدده بنفسهغاية  ان   
وتقويضه ومناهضته بمشروع أكاديمي منفصل بنيويا عن خطاب الهيمنة 

 أسس في التفكير لإعادة انطلق حلاق من نقد الاستشراق ، حيثالغربي
، مع الحداثية الأكاديمية تنتجها التي الحديثة المعرفة وتحديداً  الحديث المشروع

وتشجيع  ،المسؤول الوحيد عن تشويه الآخره واعتبار  الاستشراق عزل رفضه
بقية المؤسسات والفروع الأكاديمية الأخرى  إلى، ليوسع نقده والإبادةالكولونيالية 

  العلمي والبحث والأنثروبولوجيا الفلسفة إلى والاقتصاد والأعمال القانون من
 البصرية الفنون منها الأكاديمية المجالات من قليل غير عدد لكنه استبعد
  .والموسيقى

  

 



 

 

  من نقد الاستشراق الى نقد الحداثة: الفصل الثالث 

  

    تمهيد

  الشريعة كنطاق مركزي لنقد الحداثة: المبحث الاول

  الحداثة وهامشية الشريعة- 1

  مركزية الشريعة ونقد الحداثة- 2
  والسيادة والابادة الكولونياليةالحداثة : المبحث الثاني

  والسيادةالحداثة - 1

  السيادة وعلاقتها بالكولونيالية والابادة- 2
  الحداثة وانتاج الذات الغربية: المبحث الثالث

  المعرفة السيادية وتشكيل الذات- 1

  الذات الاستشراقية والكولونيالية وجرائم الابادة- 2
  

ثخلاصة الفصل الثال
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  :تمهيد

  )  (Modernitéللحداثة ، هو توجيه نقدلاستشراقل هان هدف وائل حلاق من نقد   

والهيمنة  اتها لإخضاع الشرق، وأداة من أدو هانظرا لكون الاستشراق هو احد تجليات
، كونها منتوج وتمحيصع هذه الحداثة موضع تساؤل من المهم وض إذ، عليه

يرى حلاق أن عدم التوافق المتأصل  إذ ،لا يمت بصلة لموروثنا الحضاري غربي
 الإخفاقات والمآزق  وبالتالي لابين حداثة التنوير والإسلام هو الذي أدى إلى هذه 

، بل يجب أن يقف بمفرده باعتباره دمج الإسلام في المفاهيم الحديثة ينبغي
ياة متفرد، بنظامه الاجتماعي والسياسي والأخلاقي الذي أسلوب حياة قابل للح

  .يتعارض مع حداثة التنوير
وما هي الآليات التي استعان بها لنقدها  ؟لكن ما هي مآخذ حلاق على الحداثة   

نفسه في  وهو يعيش في كنفها ويموضع بالنظر إلى كونها نموذجا غربيا وكونيا
ة ممكنة لنقد الحداثة؟ وكيف أنتجت بنى إطارها؟وهل يمكن للشريعة أن تكون آلي

  الحداثة الفكرية الكولونيالية؟
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  	�روع ا
�دا����ط�ق 	ر�زي 
	��ء
�  ∗ا
�ر��: ا
	��ث ا�ول

تأسس على أفكار التنوير  ،∗∗انطلاقا من رؤيته للاستشراق كمنتج حداثي  
بنيته نظرا لغياب البعد الأخلاقي في  ،الغربي وجه حلاق نقدًا للاستشراق والحداثة

أنّ  واعتبر ،على نظامه القانوني والسلطوي على حد سواء التأسيسية والذي انعكس
، ولا يمكنه الهادف لهدم أصول الشريعة المستشرق منخرط في هذا المشروع

بالوضع ويبرر حلاق هذا .الخروج عليه لخضوعه للنموذج الغربي المهيمن المغلق
الدين  ، إذ عملت الدولة الحديثة على عزلفي المشروع الحداثي للأخلاقهامشي ال

  .ومنحه دورا هامشيا
1 - �  ا
�دا�� وھ�	��� ا
�ر�

تاريخ النظريات الفقهية في «: من أهمهاو  هأعماللقد بين وائل حلاق في    
 النظرية والتطبيق والتحولات: الشريعة ،مقدمة في أصول الفقه السني: الإسلام

ستراتيجيات سلك الغرب اكيف » وكتاب الدولة المستحيلة وكذا قصور الاستشراق 
من خلال فرض الهيمنة على العالم الإسلامي في جميع  ،عدة لمواجهة الشريعة

المجالات ، وإحلال الدولة القومية الحديثة ومؤسساتها باعتبارها ذات طابع قانوني  
محل الشريعة الإسلامية لفرض هيمنتها على العالم الإسلامي وإعادة تشكيله 

، واستبدال العالم من منظور الدولة الحديثة ليرى ،وإعادة تشكيل الفرد المسلم

                                                             

�� ا����ق ا������� وا�����دي وا����� ��د ��ق ھ�� ا��ر� �����.ا�ذي ���ت ��"� ���ر�� �ط� �� أي �وا�د �� ∗
  

 

∗
 
نسان ومرجعية أساسية في الكون لإلقيمة مركزية ، تميزت بإعطاء مصطلح الحداثة يشير إلى بنية فلسفية وفكرية ∗

بن عبد العالي، الحداثة  ملاالسوعبد  محمد سبيلا ...) وكذلك في بروز نزعة أداتية صارمة في مجال المعرفة
  7وانتقاداتها، نقد الحداثة من منظور غربي ،ص

  
  



ــــــــــ ـــــ ـــ ــ ــــــــــ ـــــ ــــــــــ ـــــالفصل الثالث ــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ من نقد الاستشراق الى نقد الحداثة ـــــ  

 

129 

 

وإحلال رجال  وأخلاقيالشريعة بالقانون الوضعي والفصل بين ما هو قانوني 
  .القانون محل الفقهاء 

صورة  إلى، تم تحويلها الشريعة منظومة حياتية وثقافةكانت  أنومن هنا وبعد   
 ذافترة ما قبل الحداثة، وهليه في وهو ما لم تكن ع ،مقننة في شكل نص قانوني

تميز الشريعة في صورتها المعاصرة نفسها بوصفها مدونة « يبينه حلاق بقوله  ما
، على مدار القرنيين الماضيين تقريبا  إليهاقانونية وهي الصورة التي استحالت 

  1»فبعدما كانت الشريعة بمثابة منظومة حياتية
العالم الإسلامي للغزو الأجنبي  تعرض ، بالتزامن معتراجع تراتبية الشريعة ان   
، حيث نطاقا هامشيا أصبح نطاق الشريعةي المسمين لنموذج الدولة الحديثة، وتبن

إن هذا التحول كان نتيجة مباشرة  «محلها تدريجيا القوانين الغربية لتحل تم تقنينها 
من  وأيضا أثرا جانبيا  للمواجهة بين الشريعة وبين أهم وأخطر مؤسسة انبثقت

  2»الحداثة وهي الدولة
   بالمستشرقين للتشكيك في الشريعة الإسلامية ومرجعيتها الغرب استعان لقد    
  )Hagarism ا�������(كتابات بعض المستشرقين مثل كتاب ضح ذلك من خلالتوي
 )The Dagger of Islam:1975(" خنجر الإسلام"، و"لباتريشيا كرون) "7197(

صدام "و فوكويامافرانسيس ل "نهاية التاريخ"و، Lavin(John( لجون لافين
لحط من قيمة القرآن الكريم والسنة النبوية وذلك ل "هنتجتونلصامويل " الحضارات

 الفقهية موز الإسلامية ومنتجاتهموتشويه الر ،ا بالمصادر اليونانية والرومانيةوربطه

                                                             

  191سابق ، صصدر قصور الاستشراق ، م ،وائل حلاق  -  1
 73سابق ، ص صدرميعة ؟ ، ر ما هي الش ،وائل حلاق  -  2
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بخضوعهم  الإسلاميةالشعوب  وإيهامفي الجزائر والهند ومصر وغيرها  كما حدث
  .لحكم الشريعة من خلال الدساتير 

القوانين الغربية هي التي تتحكم في دواليب السلطة وشؤون العامة  أنفي حين    
القانون الإنجليزي بالتدريج محل الفقه الجنائي الإسلامي في  إحلال «ومثال ذلك 
) محمدي -الأنغلو(طبق الإنجليز القانون  وأيضا) م1861- 1790(الفترة من 

بوصفه تشريعًا إسلاميًا بينما هو في حقيقته قانون إنجليزي، يفرض قسرًا على 
  1»المسلمين ويخضعهم لتصوراته وفلسفته

 إسلاميا، يتعامل مع الشريعة بصفتها قانونا ان التصور الاستشراقي الحداثي  
"law Islamic" ، تعرض  ، وهو تحول حدث منذللشريعة بصلةلا يمت  وهو تصور

ويبرر ذلك وائل حلاق بالاستناد ، للاحتلال الغربي الكولونيالي الإسلاميالعالم 
لا توجد كلمة تتوافق  ، إذ"legislation of languageتقنين اللغة " همقولة نيتش إلى

وهو ، ، غير كلمة قانونفي القاموس اللغوي للفكر الحداثيمع مفهوم الشريعة 
  .فق مع ما تدل عليه الشريعة من معانياتو ي تقنين لا

، هو ما ي الدولة الحداثية تغييب الشريعةلعل من البراهين الدالة على سعو   
حاكم مصر الفعلي  )Earl of Cromer(اللورد كرومر" صرح به القنصل البريطاني

ثمة علاج أوحد وفعال « :حينما قال  م1907حتى  1883في الفترة من عام
للموقف، وهو إلغاء المحاكم الشرعية بوصفها مؤسسة مستقلة كليًا، ونقل ولايتها 
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وهو ما قد تم في الهند قبل عدة سنوات . القضائية إلى المحاكم المدنية العادية
    1.»وأنا لن أيأس أبدًا من تحقيق تغير مشابه لم يسبق له الحدوث في مصر

ار بشكل قاطع التغييرات بعيدة المدى التي أحدثها الاستعمحلاق وصف  قدل   
وهي مؤسسة كانت متجذرة بشكل أساسي في  ،في المؤسسة التاريخية للشريعة

كاسات خطيرة على له انعما كان  ووه .وكانت ذات طبيعة أخلاقية عميقة ،الناس
، وحصر القوانين الغربية أمامالشريعة بدون قيمة  أضحت، حيث الشريعة ومعناها

لتفرقة بين ما هو قانوني بتهمة فشلها في االشخصية  الأحوالمجالها في نطاق 
، والتي تحكم على مفاهيم الماضي هذا بتأثير من الحداثة ومفاهيمها، و وأخلاقي

  .من خلال مفاهيم الحاضر 
ومقولاته، أصبحت أداة  ان الحداثة ومن خلال علاقتها البنيوية بفكر التنوير   

 حيث تفرض سيادتها وقيمها على الآخر تحت ستار الكونية والعالمية ،للعالمدمار 
 وذلك باللجوء إلى قوتها العسكرية والاقتصادية والثقافية والإعلامية ،والإنسانية

ن مستبعدة كل ما هو ديني وأخلاقي عن طريق الفصل بين الحقيقة والقيمة أو بي
وموضعة ما هو عقلاني محل ما هو ديني  ،ما ينبغي أن يكونو ما هو كائن 

كما عبر عنه الفيلسوف المشروع المركزي للتنوير وبالتالي فان هدف ، وأخلاقي
كان استبدال الأخلاق المحلية والعرفية والتقليدية وكل « "جون غراي"الانجليزي 

     بأخلاق نقدية وعقلانية قدمت كأساس لحضارة  يأشكال الإيمان المتعال
  2»  كونية
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الإسلامية  لهذا ينبغي التأكيد على أن القانون الإسلامي الحديث ليس هو الشريعة   
وسياسات  مت في تشكله سلطة الدولة الحديثةبل هو منتج آخر ساه ،ذاتها

الاستعمار، التي أنتجت هذا الشكل المختلف والمتميز عن الشريعة الإسلامية في 
  .صورتها المعروفة تاريخيا في فترة ما قبل الحداثة

 الإسلاميةوهو ما يوضح التحولات والتغيرات الجوهرية في جوهر وسلطة الشريعة    
 وقدرتها مرونة من به تتميز ما ،الإسلامية الشريعة إفقاد في الحداثة ساهمت وكيف
 من به تزخر وما اجتماعية حاضنة إلى والانتماء الطائفي التعدد فكرة احتواء على

من دولة  ضمنية هو محاولة الوضع وهذا ،نفسها تجديد من تمكنها ووسائل أدوات
  .للعالم الإسلامي الاستعمارية الهيمنة الحداثة لإدامة

عبد الوهاب المسيري والمغربي طه عبد "طرحه أيضا كل من  ،هذا الأمر   
 بينها التوفيق يستحيلو الحداثة ليست محايدة ،  أنحيث أكد طه على  ،"الرحمن

الحل ليس حلا حداثيا، وذلك في رده على بعض  أنوبالتالي فهو يرى  والشريعة
 الجابري وعابد أنطوان وفرح أركون محمد مثل العرب والمصلحين المفكرين
مما يستوجب الانطلاق  ،الحداثة تعاني من مأزق أخلاقي خطيرلان  ،وغيرهم

أخلاقي للمشروع الحداثي المهيمن على العالم  والقائم على العقلانية بتوجيه نقد 
، وهو ما يفسر خلاق وجعلها في مرتبة نطاق ثانويوالذي همش الأ ،المجردة

اعي والسياسي الأزمات التي تعانيها الحداثة على المستوى الاقتصادي والاجتم
  . والبيئي

، والتي لى الانطلاق في بيان أسس الحداثةيحرص حلاق في مشروعه ع   
، من خلال الإعلاء من قيمة العقل قت من مبدأ مفارق ومعادي للعقائدانطل

وصاية متعالية كما جعلت من الإنسان مركزا  أيةوضرورة الاحتكام له خارج 
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ة  وأهملت حول المادة والمكاسب المادي ورحوحيدت االله ، وركزت فلسفتها على التم
  . ، مما يستدعي الاشتباك مع الحداثة ودولتها الحديثةكل ما هو روحي وأخلاقي

 بنى من بنية هي بما -الحديثة الدولة « اعتبار إلى التأسيس هذا دىأ لقد   
 حول تتمركز حيث، للأخلاق ،تتنكر التاريخية سيرورتها ضمن -الغربية الحداثة
 هو وما قانوني هو ما وتقرير السيادة باحتكارها متجاوزة، مرجعية أية وتنفي نفسها
  1» .أخلاقي غير هو وما أخلاقي هو ما استبعاد مع قانوني غير
، كانت نتيجة ة التي عرفتها الشريعة الإسلاميةان التحولات المعرفية والبنيوي   

دولة أدى إلى إحلال مؤسسات ال، وهو ما اع بين الشريعة والحداثة ودولتهاالصر 
، حيث أغلقت مدارسها ومعاهدها ومؤسساتها الحديثة محل مؤسسات الشريعة

  .الشرعية ، واستبدال التشريع الإسلامي بمجموعة من القوانين الوضعية الجديدة 
إليها الشريعة في زمن  يقدم وائل حلاق عديد الأمثلة على الوضعية التي ألت  

، وكيف سيطرت الحداثة في الهند واندونيسيا وماليزياا حدث م ذاوه، الاستعمار
، وما ترتب عن التاسع عشر وبداية القرن العشرينفي شمال إفريقيا خلال القرن 

  والاجتماعية والأخلاقية ي المجالات القانونية والتشريعية من تغيرات بنيوية ف ذلك
المحلية، والسلطة النخب : سياسات تقنين الشريعة"وهو ما يستعرضه كتاب 

جامعة  اسة والقانون فيلأستاذ السي "عمارية، وتشكل الدولة المسلمةالاست
والذي هو محاولة إعادة عرض تاريخ الهند الكولونيالية   )زة حسينعِ (:كامبردج

  .النخب الهندية  من منظور
الاستعمارية الحركة أكدت الكاتبة على العلاقة الترابطية بين تقنين الشريعة و    

، وما أفرزه من ارتباط حركة التقنين بالحركة الاستعمارية الكولونيالية الكولونيالية
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التي أثرت بعمق على النخب المحلية في الدول المستعمرة، خصوصًا في نظرتها 
الاستعمار  أهدافللشريعة الإسلامية والقانون ومدى العلاقة بينهما، وهو ما يكشف 

ات جوهرية على في إدخال تغيير  ، والمتمثلةالإسلامية الشريعة الانجليزي من تقنين
  .، لتثبيت دعائم السلطة الاستعماريةالبنية المجتمعية للشعوب المحتلة

ها دور أساسي في المشروع ، كان لالدولة الحديثة كدولة بيروقراطيةان    
وهو ، وأقننتها ا ونظمها وممارساتها، وما لحق بالشريعة من هدم لأسسهالحداثي

بارها النظام ، باعتات انتهت بانتصار الدولة الحديثةما أدى إلى نشوب صراع
، تسانده في ذلك القوة العسكرية وحتى الأكاديمية ممثلة في الأكثر قوة وتماسكا
  .الاستشراق وغيره 

الأخلاق في ، وجعله بالتالي حداثي بتهميشه للشريعة الإسلاميةان النموذج ال   
ه للأخلاق ، أي استبدالوالاقتصاد والسياسة كنطاق مركزي ،النطاق الثانوي منزلة

الأزمة الأخلاقية التي ما يفسر  هوالتقليدية والمتعالية بأخلاق عقلانية ونقدية، 
 منذ خاصة ،كبيرا الإسلامي العالم على يعيشها هذا المشروع والتي كان تأثيرها

 واقتصادية أزمات اجتماعية في غرقهوأ الإسلامي العالم فكك الذي الاستعمار
  .وسياسية

مها ، باتهامشروعا حداثيا استعماريا بامتياز، تحييد الشريعةلقد كان مشروع  
خلال إضفاء ، من مما جعلها خادمة للدول الحديثة، وعدم مواكبة العصرنةبالجمود 

  .الشريعة  ، لتبدوا وكأنها مطابقة لما فيشرعية على بعض النصوص
 فالدين الدولة عن الدين ان الدولة الحديثة وهي دولة علمانية تدعو إلى فصل   
 عندما للدين ولا علاقة سواء، حد على والعامة الخاصة الحياة من جزءًا ليس
 والاقتصادية الاجتماعية السياسات وتطوير وتصميم القرارات، باتخاذ الأمر يتعلق
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ويتم  الاجتماعية، العلاقات وتنظيم عيشية،الم الحياة وتشكيل والسياسية والثقافية
الحداثة التقدمية حتى النخاع   «لأن.العالم وحده لفهم البشري العقل على الاعتماد

، ولا تحتاج إلى موجه قديم على الدوام بمقتضى شروطها الخاصةتدير شؤونها 
  1»يمكن أن يوجهها 

ثته ونظمها على وفرض حدا، عمار الغربي إلى العالم الإسلاميان دخول الاست   
لاجتماعي ، أدى إلى تفكيك النظام السياسي والاقتصادي واالمجتمع الإسلامي

، التي كانت تحكم المسلمين خلال الاثني عشر قرنا المهيكل من طرف الشريعة
ثمة شك في أن القرن الذي امتد  «فليس. ماضية وتحويلها إلى قوانين وضعيةال

لمؤسسات الإسلام بمفهومها ، شهد تدميرا ضخما  1923إلى عام  1826من عام 
، إذ كانت البنى الاقتصادية والاجتماعية والدينية والقانونية والتعليمية قد الشامل

  2»دمرت، إما بصورة تامة وإما بقدر كبير
، ما حول تحييد الأخلاق إلى الهامش ومن الأمثلة البارزة التي يقدمها حلاق  

علماء في القانون الطبيعي  ، والتي يقودهااسبانياحدث للمدرسة اليسوعية في 
الاسبانية والتي عوقبت بالتجاهل وعدم الاهتمام من قبل الكولونيالية  الأخلاق وفي

، لأنها عارضت النظريات الاقتصادية نهايتها في القرن السابع عشر وكانت
، لإيمانها بان ت المنفصلة عن المبادئ الأخلاقيةالمتعلقة بالمال والثروة والشركا

جميع البشر يشتركون في نفس الطبيعة ويشتركون أيضًا في نفس الحق في الحياة 
  ...والحرية
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اثة في ، هي نموذج من ممارسات الحدالتي ساقها وائل حلاق هذه الأدلةان     
لم تستطع الحداثة ودولتها أن تقبلا، ولا يمكن « فـ  ،مواجهة الشريعة الإسلامية

لهما أن تقبلا الشريعة بمعاييرها، لأنّ هذه المعايير أخلاقية وذات نزعة مساواتية 
منزلة النطاق  بصورة عميقة، بينما أنزلت الدّولة والعالم الذي أنتجته الأخلاق إلى

والسّياسي  لاقتصاديهو ا شديد كان النطاق المركزي للاستعمار الثانوي، وباختصار
السّياسي هو النطاق المركزي للحداثة -كما يظل الاقتصادي. وليس الأخلاقي

  1» وعولمتها المتزايدة
كزية الحداثة قائمة على تفكيك مر  ،حلاق ان الدراسة الفلسفية التي يعتمدها   

يسمح  ، وهو ماش وهو الشريعة في النطاق المركزيالاعتبار للهام وإعادةالغربية 
رج أطر المركزية الغربية للحداثة، وهو ما يُمكِنه من نقد يفكر خا أنلأي باحث 

 ها في مجال النقد والحل والبدائل، وبعث الشريعة من جديد لتؤدي دور الحداثة
الشريعة كانت قانونا أخلاقيا  «ذلك أن . لاقية ما قبل حداثيةباعتبارها تجربة أخ

  2»على استمراره أنشأ مجتمعا جيد التنظيم وساعد 
، مثلت في مسلمون طوال الاثني عشر قرنا مضتان الشريعة التي عرفنا ال   

وائل حلاق قانون الإسلام الأخلاقي المنظم لمتطلبات الحكم والمجتمع نظر 
، وكانت نموذجا جتماعية والأخلاقية والاقتصاديةوالأفراد في مختلف شؤونهم الا

يبرز بوضوح  ما وهو، السياسية في حالات السلم والحرب أخلاقيا في الممارسة
الحداثة ومنجزاتها ويعلي من قيمة التاريخ والتراث مشروع حلاق يهاجم  أن

                                                             

  293سابق ، صصدر الدولة المستحيلة ، م ،وائل حلاق -  1
    19نفسه ، صصدر الم - 2



ــــــــــ ـــــ ـــ ــ ــــــــــ ـــــ ــــــــــ ـــــالفصل الثالث ــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ من نقد الاستشراق الى نقد الحداثة ـــــ  

 

137 

 

ينقض عليهما  أن، قبل ق عهدهمابالمركز والى سا إلى، ويعيدهما الإسلامي
  .ربيب الحداثة يالاستشراقالاستعمار 

  مركزية الشريعة ونقد الحداثة- 2

، دفعت بوائل حلاق الأصعدةان ما أفرزته الحداثة من أزمات على مختلف    
البحث  إلى، وهو ما دفعه فر في عمق الحداثة ونقد تصوراتهاالمزيد من الح إلى

أو المعيار خارج الشرط ، فة تمكنه من نقد الحداثة الغربيةمختل أطروحةعن 
كما يقول  أدركوبعد عدة سنوات من قراءته للأطروحات الناقدة للحداثة ، الحداثي

المعرفية لم يتم  وأنماطهااثة دحول مشكلات الح الأوليةان شكوكي وظنوني « : 
يمكن أن دراسة الشريعة  أنخلاصة مفادها  إلىلقد توصلت :تأكيدها فحسب

ة لحداثي، وبعبار تساعد في الواقع على فهم المشكلات التي اجتاحت المشروع ا
بل ريتها ليست دراسات تاريخية فحسب التي أجأخرى ، لم تكن دراسات الشريعة 

مصدرا  -نسقا فعالا بمنطقها الداخلي ومجتمعها الخاص–صارت الشريعة نفسها 
  1»  لنقد الحداثة 

بأن الحداثة والدولة الحديثة  -ق بالنقد للمفكرين الذين يدّعونلقد توجه حلا   
  -ولا يمكن تدميرهما، وبالتالي ليس هناك حاجة لنقد أو مقاومة الحداثة أبديتان 

نساني أو نوع بشري في التاريخ الإلتاريخ يعرفنا بأنه ما من ظاهرة قائلا بان ا
ابن خلدون وفيكو "وهذا ما تثبته فلسفة التاريخ عند يمكن أن تكون له الأبدية، 

  .، من أن لكل حضارة دورة لها بداية ونهاية  "وغيرهم

                                                             

مجلة نماء ، مركز نماء :  الشارقة (كمال محمد ، : حوار مع الاستاذ وائل حلاق ، تر ،بلعقروز  عبد الرزاق- 1
  515ص) 2018،  7للبحوث والدراسات العدد 
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، بنى حلاق نقده هذا رؤيته الدائرية للتاريخ الإنسانيحول  وبتأثير من غينون  
وقد ارجع . للنموذج الخطي الذي تصورته الحداثة متأثرة بعقيدة أو ثيولوجيا التقدم 

، التي تعتبر تقدمإلى ما يسميه ثيولوجيا الحلاق هذه النظرة الاستعلائية الحداثية 
  .الماضي الإسلامي أدنى منزلة من الحاضر الحداثي

ة لنقد المشروع الحداثي ، يصر حلاق على انه هناك إمكانية كبير في هذا السياق  
التاريخية الدورة  ، تسري عليهاكمنظومة قابلة للتدمير من داخلها، والحداثة من داخله

" فرانسيس فوكوياما "الأمريكي يعتقد، وهي ليست نهاية التاريخ كما كباقي الأنظمة
اثة في أعقاب ب حيث جاءت الحدقفالحضارات تتعافالدول تولد وتتطور وتسقط 

والإسلام جاء في أعقاب الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية  المسيحية الأوروبية
  .قيةومن قبلهما ورثت اليونان الفرعونية المصرية والفيني

أن ممارسات تطبيق «، مؤكداالتجربة الإسلامية الحديثة حلاق رفضلقد   
الشريعة في الدولة الإسلامية الحديثة لا صلة لها بأطروحاتنا في هذا الكتاب، ولا 
يمكن اعتبارها ويجب عدم اعتبارها مقياسا لفهم الشريعة وتقويمها والحكم عليها 

لامية ما إلى الشريعة الإس ووجه اهتمامه 1»كنموذج سابق على العصر الحديث
 أخلاقيةلحظة  الإسلامية الأخلاقيةالتجربة  أن ، معتبراقبل الفترة الاستعمارية

والتي عملت الحداثة على  وخارجة عنهامعيارية ومثالية سابقة عن الحداثة 
، لذا يدعو حلاق إلى استدعاءها من اجل التصدي لمشكلات الحداثة تهديمها
  .، وفي آن واحد اعتبارها الحل لهذه المشكلات  الغربية

                                                             

  32سابق ، ص صدرالدولة المستحيلة  ، م ،وائل حلاق - 1
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أو التجربة الأخلاقية الإسلامية ، أن الشريعة ان ما يفهم من كلام حلاق   
لكن كيف يمكن اعتبار ،مجالا جديدا لمساءلة أو نقد الحداثةتعد ) الهامش(

  الشريعة وسيلة لنقد الحداثة ؟ 
" النطاق المركزي"عن"كارل شميت"فكرة لمقاربته من خلال توظيفة حلاق  يبني   
هي النطاق يرى أن الشريعة  ، فهووالعلاقة الجدلية بينهما، "النطاقات الهامشية"و

  .وبديلا أخلاقيا لها، بل للحداثةنِدا  ، مما يجعلهاللأخلاقيالمركزي 
لإصلاح مشكلات عاء التجربة الأخلاقية من الماضي حيث يمكن استد  
ثل ، وهم ما نجده في التقاليد الغربية متهمة الماضويةاضر دون الوقوع في الح

لذا لابد من الاعتماد على هذه التجربة لكونها . استدعاء أرسطو وتوما الاكويني
 .نجحت في إقامة نموذجا واقعيا

على مدى القرون الأربعة الأخيرة "كارل شميت"التفكير الأوروبي حسب  لقد مر   
ي الروحي ثم الميتافيزيقي فالاقتصادي وأخيرا بأربع نطاقات مركزية رئيسية وه

مشكلات ، بحيث تحل جميع عل هذه النطاقات وتتبادل الأدوارالتقني حيث تتفا
مع كل انتقال من ، و خرى في إطار نطاق المركز المتسيدالنطاقات الهامشية الأ

علوم ال فظهور. المرحلة الجديدة أماممرحلة إلى أخرى، كان يُحيـد النطاق السابق 
النطاق اللاهوتي الذي ساد القرن  تحييد إلىأدى الطبيعية في القرن السابع عشر، 

  . السادس عشر
: مثلاً فا تعتمد التفسيرات للظواهر طبقا للنطاق السائد في تلك الفترة ، هن منو   

نجد الزلزال يُفسر على أنه إشارة لتدخلِ إلهي يحمل في إطار النطاق اللاهوتي،
أما في الإطار الاقتصادي، فالزلزال لا معنى كبير له، بخلاف . رسالة معينة

  .الأزمة الاقتصادية التي تتطلب تفسيرات ومحاولات جادة للجواب عنها
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، يرى كارل شميت أن الصراع العقائدي في أوربا خلال القرن في هذا السياق  
 نطاق آخر ، إلىا إلى التحول من النطاق اللاهوتيالسادس عشر هو الذي دفعه

كل نطاق جديد والقضاء على تلك الصراعات ، إلا أن الملاحظ أن  لتحقيق الأمن
 1. كان يأتي هو الآخر بصراعاته وحروبه

، إلا انه يخالفه في القول استفادته من فكرة النطاقات لشميت ان حلاق ورغم   
يؤدي إلى إلغاء النطاقات  بانفصال هذه النطاقات عن بعضها وان ظهور نطاق

أن العلاقة بين  ق، في حين يرى حلا، بحيث يلغي وجوده وجودهاالأخرى
النطاقات المركزية والهامشية علاقة جدلية، وبالتالي فإن تحديد نطاق ما في ثقافة 

�01 /.- .ما بوصفه نطاقها المركزي لا يعني بالضرورة إلغاء فاعلية النطاقات

  ��A@.� دورھ� ؟>;دي ھ7ه ا��3�45ت ا�

 نجد الشريعة، كتابه رأسها وعلى حلاق وائل المفكر كتب من عدد باستعراض   
 وبين بينها الجمع واستحالة الحداثة نقد في تتلخص الأساسية أطروحته أن

وهذا ما جعل وائل حلاق يبحث عن مخرج ، الحقيقي بمعناها الإسلامية الشريعة
 ، وهو ما وجدهرؤية جديدة للإسلام وتاريخه قديميمكنه من نقد أخلاقي للحداثة وت

من خلال توظيفه لنظرية النماذج والنطاقات في الشريعة كآلية لنقد الحداثة 
  .كارل شميتالمركزية والهامشية للفيلسوف 

ان الحركية الديناميكية التي تتصف بها تلك النطاقات الهامشية داخل النطاق     
متناقضة  قوقَ وتصدعاتٍ وفجواتٍ وتمزقاتوجود فَتحات وش إلىالمركزي تؤدي 

تلك الفتحات والشّقوق  ، مما يجعل التفكير من خلالمع بنية النطاق المركزي

                                                             
1- Carl Schmitt, Age of Neutralization and Depoliticization, trans. Matthias Konzen  
and John McCormick, in The Concept of the Political Trans. George Schwab,  
(USA: University of Chicago Press, 2007), p. 89 
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، وإحياء ما جعلته النطاقات المركزيّة والتصدعات ومنح الهامش حضورا فاعلا
الأخلاق واستعادة  ،لتلك النطاقات المركزيةخارجي هامشيّاً سيساهم في توجيه نقد 

 1.مركزي  إلى" الأخلاقي" تحويل ما هو هامشي وبالتالي ووضعها في المركز
ومادامت أخلاق الشريعة الإسلامية ما قبل الحداثة لها من الثراء والقيمة ما 

غدت الشريعة ندا للحداثة بل موطن  أين، للحداثة نقدي منهجتوظيفها كليؤهلها 
  .الحل والعقد في كل ما يتعلق بأزمات الحداثة

ويفهم من هذا أن وائل حلاق يستدعي الأخلاق كنطاق مركزي مستقل      
، أو ما وات خارجة عن منطقها أو تصوراتهالتوجيه نقد للحداثة من داخلها بأد

،لان وليس من داخل الحداثة"  Externalityالنزعة الخارجانية " يسميها حلاق 
، قد يؤدي إلى حداثيعا من داخلها يبقى ذو طابع كل نقد للحداثة يكون ناب

المشكلات وعن  أسبابمحاولة البحث عن  أنذلك تحصين الحداثة بدل تدميرها 
نفس النظام الإبستيمولوجي الذي ولّد المشكلة سيؤدي داخل حلولها النابعة من 

  .الفشل  إلى
بسبب ، حلاق لادوارد سعيد ه محتوى الانتقاد الذي وجههنيتضمما وهو     

اعتبر الاستشراق مشكلة سياسية وليست  ، حينماداثة الغربيةارتهانه العميق للح
سيعزز من قوة الحداثة مشكلة بنيوية مرتبطة بالمشروع المعرفي الحداثي، مما 

 نقد لأنه،وةـــق يزيدها مما نفسها تصحيح على لتعمل نقاط ضعفها إلىوينبهها 
   .معاييرها وفق داخلها من الحداثة

                                                             

،                 2حوار مع البروفيسور وائل حلاق حول الشريعة والإسلامويّة والدّولة العلمانيّة الحديثة ج ،كريم محمد : انظر -1
  -2021http://alaalam.org/ar/interviews-ar/item/600- 03- 25: تاريخ التصفح  2017- 11- 26بتاريخ
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john "لعالم الاقتصاد جون مينارد كينز  حلاقونفس الانتقاد يوجهه     

keynes maynard  " الذي انتقد  العديد من النظريات الاقتصادية السابقة وكان
الأسس  «انه وحسب حلاق لم ينتقد  إلا، من الاقتصاديين أجيالعلى  أثرهلذلك 

بل ساهم ، ادئ الكبيرة لممارستها في العالمالمب النظرية للرأسمالية، ولا صحتها، أو
  1.»في تحقيق قوة النظام الرأسمالي

وأنها « ، ة عن الحداثةياستخدمنا الشريعة باعتبارها خارج إذاوهذا بعكس ما     
نظامٌ ثقافي مستقل ومحمل بتقانات تهيئه للاستمرارية والديمومة على الرغم من 

من نقد الحداثة  ، وهو ما سيمكننا2»اختلاف الأزمنة والأمكنة من جهة أخرى
 منظومة إنتاج على ثغرات عميقة وقاتلة في جسم الحداثة والعمل وإحداث ،بنجاح

، بأن حيث يرى وائل حلاق "غينون رينيه" وهذا ما نجده عند .جديدة خطابية
غينون هو نموذج للمستشرق الغربي الذي نقد الحداثة من الداخل بالاستعانة 

بهدف  الإسلامية الأخلاقيةبأدوات خارجية عن الحداثة والمستلهمة من التجربة 
 صياغته من جديد بأخلقته وإعادةتدمير النطاق المركزي للمشروع الحداثي 

  .عدم حل المشكلات في النطاقات  إلىوخلاف ذلك سيؤدي 

هذا معناه انه لا يمكننا مواجهة الحداثة من خارجها لأننا نعيش في الحداثة  و    
  .حسب وائل حلاق . فهذه استحالةٌ إبستمولوجيّة

وهو موقف فلسفي -لذا يدعو إلى الاستفادة من النموذج الحضاري الإسلامي   
ة واقعية تجسدت على ارض والذي تكمن قوته في كونه تجرب -وليس ايديولوجي

والمعرفية ، نظرا لحمولتها الدينية تجربة يراها ناجعة لنقد الحداثة وهيالواقع 

                                                             

  266صسابق ،  صدر، م قصور الاستشراق،   حلاقوائل  - 1
  515وائل حلاق، مرجع سابق ، ص  الأستاذحوار مع  ،بلعقروز  عبد الرزاق - 2
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في موضع بة الإسلامية ، ولا يكون ذلك إلا من خلال توطين التجر والثقافية
  . همشتها الحداثة أن، بعد المركز مرة أخرى

وهنا يبدو الاختلاف بين منهج حلاق وادوار سعيد في نقد المشروع الغربي    
 الليبراليةحيث استعان حلاق بالشريعة كنظام نقدي في حين استخدم ادوارد سعيد 

أعتقد  «:يقول حلاق ، حيث في مواجهته لهذا لمشروع  وهو ما أفشل سعيه ذاك 
أنه من الواضح الآن أن مشروعي يبدأ بالشريعة كما قلت،ويستخدمها كأساس لنقد 

  1»بناء التراث عن طريق تقديم قراءة جديدة له لإعادةانه محاولة ...الحدثة
لتقاليد ضاربة في الماضي   الإسلامي للإحياء أمثلة، فان هناك وبطريقة مماثلة   

ن ففي دمشق، مثلاً، كانت أعمال اب، للإسلامكان لها دورها في فهمنا المعاصر 
حدود المذهب الحنبلي حتى نهاية القرن التاسع  تيمية هامشية الأثر ولا تتجاوز

دين عشر عندما تم إحياؤه على يد مجموعة من المصلحين الملتفين حول جمال ال
في سياق الإصلاح والتفاعل مع الحداثة الغربية ، رزاق البيطارالقاسمي وعبد ال

وقد . الغربي-في مواجهة مزدوجة مع الفكر التقليدي الإسلامي والتحدي الحداثي
أدى استدعاء ابن تيمية والدعوة إلى التحرر من التقليد إلى محنة أصابت 

  1896.2المجموعة وعُرفت بحادثة المُجددين 
، من مركزية والهامشية وائل حلاقالنماذج والنطاقات ال لقد مكنت نظرية   

المقارنة بين الشريعة والحداثة ودولتها الحديثة لكونهما نموذجين مختلفين من 
، للتدليل على أطروحته القائلة بان الشريعة التاريخية والثقافية والبنيوية الناحية

                                                             

  513حوار مع الاستاذ وائل حلاق ، مرجع سابق ، ص ،بلعقروز عبد الرزاق 1-
  /https://aljumhuriya.net/ar 2022اكتوبر  11سجال الحداثة ونقدها   ،موريس عايق:  أنظر - 2
  2023-01- 03: تاريخ التصفح 
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 المشروع مشكلات وفهم دراسة إمكانهاب –لكونها تجربة أخلاقية -الإسلامية 
يمكنــه أن يكــون مصــدرا  ،تملــك نســقا داخليــا قويــا ومتماســكا ً ، كما أنها  الحداثي

  .لنقــد الحداثــة
قضائي نظام  أوالشريعة في نظر وائل حلاق ليست مجرد مذهب فقهي ف   

ممارسة خطابية بحسب المفهوم  أيضا، بل هي لتسوية الخلافات بين الناس
كرس  إذ، اعية وأخلاقية واقتصادية وثقافيةلفوكوي للخطاب ولها أبعاد اجتما

على الأمانة والاستخلاف بدلاً من السيطرة  قائمةالتقليد الإسلامي تصورات 
حيث يقول ، والسيادة وأولوية الأخلاق على القانون، وأولوية الجماعة على الدولة

ليس من المبالغة في شيء إذن القول بأن الشريعة قد مثلت في الأصل مركبا  «:
معقدا من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية مركبا يخترق 
البنية الإبيستمولوجية للنظامين الاجتماعي والسياسي؛ ممارسة خطابية تقاطعت 

أما  1»ت فيها بطرق لا حصر لهافيها هذه العلاقات وتفاعلت فيما بينها وأثر 
الهيمنة والعنف والعقلانية المادية والفردانية  ةفهي قائمة على نزع الحديثة الدولة

  .وإقصاء الإنسان وانحصار الأخلاق 
يجادل حلاق بأن العالم الإسلامي ما قبل الحداثة ساهم في ظهور مجتمعات    

في مختلف يتصرف الشخص  حيث. أخلاقية وتقنيات ذاتية أخلاقية بطبيعتها
ميول  تقف أمامبشكل أخلاقي من خلال غرس المبادئ الأخلاقية التي المواقف 

وهي المقومات ومختلف التجاوزات الأخلاقية الفرد إلى السلطة والسيطرة والهيمنة 

                                                             

،  1مركز نماء للبحوث والدراسات ، ط: بيروت (طاهرة عامر وطارق عثمان :تر ماهي الشريعة ؟ ،ائل حلاق و -  1
  28ص)2016
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إذ من الضروري أن لا نهتم فقط بما استفادته  .التي يربطها حلاق بالحداثة
  .بل بما فقدته منذ ظهور الحداثةالبشرية من الحداثة ، 

    كانت الله وحده ، ولم تكن للحاكم السيادة  أن، تبين الإسلاميةان التجربة    
، وليست الأخير كان له الاستقلال بالرأي ، هذاالقاضي أوللمفتي  أوالخليفة أو 

ته لا يحوزها ، لان سلطتفرض نفسها على ما يصدر من أحكامهناك سلطة 
ية ، بل بالنظر لسمعته العلمما يقدم لها من خدمات إزاء، السلطةبالتعيين من 

ظر عن ، فقد كان هدفه تحقيق العدالة بغض النومواصفاته التي يفترضها منصبه
    ، وهذا المفهوم الة الإسلام، ولنا في التاريخ أدلة تؤكد عدمكانة المتخاصمين

مزيج من أخلاق دينية نموذجي للعدالة أسسه وشكله وحدده تركيب عناصره الأ« 
  1»مخصوصة معظمها مستمد من القرآن

لطة، بل كان تحت إشراف الأوقاف وكان بتاتا بيد السيكن التعليم لم  إنثم    
مهمة في جميع المجالات  أدوارا الأوقافولعبت ، المعلمين من علماء الدين

مرافق لكثير من احيث ساهمت في تمويل ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية
، بما يحقق التكافل وغيرها، في مجال التعليم والصحة ماعيةالخدمات الاجت

من المصدر المصادر المهمة فنظام الوقف مصدر .الاجتماعي بين المسلمين 
وعي الفرد بمسؤولياته ته مما يدل على مدى حيويو المجتمع  ةفاعليلتحقيق 

  .، وشعوره بهموم إخوانه وقضاياهمالاجتماعية 
التاريخ الإسلامي، ليؤكّد أنّ استقاها وائل حلاق من هذه بعض الأمثلة التي    

الشريعة الإسلامية بمواصفاتها تلك، كفيلة أن تقف بالند للحداثة ولدولتها الحديثة 
  .وتكشف عن علاقتها بالكولونيالية والإبادة
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  الكولونيالية والإبادةالحداثة والسيادة :المبحث الثاني

 مصطلحات من قبيل أذهاننايحضر تلقائيا في  أن، دون نقد الحداثة لا يمكننا    
اقات ان نقد الحداثة النابع من النطلذا ف...الكولونيالية والسيادة والهيمنة والمركز

، يمكننا من التعرف على علاقة الحداثة الهامشية كما يرى وائل حلاق
  .والإبادةبالكولونيالية 

  : الحداثة والسيادة- 1

يعد مفهوم السيادة أساسيا في مشروع حلاق، لأنه يحدد بدقة بنية وأدائية الفكر    
الحداثي الغربي، وهو ما دفعه إلى التمييز بين مفهومي السيطرة والسيادة  نظرا 

، وكذا لعلاقة مفهوم لرغم من الفوارق الأساسية بينهمافعلى ا، لتقارب المفهومين
تحكم وتأثير يمارس على هي مجرد «السيطرة لية ، فان الحداثة والكولونياالسيادة ب

والإمبراطوريات  ، وهذه سمة يمكن أن تنطبق على كل المجتمعاتإنسان أو شيء ما
  1»التي اتسمت بقدر من التعقيد في الماضي ، أي منذ فجر التاريخ الحضاري

النزعة السيادية التي تعني و  هناك تمايزا بين السيطرةأن من هنا يتضح،    
، دون ضوابط أخلاقية باعتبارها هي استخدام القوة والعنف تجاه الآخرالإخضاع ب

منشأة القانون والمنفذة له دون قيد أو شرط إلا إرادتها، ولنا في ممارسات 
الإمبراطوريات والممالك الإسلامية السابقة للحداثة ما يبرهن أن ممارستها للسيطرة 

إلى إخضاع إرادة ين تهدف من خلاله على الشعوب  لم تكن قائمة على وعي مع
بل كانت قائمة على اعتبارات أخلاقية أو ذاته، باعتباره امتدادا للطبيعة  الإنسان

  .عليا لضبطها وتوجيهها ، ملتزمة في ذلك بقيود الشريعة الإسلامية
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، والتي برزت مع كتابات زات الاساسية في السياسة الغربيةتعتبر السيادة من الممي
وجان  Thomas Hobbes)(وتوماس هوبز  (Machiavilli)من ميكيافيليكل 
  )JeanBodin(بودان

تعود  السيادة نظرية على أن، الفقه الدستوري الحديث ءعلما وفي هذا الشأن يجمع  
اجل الذي عمل على دعم سلطة ملك فرنسا من  "جان بودان"أصولها إلى الفقيه 

كراه لإمر والأا ةسلط «بودان السيادة بأنها بناء الدولة ومحاربة الإقطاع، ويعرف
  1»رضلأا على من دون أن تكون مأمورةً أو مكروهة من أي كان

ا ان هذا التعريف يوضح أن التمتع بالسيادة هو ما يميز الدول الحديثة ، داخلي   
، فهي المسؤولة الوحيدة عن إرادتها ومصيرها  وخارجيا ولا تخضع إلا لسلطانها

سيادتها على نفسها وهذا ما يفترض وجود قانون يعكس سيادتها على لأنها تملك 
تتطلب بالضرورة  أن السيادة، غير إقليم جغرافي معين، وبدون سيادة فلا معنى للقانون

تشريع يجعلها وبالتالي فان احتكار الدولة لل ،العنف لتوجهه لتحقيق أغراضها
فان علاقة الاقتضاء والتبعية الضرورية بين السيادة  «، ولذلك شبيهة الإله المشرع

تدّعي ملكية قانونها بمعنى أن  أنوصنع القوانين تفسر الذي يوجب على الدولة 
  2»ما تتبناه يصبح لها

يذهب وائل حلاق في نقده للنموذج الحداثي الغربي، إلى التأكيد على أن هذا و    
 والتي فصلت بين الحقيقة والقيمة - السيادة و النموذج قائم بنيويا على فكرة السيطرة 

الفرنسي  وهي فكرة تعود إلى الفيلسوف -يكون  أنأو بين ماهو كائن وما ينبغي 

                                                             

للدراسات  الإسلاميالمركز : بيروت(ما بعد الحداثة  إلى الإغريقالدولة فلسفتها وتاريخها من  ،محمود حيدر - 1
  23ص ) 2018، 1،طالاستراتيجيات 
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الذي دعا الإنسان إلى أن يكون سيدا على الطبيعة  )René Descartes(ديكارت
السيادة إلى سيادة على  لتتحول هذه  أخلاقيةون حواجز دويمكنه التعامل معها ب
  .الإنسان والطبيعة معا 

حيث استبدلت الحداثة ، تجسيد لفكرة التسيد الإنساني هيالدولة الحديثة  ان   
انّ  «ومنحته قوة السيطرة على الطبيعة وعلى الآخر،مركزية الإله بمركزية الإنسان

 هو الإنسان أن فكرة من ينطلق الحداثة مرتبطة تمامًا بفكر حركة الاستنارة الذي
 إدارة أو الواقع دراسة في سواء عقله إلى إلا يحتاج لا وأنه وسيده الكون مركز

 أساس هو العلم يصبح الإطار هذا وفي والطالح، الصالح بين للتمييز أو المجتمع
 تسخير محاولة في الأساسية الآلية هي والتكنولوجيا والقيمة المعنى مصدر الفكر

 الوحيدة الآلية هو والعقل ومنفعته، سعادته الإنسان ليحقق صياغتها وإعادة الطبيعة
  1»المعرفة إلى للوصول

فهي  ،الحديثة ان السيادة تُشكل أحد الأركان الجوهرية التي تبُنى عليها الدولة   
ون لها ، ولا يمكن للسيادة أن يكيعة الدولة ونطاقها وأسلوب عملهاالتي تحدد طب

، بدون آلة الدولة الحديثة التي تعد يد السيادة لتنفيذ الواقعوجود فعلي على ارض 
، كل هذا من اجل حماية الإرادة القانونية اجه من قوة وإبادة وهيمنة وتدميرما تحت

  .السيادية ضد المخاطر الداخلية والخارجية وخاصة الشرق المختلف عن الغرب 
المستعمرات  نفسها وليس في من هذا المنطلق نشأت الكولونيالية في داخل أوروبا   

الهولوكوست  أنفقط فأوروبا كما يقول حلاق احتلت نفسها قبل احتلال الآخر، بل 
بيين هي أول مذبحة غربية تقوم بها الامبريالية الغربية داخل أوروبا وضد أورو 

الدولة الحديثة بُعدَها الداخلي ، وبعد تنظيم "عبد الوهاب المسيري"حسب قول 
                                                             

  34ص)   2006،  الشروق دار :القاهرة( الغربية الحداثة في معرفية دراسات ، المسيري الوهاب عبد -1
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، وبرزت أمامها ما يماثل المشكلة اليهودية تنظيم العالم والهيمنة عليهنحو  توجهت
  .وهي المشكلة العربية 

التقدم ، يعكس عقدة "رتاريخ العالم من أجل خدمة التنويكل " الشعار القائل بان إن  
الحضارة  إلافي نظرهم لا وجود لحضارة لها الشرعية  لأنهالسيادة،  إلىوالسعي 
 أوهذه الحضارة الناضجة  إلىالانضمام  إلا، وما على الثقافات الأخرى، الأوروبية

، قد خطابها المهيمن الحداثة التي يحدد مفكروا الغرب الحديث«، فــالبقاء في الهامش
أجحفت بحق ثلثي سكان العالم الذين فقدوا تاريخهم وفقدوا معه طرائق وجودهم 

  .1»العضوية
       :حيث يقول  ،هذا ما يذهب إليه حلاق حينما يربط بين السيادة والقانون  
، من خلال دستور سياسي فيفالسيادة لابد أن تؤسس قانونا، بالمعنى الحر  «

هكذا يكون العنف . ، وإلا ظلت مجرد عمل من أعمال العنف الاعتباطيقانوني
  2»ادة شعبية مؤسسة قانونياالطريق المباشر للسيادة عندما يكون تعبيرا عن إر 

مات الأساسية في الدولة ، يعد أحد السرتباط بين فكرة السيادة والقانونان الا  
والقمع والإكراه ضع القانون واحتكار أدوات القوة ولذا من حقها وحدها و ،الحديثة

في هذا ما يبدو التي يحتاجها تطبيق سلطتها على المستوى الداخلي والخارجي، و 
، فهي لا بالديمومةيرى بأنها تتصف حيث ، لمعنى السلطة العليا" دانو ب"تحليل 

يمكن تفويضها لأي جهة  كما انه لا.، بل تدوم مدى الحياةتنحصر في مدة زمنية
أخرى أو التصرف فيها ولا تسقط بالتقادم، وأخيرا فان صاحب السيادة لا يخضع 

  .ون للقانون ولا للمسؤولية القانونية بوصفه واضع هذا القان

                                                             

    33سابق، صصدر الدولة المستحيلة ، م: حلاق  وائل1-
 68نفسه ، ص  صدرالم  - 2
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بأن  "paul kahnبول كان "ان وائل حلاق ، يؤكد على ما ذهب إليه الأمريكي 
  1:للسيادة مجموعة من المواصفات 

  ، فكل الأشكال السياسية متاحة لها فهي كلية القدرة-
  الأمة، وفي كل لحظة من حياة حاضرة في الزمان والمكان تماما إنها-
  .شيئا مادياإنتاجها يدل على وجودها لأنها ليست -
السيادية تشكل ذاتنا وهويتنا على  الإرادة ، لأننتعرف على أنفسنا من خلالها -

  . صورتها
دة هما نتاج ، إن الكولونيالية والإباان هذا التمايز، يجعلنا ندرك حسب حلاق   

، مخالفا بذلك جعلت من السيادة نطاقها المركزي ، التيبنى الحداثة الغربية
حيث لذي ربطها بشروط تاريخية مادية ، الماركسي للكولونياليةير المادي االتفس

  .اعتبر الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية 
مما يجعل الحداثة  ،ان ثيولوجيا التقدّم هي احد الأشكال الأساسية للسيادة   

، وليست في نفسها والى نطاقها المركزي إلىتقدمية في جوهرها وهي في حاجة 
فهي بمثابة دين ، لماضي الهامشية لتوجيهها وتصحيحاتجارب ا إلىحاجة 

المطلقة على الطبيعة والآخر  للإرادةالمالك  ،الغربي الإنسانعقيدة يربى وفقها أو 
وهذا التقدم الحداثي كان سببا في دمار العالم واستعماره بدعوى نقل  ،البشري

  .الشعوب المتخلفة  إلىالحضارة والتقدم 
تعمارية وتعيد الحداثة تضفي الشرعية على هياكل القوة الاس فان، ومن هنا    

فعلوم وفلسفات الحداثة كلها موجهة لخدمة الاستحقاق ، إنتاجها في الواقع
  .الكولونيالي 
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  السيادة وعلاقتها بالكولونيالية والابادة-2

 بستمولوجيالا التحول ان المعرفة الحديثة والأكاديمية الحديثة لها مساهمتها في    
 المحدودة المسؤولية ذات الشركة نشوء منذ العالم عن الغربتاريخ  فصل الذي
ومن هذا . التنوير فكر ظهور من ذلك صاحب وما عشر السابع القرن في

 الأوروبية الثقافية لقيموالتي هي احد ا ،المنطلق، بدأت النزعة الفردية في الظهور
  .للهيمنة على العالم

الحداثة الكولونيالية  حلاق إلى التأكيد على العلاقة  البنيوية بينويذهب وائل    
 في واليوم الشرقية الهند شركة في هو الشأن كما، والإبادة والشركات الرأسمالية

، وهذه الأخيرة كما يلاحظ الجماعية البيئة والإبادة تدمير فلسطين والقائمة على
 الشمالية لأمريكا الاستيطاني الاستعمار في الحال ، قد تكون مباشرة كماهوحلاق

 الإصلاحات مثل الغربي، النموذج محاكاة نتيجة أي هيكلية، أو فلسطينو 
قلّما يُفهَم أنّ الحداثةَ الغربيّة وخطابها « فــ.عشر التاسع القرن في العثمانية

وجزءاً لا المشروع الكولونياليّ نفسه  يّ التقدّمويّ كانا يقعان في قلبالأنواريّ الكون
من مما يمكننا 1.»يتجزّأ عنه؛ وما من فصلٍ فعليّ يمكن فعله بين الاثنين بحال

  .كل مشروع حداثي هو بالضرورة مشروع كولونيالي أنالقول 
 الاستعمارية القوة أشكال من شكل هي الكولونيالية أن حقيقة علىوهذا ما يكشف    

وهذا . العسكرية أو السياسية القوة أشكال من شكل أي أو الاستعمار عن ولكنها تختلف
 التاسع القرن في استقلال الدول مع تختف لم الكولونيالية أن على التأكيد إلى يقودنا
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علاقات  ، إذ قد تؤدي إلى إعادة إنتاجفهي ظاهرة معقدة وطويلة المدى عشر،
البلدان وهو ما نشهده في هذه الشعوب خارج القوة العسكرية الهيمنة الفكرية على 

وهو ما يدل على ان نهاية الاستعمار لا تدل بالضرورة على .المستقلة حديثا 
     .نهاية الكولونيالية 

النظر في كيفية تأثير الماضي الاستعماري على  أنهو ان ما يثبت هذه الحقيقة  
ز مدى استمرار الاستعمار من العلاقات بين الثقافات في الوقت الحاضر، تبر 

بعد طرق التفكير والشعور والارتباط بالهيمنة الأوروبية العالمية لفترة طويلة حيث 
لحكم الاستعماري، كما يستمر الاستعمار في علاقات القوة التي تضفي انهاية 

طابعًا يبدو طبيعيًا على الهيمنة الاستعمارية وتنصيب المؤسسات الاستعمارية 
المنهوبة من  ، كمالكين شرعيين للمواردوالأوصياء عليها في فترة ما بعد الاستعمار

 .الشعوب الأصلية

ية الكولونيال لقد شهد القرن التاسع عشر توسعا وانتشارا كبيرا للحملات الاستعمارية   
، كما تروي ذلك فالمتخل ، نقلا للحضارة للآخرالتي تعتبر في بلادها الأصلية

استغلال ، في حين كان هدف التوغل الاستعماري سرديات أو المرويات الكبرىال
وفق الأفكار الليبرالية والتنويرية ،تشكيل الآخرالمواد الأولية والأيدي العاملة و 

تشكل السرديات و . ة لجان جاك روسو وجون لوك وغيرهموالمركزية الأوروبي
        تعتبر المعنىبهذا و ، ق الشعوبمبررات عقلية مقنعة للإبادة في حالكبرى 

نموذجا مقنعا فهي تقدم  .السردية الكولونيالية أحد الأمثلة البارزة للسرديات الكبرى «
حكايتها الاستعمارية  تبررإذ، مشروخة بمفاعيل المفارقة الساخرةلحكاية التنوير ال
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قية أفظع بعنصرية عر ، لكنها تاريخيا مارست افع الرسالة التحضيرية الإنسانيةبد
  1»الاستغلال والقهر والاضطهاد ضد الشعوب المستعمرة أشكال 

إلا أن المفارقة هي أن هؤلاء الفلاسفة الذين يرفعون شعارات الحرية ونبذ     
عميق بين الحداثة والكولونيالية ليتضح الرابط ال. العنصرية كانوا من تجار العبيد 

وما نعايشه اليوم من أحداث بين  .التي مارست الإبادة على الشعوب المستعمرة 
كشف الوجه الخفي والقبيح للديمقراطية ، تورود الفعل الغربية حولها روسيا وأوكرانيا

مساواة والعدالة الغربية التي تتشدق بشعارات حقوق الإنسان وحرية التعبير وال
المتركزة على الرجل  حقيقة الذات الغربية المتعالية ، لتتضحوالسلام العالمي

، والمؤيدة للكيان الصهيوني المتجاهلة لحقوق الشعب الفلسطينيو ،لأبيضا
  .الكولونيالي

حول ما يسميه " ةالثقافة والامبريالي"ولعل هذا ما يبرزه ادوارد سعيد في كتابه    
تاريخ، من بالسرديات الامبريالية التي يصيغها المستشرقون كحقيقة ثابتة في ال

تاج إلى أوروبا المتقدمة ، الذي يحالمتخلف والبدائيلآخر أو تمثيل اخلال تصوير 
، وتعد رواية تمهيدا لاستعماره والهيمنة عليه، وشرعنة احتلاله ، وذلكلتمدينه

تجسيدا للغربي الذي يخاطر بحياته في البراري والصحاري من " روبنسون كروز"
  .أجل تمدين الآخر 

حقل  إلى، الذي ينتمي الطرح الما بعد الكولونيالي إلى، نشير في هذا السياق   
رز رواده ب، والذي من اكولونيالي في زمن ما بعد الحداثةيسمى بالنقد ما بعد ال ما
والذي سعى بعد ) انز فانونوفر  بابا وغاياتري سبيفاك وهومي ادوارد سعيد(

 على يطرت سالاستقلال عن الاستعمار إلى إنتاج خطاب مقاوم للكولونيالية التي 
                                                             

، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات : الدوحة (تشكل الهوية في ظل المواجهة الكولونيالية  ،محمد بوعزة - 1
  https://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue0026/Pages/Tabayun26-_.pdf)2018،  26العدد 
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عتبار إلى الهامش وذلك بهدف رد الا. ة للفترة طوي اسيآو  افريقيفي ا مستعمرات
ورفض الهوية المفروضة من الغرب على الشعوب المستعمرة   ،وهويته وثقافته

  .وبالتالي العمل على زحزحة المركز بإعادة إصلاحه أو تدميره
الكولونيالية  على الممارسات على الرغم من تركيز الخطاب ما بعد الكولونياليو    

لورة تمثلات غير ، والتي ساهم فيها الخطاب الاستشراقي في بفي فترة الاستعمار
الي يجب تشكيله وبالت، خر بوصفه المتخلف حضاريا والجامدة عن الآيحقيق

فان هذه الخطابات كما يرى . تحضيرا للسيطرة والهيمنة عليهوصياغته من جديد 
الغربية بالرغم من سعيها إلى  علاقة الكولونيالية ببنى الحداثة إلى، لم تشر حلاق

نجاحها  زحزحة المركز، والتأكيد على الدور الحضاري للهامش، وهو ما يفسر عدم
وقصور تأثيرها على الخطابات الحداثوية المهيمنة، لأنها أرادت أن تنقد ممارسات 

أو من داخل الشرط أو اثة، الحداثة الكولونيالية من داخل النطاق المركزي للحد
أو مجال ) النطاق الهامشي(التاريخيةدون الاستناد إلى تجاربها المعيار الحداثي، 

دخل ، لأنه لم يفكان نقدهم سطحياوالإبادة ،  آخر لنقد الحداثة وعلاقتها بالكولونيالية
ا النقد تنبيها وهو ما سيجعل هذ.ليكشف عن بنى الحداثة النطاق هذا عمق 
لقد كان موقف سعيد نموذجيا لمفكر ليبيرالي لم  «فــ .، لتصحح مسارهاةللحداث

هو –يستطع رؤية العالم بمعزل عن القيم الليبرالية  مهما بلغت درجة نقده 
  1»لهذه القيم من ثقابة ذهن -والليبراليون الآخرون 

، أجحفت في حق ى بصيرتها التفوق العلمي والماديان الكولونيالية التي أعم   
، مما يؤكد على العلاقات التشابكية ثير من الشعوب وخاصة من المسلمينالك

 فكرية ببنية هيكليًاالبنيوية لليبيرالية الغربية مع الكولونيالية والإبادة والمرتبطة 
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عليها  نسان خلق ليمتلك الطبيعة ويسيطر الإ، ترى بان الهيمنة على قائمة
، وبما أن الطبيعة تمثل "خاملة"و" وحشية" ، لأنهاويعاملها بدون حواجز أخلاقية

  . ، فانه يجب معاملة غير الأوروبي بنفس طريقة معاملة الطبيعةالآخر
ة ، عقب الثور والاجتماعية والثقافية في الغرب لقد دفعت التحولات الاقتصادية    

دم والسعي إلى السيادة ، وبدافع من عقيدة التقالصناعية وتشكل الدولة الحديثة
، إلى المواد الأولية اط رأسمالية تحتاج لترسيخ وجودها، وبروز أنملآخرعلى ا

، وهي ديدة لصرف فائض منتوجها من السلعالخام والى البحث عن أسواق ج
  .سياقات تمكننا من فهم العلاقة بين الحداثة والسيادة والكولونيالية

لى بلورة مصطلحِ الكولونياليّةِ ، إروز النظام الرأسمالي كقوة صاعدةلقد أدى بف   
الانخراط في الهيمنة وممارسة القوة  إلىالنظام المعرفي الغربي بالتوازي  ودفع

، وهذا ما كان يسعى نحوه فرانسيس ومحاولة تغيير العالموالسيطرة على الطبيعة 
 يميةدالأكا المؤسسات بين لوجيو نطأو  ضروري ارتباط وجود يبين ما وهو.بيكون 
 أخرى ناحية من والإبادة الكولونيالية وبين ناحية من والكولونيالية المركزي للنطاق

طرة على الطبيعة أزعم أن السي« :حلاق  حيث يقول نموذجا ذلك في والاستشراق
توجها جعل السيطرة ، أو ت بنية تفكير وعملية ممنهجة، بل كانلم تكن مجرد حدث

  1» الكون إلىأسلوب حياة وأساس النظرة 

الغربية  والأكاديميةويُبيّن لنا وائل حلاّق من ناحية أخرى، أنّ مؤسّسة الاستشراق     
بحكم كون المستعمرة  شريكة الاستعمار الغربي في الهيمنة وإبادة الشعوب ككل

، وحليفها في التمهيد الأخلاقيالاستشراق أحد تجليات الحداثة المهمشة للبعد 
واستثمارها  حساب المستعمرات للمحافظة على الثروة الرأسماليةلتوسعها اقتصاديا على 
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، بالاعتماد الضرورية للتصنيع الأولية الموادفي أسواق الدول المستعمرة وجلب 
 .على القوّة العسكريّة والتقنية والاقتصاديّة

على   عرفوهنا كانت مشاركة المُستشرق كفاعلٍ مُنتجٍ للمعرفة من أجل الت   
الكاتبة وفي هذا الصدد تقول .، بدعوى نقل الحضارةلتبرير الاستعمارالآخر 

كان للحداثة تعصباتها الخاصة  «)Armstrong  Karen(رونغتارمس كارين"البريطانية 
خبره آخرون بصفته قامعا البعض العصر الحديث محررا وآسرا ، بها وفيما وجد 

  1»عدوانيا توسعيا مدمرا 

 الإبادة انب: ، ولتعزيز فكرته القائلة مقابل الطرح ما بعد الكولونيالي في   
، يشير وائل حلاق إلى أطروحة عالم ية ترتبط ببنية الفكر الحداثيالالكولون

في  )  Zygmunt Bauman:1925-2017(الاجتماع الايرلندي زيغمونت باومان
والذي ،  )Modernity and the Holocaust1989 ∗الحداثة والهولوكست (كتابه 

ففي ،   الجماعية الإبادةفي مجال  نقاشا واسعا ولا يزال حول ابرز الشواهد أثار
الإبادة الجماعية التعامل مع هذا الكتاب يرفض الكاتب،  المواقف الشائعة حول 

حادث مؤسف و لسامية ، لمعاداة و أساة داخلية في التاريخ اليهودي بأنها م: لليهود
  .لا يمكن تفسيره في الحضارة الغربية

 الإبادة الذي جعل الأساسيباومان بان العامل  يؤكد، على العكس من ذلك   
وأحد تجلياتها ونتاج المجتمع الألماني  الحداثة هو ممكنة، للهولوكوست الجماعية

                                                             

الهيئة العامة : القاهرة (فاطمة نصر وهبة محمود عارف :، االله لماذا؟ ترمسعى البشرية الازلي ، كارين آرمسرونغ- 1
 177ص)  2010،  1المصرية للكتاب ، ط

الهولوكوست يُقصد به عملية الاضطهاد والقتل الممنهج الذي سلكته الدولة بغرض قتل ستة ملايين يهودي أوروبي ∗
يانًا إلى ويُشار أح   . 1945حتى  1933من قبل النظام الألماني النازي وحلفائه والمتعاونين معه في الفترة بين 

 https://encyclopedia.ushmm.org:انظر ".الكارثة"، وهي كلمة عبرية تعني " المحرقة"الهولوكوست باسم 
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تصبح ل وبهذا التأوي «: باومان زيجمونتهذا الصدد يقول وفي .والغربي ككل،
، إنها تصبح الحقيقة المخفية الهولوكست حقيقة الحداثة وليس فقط إحدى إمكاناتها

وراء الديباجات الأيديولوجية التي يفرضها المستفيدون من الكذبة الكبرى المسماة 
  1»الحداثة 

الشخصية مع معاداة السامية وأبحاثه اللاحقة حول  "بومان"أدت تجربة    
ة للتنظيم الاجتماعي إلى التساؤل عما إذا كانت الأشكال الحديث ،الهولوكوست
، تقوض الالتزام دفاع عنها كعلامات للتقدم البشريالتي غالبًا ما يتم الوالعقلانية 

 الحداثة  كتابه  بشكل استفزازي في "بومان"جادل  قدلذا ف  .الأخلاقي والمسؤولية
بربريًا مضادًا للأخلاق  ذجًانمو  ليسبأن الهولوكوست القائلين ، والهولوكوست

 بادئ الحديثة للعقلانية الأداتيةيتماشى مع العديد من الملا في نظرهم ، فهو الحديثة
لكن الواقع   .ر إليها على أنها متفوقة أخلاقياً في معظم الظروف الأخرىالتي يُنظ
الإبادة و ممكنًا،  الهولوكوست جعلت الحديثة والبيروقراطية التصنيع آلية يبين أن

  .واقعاالجماعية لليهود أمرا 
، التي يراها اثة الغربية عن ممارساتها القذرة، لا يمكن فصل الحدوبالتالي    

الاستعمار  أن، بالرغم من حسب تعبير باومان الحمقى خروجا عن المألوف
مكونات بنية الحداثة  أهمالجماعية والتطهير العرقي من  والإبادة والإمبريالية

إن الغرب يمارس ب ك باومان باستعارة بديعة حين قالوقد عبر عن ذل.الغربية
الإبادة تماما مثلما يرش المزارع المبيدات ويقتلع النباتات الضارة من بستانه 

وهي الصورة التي تظهر الدولة باعتبارها بستانيا يتولى تشذيب حديقته  «الجميل

                                                             

مدارات للابحاث والنشر ، :القاهرة ( حجاج أبو جبر ودينا رمضان: الحداثة والهولوكوست ، تر ،باومان زيجمونت -1
 57ص )2014،  1ط
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 منويطهرها  -حسب تصوره–وزرعها بأنواع الزراعات المفيدة " المجتمع"
  1»الأعشاب الضارة

 حداثتهم نتاج كانت بل ،تاريخ الغرب في مصادفة تكن لماليهود  محرقةان     
نازيين ، نفذها ي نوع من أنواع الإبادة الجماعيةالجريمة ه هذه، و وعقلانيتهم

بتعاون كامل بين مؤسسات العلم  «وتسيطر عليها ديناميات عملية الإبادة 
، وهذا راجع للبنية السوسيولوجية الحديثة التي انية وبيروقراطية الدولة النازيةالألم

  .2»همشت الإنسان الفرد ، ومنظومته الأخلاقية  لصالح الدولة الحديثة 
الذي برز بقوة في ) الاستعمار(للكولونيالية ينطلق هذا التيار من الاتجاه النقدي   

الفلسفة الهندية الراهنة، ويتغذى من المقاربة التفكيكية للحداثة التقنية المعولمة في 
رؤيتها الاستغلالية العدمية للطبيعة والإنسان، كما يتجلى لدى عدد مهم من 

  .المفكرين الغربيين من ذوي الخلفيات الايكولوجية الطبيعية
طلب من ان البرهنة على الارتباط البنيوي بين الحداثة والكولونيالية والابادة، تت  

، بما يدل على وجود علاقة بين المعرفة والقوة  وائل حلاق أن يدعم مشروعه
السلطة هي  أنصل إلى و و ، لة أقام عليها ميشال فوكو مشروعهوهي معاد

 إحداهماوالمعرفة تقتضي السلطة « س الذي ينتج المعرفة، وليس العكسالأسا
   3»الأخرى، وانه لا توجد علاقة سلطة بدون تأسيس مناسب لحقل معرفة

عدم وجود طارحا أسئلته حول  ،من التاريخللبرهنة على موقفه وينطلق حلاق    
فقد نتساءل عن سبب عدم « والسلطة إلا في الحضارة الغربية علاقة بين المعرفة 

                                                             

  17، ص الحداثة والهولوكوست ، مرجع سابق ،باومان زيجمونت -  1
 19ص المرجع نفسه ،  - 2
  .65ص ) 1990 ، القومي الإنماءمركز  :بيروت(علي المقلد :المراقبة والمعاقبة ، تر ،ميشيل فوكو - 3
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في أي مكان وزمان  -هذا الرباط شديد التشابك والتعقيد-إنتاج المعرفة والقوة 

» آخرين
1

والصين  الإسلاميةحيث وبالرغم من أن الدول العظمى مثل الدولة 
، امتدت سلطتها إلى مسافات بعيدة ، إلا أنها والهند، شكلت إمبراطوريات عظمى

، وهذا ما يؤكد مماثل للخطاب الاستشراقي الغربي لم يكن لها منتوج خطابي
يهدف تناولي لدراسة هذه « :لذا يقول حلاق ، الحداثة والاستشراق العلاقة بين

.» البرهنة على فرادة أوروبا التي أنتجت الاستشراق واستثنائيتها إلى - اذًا –الحالة 
2

  
وان الحضارة ، لاق بان الاستشراق هو منتوج غربيح د، يؤكفي هذا السياق  

، وتعدد الثقافات والأعراق الاثنية فيها  مية ورغم قوتها ، واتساع مساحتهاالإسلا
، بل كان التعاون قائما بين هذه الشعوب ف ظاهرة الاستشراق أو ما يماثلهالم تعر 

للنطاق  جتماعية التي تمثل نطاقات فرعيةفي المجالات التعليمية والثقافية والا
، كما والتمييز والتسيد وإبادة الشعوب ولم تعرف ثقافة الصراع، المركزي الأخلاقي

 السيادة مفهوم «وبالتالي فالعالم الإسلامي لم يعرف هو الشأن في الثقافة الغربية 
حيث كانت  الحديثة الأوروبية الكولونيالية مع المواجهة قبل الحداثي السياسية

ا�@��mn �.on �a` ا��5bورات و/��a��j  kl اghiم ھe ا�cdbد �5ab` ا�_.�دة،

�4m_m� pqr< sو� ،�.h�._ا� «.
3

  
، عملت على توثيق العلاقة الهيمنة على الآخر إلىان الحداثة وفي سعيها    

، ليس من أجل السيطرة بين المعرفة والسلطة، بما يضمن خلق نظام كولونيالي
بما  هاتشكيلها وصياغت لإعادة، بل فحسبالشعوب الأخرى دة على اوفرض السي

                                                             

  124 صسابق، صدر حلاق،  قصور الاستشراق ، موائل  -1
 125 ص، نفسه  صدرالم- 2
  185 ص، نفسه المصدر -  3
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 الذات لعبت الإطاروفي هذا  .الاستعمارييتماشى مع متطلبات مشروع الحداثة 
  فكيف ساهمت في ونيالي،قيق المشروع الحداثي الكولالاستشراقية دورا في تح

  ة الغربية؟يالمعرفة السياد إطارذلك ؟ وما هو موقعها في 
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ث��
 وإ���ج ا�ات ا��
	�� ا���ا��: ا
	��ث ا

كافية عن  إجاباتم لنا د، لم تققتصاديةلاالتفسيرات السياسية وا أنيرى حلاق   
، مما يستوجب المرتبطة بالكولونيالية والإبادة في الحداثة الغربية الأزمات أسباب

هذا  تتعلق بالذات الحداثية ودورها فيالمشكلة من زاوية فكرية  إلىالنظر 
لان .عن كيفية نشوء هذه الذات ، وهو ما يتطلب منا البحثاليالمشروع الكولوني

 والمثل التأسيسية الأفكار فقدان في تتجلى التي" الأفكار أزمة" هي الحداثة أزمة
حيث أن بنية الفكر في نظر حلاق هي  .وعقولهم الناس قلوب في والمعتقدات

 في المتمثلة الدافعة الكولونيالية قوة وليس ا،ممكن أمراالتي جعلت الإبادة والهيمنة 
   .البيروقراطية الإدارة أو الحربية البوارج

  الذات وتشكيل السيادية المعرفة- 1

من الدراسات النسق الحضاري الغربي في مجال تعامل لقد تناولت الكثير    
إلا لهذا لا يمكن أن نحقق ما نبتغيه، ، و غربية المتسيدة مع الذات الغربيةالمعرفة ال

، وذلك بهدف ابله وهو النسق الحضاري الإسلاميمن خلال تناول النسق الذي يق
      ، ذلك أنتقنيات النفس" فوكو"يسميه معرفة طبيعة نظرة كلا النسقين إلى ما 

الدولة القومية الحديثة والحكم الإسلامي يميلان إلى إنتاج مجالين مختلفين من  «
  1»...تكوين الذاتية بحكم طبيعتهما وبحكم تقنيات الذات التي يمتلكانها أصلا

، مما سينتج ذوات النسقين تختلفان اختلافا جوهريا فالذوات المُنتَجة من كلا  
الأخلاقي والسياسي والمعرفي والنفسي مختلفة من حيث تمثلاتهم على المستوى 

والاجتماعي للعالم تبعا للاختلافات البنيوية والفلسفية والمادية والفكرية بين 
  .النسقين

                                                             

 25سابق ، ص  صدرالدولة المستحيلة ، م، وائل حلاق -  1
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ي تشكل المواطن وهويته التاريخية، حيث ان الدولة السيادية الحديثة هي الت   
التضحية ع عنها و مكنته من التحكم في الطبيعة وتسخيرها لصالحه، وجندته للدفا

لا علاقة لها بأهدافه ، أما الحكم الإسلامي فهو يشكل هويات بحياته من أجلها
، إلا ما يتطلبه واجبه الأخلاقي ذا فالفرد لا يضحي من اجل الدولةولهالسياسية، 

  .المتمثل في الدفاع عن النفس
 في الاستعمارية القوة تلعبه الذي الدور ، تتمثل فيالأساسية المشكلة إن    

ومن ثمة معرفة موقع ، الاستقلال بعد حتى وتفعيلها الهيمنة أشكال على الحفاظ
ليس الأهم هو التفكير خارج « فـــ،والإبادةالفرد الغربي في سياق نشأة الكولونيالية 

 الأوروبيلى الفرد عينصب هذا التفكير  أنالمعيار الحداثي فقط، بل لابد من 
 يةبالأورو سيد التي رسختها الحداثة، فالذات تالوعلى نفسيته التي تتحقق فيها نزعة 

طريقة  أنعلى الرغم من  التي أنتجها عصر التنوير بقيت بمنأى عن كل نقد
  1» والإبادةتشكيلها ساهمت في نشأة الكولونيالية 

 وفي ضمان استمرارية أنماط بناءها ،الحداثة تلعب دوراً أساسيًا في إنتاج الذاتف   
، التي تحدد الفضاء الثقافي من الخطابات العلمية والعقلانية والتي تستمد مصادرها

ها في وهو ما جعل حلاق يوجه كل اهتمامه إلى الذات الغربية ومكان،داخل أوروبا
الذات عن مشاريع الحداثة  ، وكيف يمكن النأي بهذهمشروع الحداثة الكولونيالي

يؤكد حلاق على وجود تماهي بين الدولة ذا ول.المدمرة من أجل تكوينه أخلاقيا 
القانون الذي تشرعه  إطار، وهو ما يعكس تشكلا للذات في الذاتالسيادية و 

وهي تمتلك القوة  ذاتها لأجل موجودة والدولة ، وتمثلا لفلسفتها وقيمهاالدولة
                                                             

، ) 2021،  503مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد :بيروت (الحداثة والكولونيالية والابادة ،  ،رشيد بن بية -1
  10ص
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من اجل بقاءها ودوامها ، لان المواطن تضحي بمواطنيها  أنويمكنها ، والقانون
  .في نهاية الأمر لا قيمة له 

تساهم  ،وهي مؤسسات مركزية حداثية مؤسسات التعليم الغربي الحديثان     
 في الباحثين يخضع ولهذا ،الحديثة الدولة منظور من العالم رىت اتو ذ في تشكيل

 الجامعاتو  المستشرقين الأكاديميين لتبعية نظرا السيادية، الدولة لإرادة الغرب
 من التفكير عليهم يفرض ما وهو ،وتمويلا تنظيما للدولة التعليمية والمؤسسات

 في والبنيوي الممنهج والمستشرقين الباحثين اشتراك على يدل وهذا ،الدولة خلال
  .لأنهم صنيعة الدولة الحداثية ، الآخر العالم خلق إعادة

      ، لانتفكر خارج أطر أو بنى الحداثة أنان الذات الحداثية لا يمكن لها   
، حداثيون حتى النخاع في الوقت ان العالم ، ولا سيما سكان المدنأغلب سك« 

  1»الذي لم يكونوا فيه كذلك قبل قرن أو قرنين مضيا من الزمن
 الأمممن المسؤول عن غزو  نحلاق يحث على التساؤل ع أنويعني هذا   

أو ما ينبغي أن فصل القيمة عن الحقيقة ف. وحدوث جرائم الإبادة وتدمير البيئة 
ا أعطى للدولة الحديثة الحرية المطلقة في ممارسة سيادته يكون وهو ما كائن

التضحية بالقيم في مقابل ، و على الطبيعة والذات الإنسانية وإعلان الحرب
لأن قية عن ممارستها للعنف وشرعنته ، مل المسؤولية الأخلا، دون أن تتحالحقيقة

وبالتالي فهي در قوة السلطة في عالم السياسة ، هو الذي يشكل مصهذا الأخير
تستطيع أن تشكل الذوات وتتحكم فيها طبقا للقانون الذي صاغته بإرادتها المنفردة 
للحفاظ على الدولة وسيادتها، وهو ما يقتضي إذا لزم الأمر التضحية بالمواطن 

  . للحفاظ عليها
                                                             

  14سابق ، صصدر قصور الاستشراق ، م ،ائل حلاق و - 1
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، ولتحقيق الأفراد على قبول السلطة طواعية ان الدولة الحديثة تهدف إلى تنشئة   
المحاكم والقوانين والتشريعات   –الجيش والشرطة  –تكتفي بآليات القمع  فهي لاذلك 

بل أنها تستعين بوسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية المختلفة من أجل القضاء على 
الاقتناع بالطابع بوضعها و  على القبولمعارض في المجتمع وتنشئة الأفراد الوعي ال

  . ت المقاومة والتمردإحباط كل حركاالهيمني للدولة، و 
لأنها تحاول  ؟لقد طرح غرامشي سؤال ما معنى الإنسان في ظل أنظمة الهيمنة   

أن تضع الإنسان أمام واقع يحاول أن يلغي إنسانيته وينفي فردانيته ووعيه 
الشخصي، بهدف صناعة الفرد الابادي الذي يعيش في إطار دولة قائمة على 

وهذه المفاهيم هي التي ستمكن الذات الغربية من 1مفاهيم سلطوية واستعلائية 
انها ذات «التي تملكها من أجل مواجهة الآخر الإرادة، والى قوة ذاتها إلىالتعرف 

  2»عسكرية عنيفة تطلب الغنى والسلطة والمجد
  الإبادةجرائم  الذات الاستشراقية والكولونيالية و- 2

المشروع الغربي وذلك بتشويه يؤكد وائل حلاق على دور الذات الغربية في     
الكولونيالية  الآخر وسلب إرادته وتشكيل ذاته، وهو ما يبين العلاقة بين بنية الحداثة

  .والذات الغربية والتي تؤدي دور الوسيط بين المعرفة الغربية ومعارف الآخر
أنواع معينة وجديدة من المعرفة جعلت نفسها طيعة بصورة أنتجت  الحداثة ان  

الوحدات الأكاديمية تشكيل رعايا مدجنين عبر لموضوعية وأصلية لاستغلال القوة 
ساهم في  الذيالأمر ... في النطاق المركزي كالعلم والاقتصاد والطب والفلسفة

                                                             

  103ص) 1991،  1دار كنعان للدراسات والنشر ، ط:دمشق(غرامشي وقضايا المجتمع المدني  ،أمينة رشيد - 1
مجلة المستقبل العربي مركز : بيروت (ديكولونيالي نقد:وخفاياها الغربية للحداثة المظلمة الوجوه،رشيد بن بية  -2

  67ص) 2022،  517داسات الوحدة العربية ، العدد 
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لإنسان نفسه هو وهو ما يجعل ا،هذه الذات وهندستها بصورة مستمرةإعادة تشكيل 
 التي الذات « هذه فان لذا، لكونه منتجا للمعرفة المشكلة والحل في آن واحد  أساس

  1»مساءلتها وجب  موضوعا تجعله أي وتموضعه الآخر تساءل أن اعتادت
قادرة  نفسها بأنهاثم الحداثة، ترى  الأنوارالذات الغربية وتحت تأثير  لقد أصبحت   

اصطنعها  على تغيير مصيرها ومصير الآخرين،ويتجلى ذلك في الصورة التي
، بوصفه المتخلف والمتوحش الذي يجب نقله من المستشرق للآخر الشرقي

 )others(خلق الآخر إلى، وهذا ما يفسر حاجة الغرب الحضارة أفق إلىالتخلف 
، من اجل صياغة لونياليةما افرز التوجه نحو الكو وهو ، الذي ينبغي الهيمنة عليه

ان العالم ، ولا سيما أغلب سك«  فـ،يفكر من خلال بنى الحداثة ومقولاتها إنسان
، حداثيون حتى النخاع في الوقت الذي لم يكونوا فيه كذلك قبل قرن سكان المدن

  2»من الزمنأو قرنين مضيا 
الأخرى ، والتي ترى ان حركة الاستعمار الأوروبية القائمة على استعباد الشعوب   

نفسها ملهمة الحضارة والتقدم ، وجالبة للحداثة والتطور لشعوب العالم ، هي في 
حقيقتها نتاج ثقافة التسيد والاستعلاء التي اعقبت فترة الاكتشافات العلمية 
والتكنولوجية الصناعية ، والتي جعلت  الذات الغربية تنظر للآخر نظرة احتقار والى 

ما برر الحملات وهو ، عالم في مقابل الأطراف أو الهامشمركز الاوروبا بانها 
لقد مثلت  «، حيث يقول حلاق  بينها الاستعمار الفرنسي للجزائرالاستعمارية، ومن 

الكولونيالية الفرنسية ومستشرقوها شكلا بشعا من الوحشية والقسوة، ما يعني القول ان 

                                                             

  16ص، مرجع سابق ، الحداثة والكولونيالية والابادة  : رشيد بن بية - 1
 14سابق ، ص صدرقصور الاستشراق ، م ،وائل حلاق -  2
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كانت أكثر تمييزا وتعسفا من  –بسيادتهم والتي ارتبطت  –سياساتهم وممارساتهم 
  1»سياسات وممارسات القوى الكولونيالية الأخرى

 :Enrique dussel(دوسيل  ينريكالفيلسوف الأرجنتيني أ يعتقد وفي هذا السياق،   
  بأن عنف الذات الغربية راسخ في بنيتها، وان الذات الغازية الغربية ...)-1934

الذات  المفكرة مخالفا بذلك ما ذهب اليه ديكارت بأسبقيةلها الأسبقية على الذات 
  بأكثر من قرن الأنا المفكرة) Ego conquiro(الغازية لقد سبقت الأنا  « المفكرة،

)Ego cogito (لم تتشكل الذات الغربية دفعة ...1637ديكارت سنة  التي صاغها
  2»واحدة ، بل تشكلت بالتدريج ، لكن انطلاقا من الأنا المحاربة والمتسيدة

تمثيلات النمطية والخطر المُستشرق كفاعل اجتماعيّ مُنتج للمعرفة يكمن وهنا    
 الآخر، وهو ما احتاجت إليه المؤسسة الاستعمارية لمعرفة عن الآخر الشرقي

 الأمريكيكما يبين اللاهوتي حيث تقوم مؤسسة الاستشراق ، لتبرير استعماره
بشرعنة ترتيبات معيّنة للسّلطة في الغرب « William cavanaughويليام كافانو"

 داخليا وخارجيا، الذي يُهدّد النّظام الاجتماعي الحديث وتحديد الآخر والعدوّ 
  3»الدولة القوميّة بحمايتنا منه لتقوم والذي يؤدّي دور الشرّير المطلوب

 إن الاستشراق في بداياته كان نتيجة الإعجاب بتطور المسلمين وبأخلاقهم    
قناعة الكنيسة بأن تتولى رعاية كل الجهود الرامية إلى « مما أدى إلىوعلومهم 

الدين الإسلامي، وهي الجهود التي تطورت بعد ذلك لتكون  تعلم العربية وفهم

                                                             

 .202 ص  سابق ، صدر،مقصور الاستشراق  ، حلاقوائل  -  1
  70ص ، مرجع سابق ، وخفاياها الغربية للحداثة المظلمة الوجوهرشيد بن بية،-2
)  2017الشبكة العربية للأبحاث والنشر،  :بيروت (أسامة غاوجي، : أسطورة العنف الديني، تر: ويليام كافانو - 3

  .361ص 
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 أصبح، أحضانهاكان الاستشراق بيد الكنيسة وفي  أنوبعد ،1»الاستشراق حركة
وانحصر دور ،الاستعمار بديلا لها من حيث الاهتمام بالمستشرقين دعما وتخطيطا

وأصبح المستشرق الموجه والمؤطر لمجريات الصراع متخفيا ، رالتبشي فيالكنيسة 
  . وراء الادعاء بطلب علم الشرق

نح الاستشراق مكانة أساسية بين مجالات العلم والمعرفة لدى الاستعمار لقد مُ   
حيث ،على التغلغل في أرض الإسلام المستعمرالأداة التي ساعدت ما جعله هو و 

، من خلال نقل ثقافة الآخرين عد أهم الطلائع التي تمهد الطريق للاحتلالكان يُ 
الاستعمارية، للتعرف على الشعوب الشرقية  للإدارةوترجمتها وتقديمها جاهزة 

، ليسهل احتلالهم ،ومثال ذلك دور المستشرق تفكيرها وأنماطعاداتها وعقيدتها و 
في تقديمه الكثير من الخدمات للحكومة  )Louis  Massignon(ماسينيونلويس "

سنوك "وكذا المستشرق الهولندي ،الفرنسية كضابط في الجيش والمخابرات
 دورا في احتلال هولندا لاندونيسيا الذي لعب )(Snouck Hurgronje "رغورنيهه

وھو ��  )Bernard (Lewisلويسبرنار و  )Hamilton gibb( وكذلك هاملتون جب

فقدموا معلومات  ...حملة هموم الشمال المسيحي«  ���,م ��ل ���ود ��(ر �ط�ق
موسعة ومفصلة عن الدول التي رغبت الدول الغربية في استعمـارها والاستيلاء على 

وقد اختلط الأمر في وقت من الأوقات بين المحتل والمستشرق . وخيراتها ثرواتها
فقد كان كثير من موظفي الاحتلال على دراية بالشرق لغة وتاريخاً وسياسة 

  2»واقتصـاداً 

                                                             

 25ص) 3،2011دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، ط :دمشق(الاستشراق أهدافه ووسائله ، الزياديالله محمد فتح ا-1

  609ص  )1908 ،  1الحكومة القطرية ، ج :قطر(القسم التاريخي : دليل الخليج ،  روردون لوريمججون  - 2
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ثلاث، بين الحداثة  أطرافيؤكد على العلاقة الترابطية والتبادلية بين ما  وهو     
 والكولونيالية من ناحية وبين الكولونيالية والاستشراق من ناحية أخرى، حيث خدم

ن ، مم كل المعلومات عن الآخر المجهولالاستشراق المنظومة الكولونيالية بتقدي
انب ، كما أفاد الاستشراق الحداثة ، هذا من جاجل تسهيل عملية الهيمنة عليه 

من جانب آخر من المناطق المستعمرة في مجالات متعددة لبناء الحضارة 
  .الغربية
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 خلاصة الفصل الثالث

الغربية  باعتباره  ان نقد وائل حلاق للاستشراق لم يكن إلا تمهيدا منه لنقد الحداثة    
، وذلك انطلاقا من الشريعة الإسلامية ونطاقها الأخلاقي بالنظر إلى أحد تجلياتها

سات والمؤس والاقتصاد يعة الإسلامية في تشكيل السياسةالمختلفة للشر  الأدوار
ت بها الصورة التي ظهر  ، وهو ما يتعارض معالاجتماعية للمجتمع الإسلامي
تغيرت هذه الأدوار بين عصور ما قبل  ، حيثالشريعة في العالم المعاصر

 بنيوية أزمات ، بتأثير من الحداثة الغربية ، التي تعانيالحداثة والعصر الحديث
  . الإنسانية للذات الخيرة الحياة يوفر الذي قيالأخلا للأساس لأفتقادها

، من خارج الشرط الحداثي ، وليس من داخله  مما نقـد الحداثـةل لذا يجب التأسيس   
يتطلب نقد النقد الذي ينطلق من أدوات النطاق المركزي للحداثة وهو ما يمثله ادوارد 

الــذي  الاستعمارما قبل  الإسلاميالتــراث سعيد في نقده للاستشراق ، وذلك من خلال 
  .الغربية إمكانيــة الــرد علــى الحداثــةحلاق يــرى فيــه 

اً  الحضارة الحديثة الأوروبية تعتبر نفسها أنها الحضارة الأكثر تطوراً وتفوق ان    
، في شكل واجب قاطع بـتطوير الحضارات الأكثر وهذا الإحساس بالتفوق يلزمها

العصور وهو المسار الذي اتبعته أوروبا في تطورها منذ  ،بدائية  وبربرية  وتخلفًا 
وائق أمام تحديث وذلك باللجوء إلى العنف لإزالة العالقديمة والعصور الوسطى، 

خلال القرنين  باو أور المستخدمة في  الأساليبوهو ما يفسر ، الشعوب الأخرى 
تصميم هيكلية عالمية لحكم العالم من لسادس عشر والسابع عشر ، من اجل ا

من أين :  الإنسانهوية ولوجية حول نطالأعن جملة من التساؤلات  الإجابةخلال 
  أين هو ذاهب؟ إلىأتى؟ 
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، فان أعمال وائل حلاق الأخيرة لا تكتفي فقط بالتوجه النقدي للحداثة ومن هنا   
الغربية والطرق التي أدت إلى ظهور تصنيفات ومعايير وأشكال من المعرفة 

التجربة الأخلاقية بل قدم أيضا . عملت على تشويه التاريخ الإسلامي وشريعته
دثت في العالم التي أح، ثة الغربيةالإسلامية ما قبل الحداثة كبديل لإصلاح الحدا

  .، والنسيج الاجتماعي للمجتمع، من بينها تدمير البيئةمجموعة من الأزمات
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  مهيدت

 وما يربط بينها من دلالات على مران النقاش الراهن حول الحداثة والاستشراق    
أنماطا مختلفة من نقد ، اوجد مختلف المراجعات لهذين المفهومينالتاريخ وكذا 

حد وسائل الغزو ،وأوالشرق الرابط الذي يربط بين الغرب،حيث يعد الاستشراق 
 إعادة، من اجل تبناه المشروع الحداثي، في مواجهة الشرق أو الآخرفكري الذي ال

، له علاقة بقناعاتهم الذاتية وميولاتهم السياسية صياغة قيمه وفق منظور غربي
  .والفكرية والقيمية

 ةمهمّ  وهي ،الغربية الحداثة تقييم بمهمّة القيام إلى بالبعض دفع الذي الأمر   
 مدرسة رواد إلى وفرويد ونيتشه ماركس من ،المتأخرة العصور مفكرو بها نهض

 وشرقًا غربًا المفكرين من وسواهم ،حلاق ووائل الرحمن عبد وطه نقديةال فرنكفورت
على المجال  فلم يقتصر البحث في ظاهرة الحداثة والمنطلقات، المناهج باختلاف

  .ي العربي إنما كان له حضور أيضا في المجال التداول ،التداولي الغربي فقط

ع اشتباكه الخطابي م إطارحلاق في  يهم ويبدو أن مسألة الأخلاق هي ما   
الخلل في هذه المنظومة له علاقة بالأخلاق   أن إذ، الحداثةالمشكلات التي تعانيها 

 أنوهذا ما يبين قتصادية والاجتماعية والبيئية ت الالافي المج الأزماتوهو ما يفسر 
في  الأخلاقي الإفلاسكن ماهي مظاهر ، ل الأخلاقالحداثة مرتبط بفلسفة  إصلاح

في المشروع  الأخلاقية الأزمةول حلاق علاج هذه اربية؟وكيف حغالحداثة ال
 أخلاقياهيكلته  إعادة أم القطيعة مع المشروع الحداثي إحداثوهل هدفه  الحداثي؟

؟يالأخلاقتجاوز مأزقه يل
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  التأسيس لحداثة أخلاقية: المبحث الأول 
يقدم حلاق نقدا للحداثة الغربية كغيره من فلاسفة الغرب في العصر الحديث      

المآزق التي وقعت  ، وتجاوزلتفكير في النموذج الحداثي ونقدهإلى إعادة ا سعيا منه
المعرفة الحديثة وأصولها من  أعماقالغوص في « وذلك عن طريق فيها الحداثة 

أوروبا منذ القرن السابع عشر تحت اسم  أنتجتهاأجل دراسة المعرفة المهيمنة التي 
  180»لعالم فرضتها على سائر ا أن أوروباعصر التنوير والتي ما لبثت 

 التناول الأخلاقي لإشكالات الحداثة - 1

والتي يعانون من مأزق الحداثة، كغيرهم من الشعوب، أن المسلمين حلاق يرى    
حلول أخلاقية لمشكلاتها، كون فلسفة الحداثة تفتقد في الأصل لهذا البعد  تبحث عن

مما ،لكونها تتبنى منظورات وآليات تناقض البنية الأخلاقية النموذجية) الأخلاقي(
وهذا ما يجعل مشروع حلاق مشروع  أخلاقية أزمةالحداثة الغربية هي  أزمة إنيؤكد 

مشروع «:هذا الصدد يقول عن مشروعه انه ، وفيقانوني أومنه سياسي  أكثر أخلاقي
، ومحاولة للبناء على الذات التاريخية من أجل التوجيه أخلاقي من الطراز الأول

  181»الأخلاقيوالبديل ...الأخلاقيوهو مشروع للنقد . الأخلاقي
يستبطن إلا انه  ،سعيه لخدمة الإنسانية المشروع الحداثي يدعي أنفالبرغم من    

فالحداثة قائمة .نحو الهيمنة على الثقافات الأخرى وفرض نموذجهفي داخله نزوع 
وهو ما تطلب طرح . على الاستبداد السياسي والاقتصادي والتدمير للمصادر والبيئة

 ؟السؤال لماذا يجب ان نكون أخلاقيين

                                                             

  .14سابق ، ص  صدرقصور الاستشراق ، م ،وائل حلاق - 180
  49سابق ، ص  صدرالدولة المستحيلة ، م ،وائل حلاق  - 181
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جوهرية في الحداثة والشرط الحداثي يعكس ورطة  «هذا التساؤل أنيرى حلاق و   
 على ية أوثقبل الحدافهو سؤال لم يسأله التراث الإسلامي السائد في أي من أشكاله 

لم  ،وعلى حدّ علمي.لم يسأله بالطريقة التي طرحه بها الخطابٌ الحديث ،الأقل
فهو سؤال حديثٌ في قوته وصوغه وأصوله  ،ةثتطرحه كذلك أي ثقافةٍ قبل حدي

 1»ترضهالمفهومية وناتج عن الشرط الحداثي ويف
المشروع الحداثي  في القيم مفهوم في النظر إعادة إلى، من هذاويهدف حلاق    

لأنها سلبت ذات المواطن الغربي وإنسانيته وقيمه لصالح مشروعها، وكذا  الغربي
، ومنعت الإسلامية، التي اهتمت بالذات الإسلاميةالشريعة لأخلاق  الاعتبار إعادة

 الجوهريّة المسألةَ  هو الأخلاقي المطلب عدّ «�%ا �$�  .استغلال الإنسان والتحكم فيه
 وعد  تأسيسِهاَ، إعادة مشاريعِ  في الزاويةِ  وحَجَر أزمتها، وتشخيصِ  الحداثةِ  نقد في

 تقديم في الأكفأ الفاعليّة هو فقهيا، وليس فلسفيا، به الاضطلاع يتمّ  حين الدينِ 
  2».الحداثة إخلالات عن الأخلاقي الجواب

يويا على مفهوم هنا ينتقل حلاق إلى توجيه نقد للعلم الحداثي الذي يتأسس بن من   
عن الحقيقة  )(valueهذه السيطرة التي عملت على فصل القيمة   ،السيطرة السيادية

fact)(، ريكون أنما ينبغي عنه في حقل الفلسفة في الفصل بين  وهذا ما يُعب 
)Sought ( ما هو كائنو )is (.  الحضارة الحديثة وعمودها  أساسهذا الفصل هو و

بطها بالأسئلة الأخلاقية ليس لديها ما ير  "حلاق"حسب “ عقيدة التقدم”لان ، الفقري
ويعتبرها أسئلة ماضوية لا يهتم بهذه الأسئلة الأخلاقية ، المشروع الحداثيف. العميقة

                                                             
  210ا���ق ، ص ا���در -1
مجلة  :الجزائر ( مقاربة وائل حلاق: الأخلاق في الحداثة من النطاق الثانوي إلى النطاق المركزي ،محمد بوهلال-2

  63ص)  2017 ،22للدراسات الفكرية والثقافية، العدد  تبين
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تجارب الماضي وكل  أن، ذلك بالحضارة ومنجزاتهالا علاقة لها بالعلم الحديث ولا 
السابقة كانت نقطة انطلاق نحو قمة الارتقاء الذي تمثله الحداثة  التاريخية الأطوار
  .الغربية

الفكرية ، ومبادئه ن تفكيكه لمبدأ السيادةان نقد المشروع الحداثي يكتسب قيمته م   
وتمجيد الرجل وتحقيره  خلاقية والسياسية والكشف عن تأثيرها في تشكيل الآخرالأو 

الحداثة الغربية تعيش  أنلهذا يعتقد حلاق ، ، واعتباره المركز وغيره الهامشالأبيض
 أن،جعلت بعض المفكرين الغربيين يؤكدون ، وتتجه نحو دروب مجهولةأخلاقية أزمة

على مبدأ الفصل  يقوم مشروع الحداثةلكون ، رمشارف الانهياحضارة الغربية على ال
وبالتالي فان فشل الحداثة هو فشل أخلاقي  ،)الأخلاق(والقيمة )الواقع(الحقيقة بين

  .بالدرجة الأولى 
وهو ما يشرعه الحاكم والذي  القانون قائما على ما هو كائن" هوبز"جعل  فقد   

داوود "وفي هذا الصدد يقول  .بأنه القانون الشرعي بدون منازع ينبغي أن يعترف به
في الحضارة الغربية يتولد الاختلال الأخلاقي من اعتمادية المعرفة على  «":أغلو

مؤسسة السلطة، والتي بدورها تعمل داخل إطار استبدادي بسبب قدرة مراكز القوى 
  1»ملائم يعمل لمصالحها الذاتيةعلى إنتاج معرفة مناسبة كافية لتوليد نظام قيمي 

، وهو ما وافقه عليه فيلسوف القانون للأخلاقعن مدى مخالفته ر بغض النظوهذا   
 بتريم" عالم الاجتماع الروسي يقول وفي هذا الصدد  )Austin) John جون أوستن"

لما كانت الحياة الاجتماعية في الحضارة المادية  « )Sorkin PaTrim(سوركين 
معقدة جدا، وكان النضال فيها من أجل السعادة عنيفا، فإن السعي وراء اللّذة يحطم 

                                                             

مكتبة الشروق :القاهرة( البيومي غانمإبراهيم : تر العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية ،أحمد داوود أغلو- 1
  130، ص)2006الدولية، ، 
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لا يحتمل الضغط  جة أن الجهاز العصبي لمعظم الناسالتوازن العقلي والأخلاقي لدر 
العليا، في هذه الرهيب، الذي يتعرض له فيتفكك، ولما لم يكن للإنسان من مثل 

عنيفة تحطم  فيتعرض لدرجات. تنفها صراع مضطربالحضارة كانت حياته يك
الحضارة الغربية تمر بأخطر مرحلة في تاريخ الإنسانية كلها، كونها لا ف .حصانته

  .1»تهتم إلا بالرفاه المادي لا بغيره
الأسري لقد أدى المشروع الحداثي إلى حدوث كوارث على المستوى الاجتماعي و     

تقهقر الأمر الأخلاقي إلى مرتبة ثانوية وفصله « وكذا البيئي وكل هذا يعود إلى 
الحداثة  أنوهذا يعني 2»ذلك إلىبصورة عامة عن العلم والاقتصاد والقانون وما 

تبدوا مشروعا اقتصاديا وسياسيا ذي خلفية معرفية مما جعلها  الأخلاقأقصت 
النطاق "لذلك فالأخلاق في نظر حلاق تبقى  .مفصولة عن القيمة من مظاهرها 

ينافح ضد ه وهو ما جعل .لأي نقد جاد ومعمق للمشروع الحداثي الغربي" المركزي
ثلة في الدولة الحديثة والعولمة والمتماسية والاقتصادية وكذا المعرفية المفاعيل السي
  . والاستشراق 

تراجع  إلى الأولى، حسب حلاق يعود بالدرجة للعالم الأخلاقيةان تراجع الرؤية    
 أزمة إلىأدى  وهذا، ي قادها الفكر الغربي ضد الكنيسةبفعل الثورة التمكانة الدين 

 ، وهو ما عبر عنه عالم الاجتماعشملت كل مجالات الحياة في الغرب خانقة
  بقوله "للحداثة الفلسفي الخطاب "كتابه في )Touraine Alain ( تورين آلان "الفرنسي

  مرحلة ،لايمثلرعش التاسع القرن أواخر منذ الغربي الثقافي الاجتماعي الحقل إن«:

                                                             

  134ص ) 2011،  1جداول للنشر والتوزيع ، ط: بيروت (  الحداثةونقد طه عبد الرحمن  ،عبد السلام بوزبرة  - 1
  36المرجع نفسه ، ص - 2
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  1»وتفككها نقدها مرحلة يمثل ما بقدر الحداثة، مسار في جديدة
 ذات هي مدرسة - )Institut für Sozialforschung(مدرسة فرانكفورت  أنصاراما      
 يد على ظهرت الاجتماعية، للأبحاث ومالعل معهد في1923  سنة تأسست نقدية نزعة

  الكانطية(مختلف المرجعيات الفلسفية الكبرىب وتأثرت الباحثين من مجموعة
وحة في ومواكبتها للإشكاليات المعقدة المطر ) الهيغلية، الماركسية، الفرويدية وغيرها

خلصوا فقد  - 2والاجتماعية والسياسية المجتمعات المعاصرة،ولتحولات عالمنا الفكرية
انتهاء مشروع  ولا يعنيهم ،رمن الحداثة والتنوي فائدة لا ها انهدمفاإلى نتيجة أساسية 
  . الحداثة وانتكاسته

 Max Horkheimer) (هوركهايمر ماكس"هايقد ارتبط اسم النظرية النقدية بمؤسسل    

بمعهد البحث الاجتماعي  كما ارتبط اسمهما ،(theodor adorno )أدورنو ثيودور" و
توجه حيث .»مدرسة فرانكفورت«بجامعة غوته بفرانكفورت الذي اتخذ في ما بعد اسم 

التطبيق السيئ للمشروع  أن واعتبروا ،اثة الغربيةدبنقدهم للح هذه النظريةممثلي 
 على وأدت إلى الهيمنة -التنوير فيها تورط التي الحداثي ليس هو السبب في الأزمة

والى معاناة الشعوب من الفقر والجوع وانتشار الأمراض  والتحكم فيه، الإنسان
بل هي في  - وتدهور البيئة، وتفكك الأسر والمجتمعات واستلاب الذات الغربية 

  . العقل الأداتي ذاته

                                                             

 للفكر الفكر إسلامية مجلة :بيروت -(الحداثة بعد لما الفلسفي الخطاب – الحداثة مآزق، بوشلاكة السلام عبد رفيق -1
  112ص )1992 ،6الإسلامي ،العدد

،  2المجلس الأعلى للثقافة ، ط: القاهرة (  خليل كلفت  : مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها ، تر  ،فيل سليتر - 2
  15ص)2004
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ومن هنا فان إعراض ، ، بل انقلب سلباأن ما وعدت به الحداثة لم يتحقق لاإ    
إلى  ، أدتاة الاعتبارات الأخلاقية الدينيةوالتقني عن مراععقلانية النظام العلمي 

يؤكد أن العقل الأداتي هو عقل "وأودرن" وهذا ما جعل.رمي الإنسان في أزمات كثيرة
نوع من " مراماكس هوركه"ة في نظرالحداثة الغربيّ  أن، بل ، عقل يسلب ويدمقمعي

  1 .ةيأداتيّة مصلحمن الأساطير لأغراض الأسطورة تحمل في ثناياها جملة 
هوركهايمر وأدورنو إلى الوقوف على الأزمة التي أصبحت تعرفها  لذا يدعو  

أصبح العقل الأداتي وسيلة للاضطهاد «حيث الحضارة الغربية منذ بدايتها الأولى، 
فالعتمة التي ينتظر أن تضيئها الحداثة المزعومة، صارت أكثر غموضا لما 

  2»على حساب الضعفاء، لتصبح منهارة اليوم استحالت في خدمة الأقوياء 
 مؤقتة وأنه أزمة الحداثة أن" للحداثة الفلسفي القول" ه كتاب فيفيرى "هابرماس" اما  

ممارسة  «فهي في نظره .، فهي بالنسبة له مشروع لم يكتملباستطاعتها تجاوزها
والسيادة على  السيادة على الطبيعة:والتقنية  السيادات الثلاث عن طريق العلم

المجتمع ، والسيادة على الذات ناهيك عن عدها قطعا للصلة بكل ما هو تراث وقديم  
  3.»وانشاء لعالم جديد كليا

فشل  لىع بالتأكيد ،صلت إليها تيارات ما بعد الحداثةو  التي نفس الخلاصةهي و     
إعادة من أجل جذري للحضارة الغربية  بنقد توجهتحيث ، وإفلاسه مشروع الحداثة

                                                             

العدد " مجلة  البحرين للثقافة : البحرين ( –تيارات ومذاهب - الفلسفة الغربية في ختام هذا القرن  ،صالحهاشم  - 1
  71.ص)  2000،  23

  23ص)  1997المجلس الأعلى للثقافة ، : القاهرة ( أنور مغيث: نقد الحداثة، تر ،آلان تورين - 2
3-Jürgen Habermas, Le Discours Philosophique de La modernité ( Paris   : Gallimard,  

1985) P7 
  



� وا��دة ا���� �� ا����ب ا����ا��:ا�	�� ا��ا�� �ـــــــــــــــ ا"!ح ا���ا  

 

179 

 

في ضوء التحولات التي أفرزتها الحداثة الغربية، كذلك  افي مقولاتها ونتائجهالنظر 
 بارز لكشف مختلف الأزمات التي عرفها المجتمع الغربي المعاصرقامت بدور 

  .كالتشيؤ والاغتراب وضياع مكانة الفرد وأزمة المعنى وغيرها

 سفة الذين نقدوا الحداثة الغربيةالفلا تايلور منتشارلز   فيلسوف الكندييعد ال   
حيث رأى أن بنية الهوية الغربية الحديثة أصابتها ثلاث أزمات أرجعها إلى الصراع 

المتطرفة وسيادة هي الفردانية  الأزماتوهذه  ،وث القديم والقيم الحداثيةبين المور 
التخلص من  إذ وجد المجتمع الحداثي صعوبة في م،الاستبداد الناعالعقل الأداتي و 
التي تتمثل أساسا في هيمنة الفردانية التي شكلت أنانية الذات  ،هذه الموروثات

علاقات  إلىلتحولها  الإنسانيةالغربية ونزعتها الاستهلاكية المفرطة وفصمت الروابط 
نشوء «لم نفهم ما  سيكون ناقصا في نظره أن هذا البحث إلا.جافة قائمة على المنفعة

والأخلاق هما  فالذات والخير أو أقول بطريقة أخرى، الذات، ا للخيرتنتصورا
  1»موضوعان مترابطان ترابطًا لا فكاك منه

الحديثة التي تركز على  الأخلاقيةمجمل النظريات  "تايلور"ومن هنا يخالف     
وعلى محتوى الواجب وليس طبيعته  ،الخيرة الأفعالالصحيحة وليس  الأفعال
المذهب النفعي الذين يركزون على معيار وحيد هو  أنصارى دوهذا ما نجده ل.الخيرة

  .السعادة
ومع  ،في الكونوالنهائي وكأنها النموذج الأوحد  نفسهاالحداثة الغربية تقدم  نا   

حداثات "بـ  أن عالمنا اليوم زاخر «رو وحجة تايل. تحتذي به أن إلاعلى البشرية 

                                                             

المنظمة العربية للترجمة ، : بيروت(حيدر حاج اسماعيل ،:منابع الذات تكون الهوية الحديثة ، تر،  تشارلز تايلور- 1
  41ص ) 2014
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قة التي يجب أن تكون لاوالتطور، أما الع، لكل منها مشروعيته في الوجود "متعددة
  »1يجابي الفعاللاقة التفاعل الابين هذه الحداثات فهي ع

لذي تأخذ ، افهوم العلمي والتكنولوجي للتقدمعبد الوهاب المسيري فيرى أن الم أما   
، يطغى على أي جانب من الجوانب مفهوم مادي بحتبه الحداثة الغربية هو 

ب ذاتية تخص الأفراد كلا ولا يعترف بها إلا كجوانب هامشية أو جوان الأخلاقية
العقل الغربي هو الذي قام  «ي هذا الصدد يؤكد المسيري على أن، وفعلى حدة

ي لم تلجمه لا القيم ولا بحربين عالميتين مدمرتين  بفعل العقل الحداثوي الغربي الذ
  2.  »، ولا الضمير ولا القيم الأخلاقية الوجدان

طور مفاهيم جديدة استمدها من خلال اشتغاله على النموذج المعرفي  ولهذا فقد  
كمفاهيم المطلق ومركزية الكون والمادية الحلولية، والمادية الصلبة التي تعبر عن 

كما يظهر . المرحلة الأولى للحداثة، ثم المادية السائلة، أي مرحلة ما بعد الحداثة
عملية مستمرة تنتقل من العلمانية الجزئية تفسيره الخاص لمفهوم العلمانية باعتباره 

  3.  الشاملة لعلمانيةاإلى 
تناقضاتها كشف على مصطلح التحيز لنقد الحداثة الغربية و  "المسيري"اعتمد  لقد   

والمناهج التي  الأدوات، مبينا من خلاله تحيز الحضارة الغربية من حيث الداخلية
مقطوعة أنها إلاقيَم عالمية،  هيأن القيَم الغربية يستخدمها الفكر الغربي الذي يدعي 

استبدال القيم  إلى أدىمما  .مستمد من الدين  لأنه، أخلاقيالصلة بكل ماهو 
                                                             

مجلة :الجزائر( لماذا عادت الهويّات لتتصدر عالم اليوم؟ نقد تايلر للحداثة وعلمانيتها ، رشيد الحاج صالح   -1
  88ص) 2022،  41ا��دد تبيين،

 120ص  ، مرجع سابق ،دراسات معرفية في الحداثة الغربية  ،عبد الوهاب المسيري  -  2
تاريخ التصفح يوم . ت  - ب  http://www.arabphilosophers.com/Arabicفلاسفة العرب، سمير ابو زيد - 3

25 -11-2022  
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الغربية   الأسرة، وهو ما نجم عنه تفكيك الدينية بقيم علمانية برغماتية الأخلاقية
فقد الفرد كل  إثرهاوالتي على ئ والقيم الحداثية الفرد يتلقى تعليما لتلك المباد وأصبح

، عجلت بالبحث ة التي شهدها عصر ما بعد الحداثةالثور  أن إلا، مقومات شخصيته
  .عن بدائل وحلول للازمات التي تسببت فيها الحداثة

مساهمة : سؤال الأخلاق"طه عبد الرحمن فقد انتقد الحداثة الغربية في كتابه  أما   
، اشتملت على بيان رؤية فكرية فلسفية ، بناء علىالغربيةبالنقد الأخلاقي للحداثة 

، والتي لم يتحقق منها على ارض مفكروا الحداثة إليهاالتي كان يسعى  الأهداف
  .متعددة مست الكثير من مجالات الحياة أزماتوتسببت في وقوع القليل  إلاالواقع 

رؤية نقدية  إلى ،للحداثة الغربية  قراءته من خلالطه عبد الرحمن  وقد سعى  
وذلك ببيان هشاشة مرتكزاته لما افرزه  ،تقويم مختلف نتاجات العقل الحداثي الغربيل

 لا أمبدعلى  المعرفي نظامهالأنها أسست  .من مختلف مظاهر الاختناق والتأزم
وسعت إلى تحرير الإنسان من إتباع أي  العقل، في غيب لا ومبدأ العلم، في أخلاق

 على تعتمد– عقلانية حداثة باعتبارها، ولو كانت سلطة دينية سلطة خارج عقله،
  .غير لا والعلم العقل
من التفريق بين واقع الحداثة في نقده للحداثة العربية ينطلق طه عبد الرحمن    

حيث سعت الحداثة الغربية إلى تجسيد أهدافها وقيمها ومبادئها في ،  هاالغربية وروح
ولكن هذه القيم والمبادئ . النقــــد والرشد والشمول: في يلخصهاالتي الواقع الحداثي و 

 مما سبب أزمات متعددة هددت مستقبل ،الواقــــع الحداثي الغربي لم تتحقق في ارض
فهذا التطبيق قد دخلت عليه آفات مختلفة جعلته يبدو محكوم بقانون عام قد « العالم

ضاه أن هذا التطبيق توصل في ومقت: نسميه بقانون انقلاب المقصود إلى ضده 
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كثير من الحالات إلى نتائج مضادة للنتائج التي كان يتوخاها أصحابه أو يتوقعونها 
  1                      »أو يراهنون عليه

  :ان الحداثة الغربية تقوم على جملة من المبادئ والتي تتجلى في    
 الإله إلى التوجه ، بدلالإنسان إلىفي تصوراتنا نتوجه :الإنسان إلىمبدأ التوجه -

، دون الحاجة إلى بنفسهله القدرة على الأخذ بزمام أموره ويحدد مصيره ان الإنس لان
  .قوة ميتافيزيقية متعالية 

نترك التوسل في أفكارنا بالوحي ونقتصد فيها  ومقتضاه أن: مبدأ التوسل بالعقل-
  .على جميع الأشياءبواسطة العقل يصدر الإنسان أحكامه إذ على التوسل بالعقل،

نترك التعلق في ومقتضاه انه يجب علينا أن نتعلق بالدنيا و : مبدأ التعلق بالدنيا-
  .أعمالنا ومعاملاتنا بالآخرة 

مبدأ "و"الإنسان  إلىمبدأ التوجه " الثلاثة وعلى أساس هذه المبادئ الانفصالية  
اشتغل أرباب الحداثة الغربية بإنشاء أخلاقهم " تعلق بالدنيامبدأ ال"و"التوسل بالعقل

الدينية البديلة عن الأخلاق الدينية وهي التي يتهمونها بكونها غير إنسانية وغير 
  2.عقلانية، وغير دنيوية،حتى نفوا الأخلاق عن الدين واثبتوا الدين وحده

ثقافة الحضارة تحولت بسبب  أن إلى، يذهب مالك بن نبي في الاتجاه نفسه   
 الأخلاقية، بسبب ابتعادها عن المثل الإمبراطوريةثقافة  إلىالاستعمار وعنصريتها 

                                                             

  32ص ) 2006، 1. المركز الثقافي العربي،ط:الدار البيضاء (روح الحداثة ،طه عبد الرحمن- 1
  17ص ) 1997،  02المركز الثقافي العربي ، ط  :الرباط (العمل الديني وتجديد العقل  ،طه عبد الرحمن  - 2
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عمّت النظرية   أنفي الغرب تدهورا كبيرا منذ  الأخلاقتدهور  «إلىما أدى وهذا 
  1»...كل ما يرغبه مبرور أنوتبناها العالم وأخذ الفرد يؤمن 

العميقة في الواقع الغربي  الأخلاقيةهو صدى للازمة  الأخلاقان التوجه نحو    
عدة  الأزمةفقدان المعنى ، وقد كان لهذه  أووالتي ساهمت في انتشار العدمية 

وحولت  والإبادةالقتل والدمار  أدوات أشاعتكما  الإنسانيةمست بالكرامة  إفرازات
، مما يقتضي الاقتصادي الرأسماليخدمة النظام ل الإرادةآلة مستلبة  إلى الإنسان

، تستوجب البحث عن بدائل وذلك أخلاقية أزمةالحداثة هي  أزمةالاعتراف بأن 
يسهم في ترسيخ  وهذا ما همشتها الحداثة  أن، بعد المركز إلى الأخلاق بإرجاع
 الإسلامي، ولعل هذا ما يفسر الردود الرافضة من العالم  الأخلاق بإشكاليةالوعي 
  . الإسلاميةالحداثي الذي مثّل اخطر اختراق لقيمنا  للمشروع

آيلة للزوال  �� ا�طور ا��و��� ا�رّاھنبان الحداثة الغربية  للإقرارآن الأوان لقد    
نيالية، استعمرت الشعوب كولو  إلىوالمتمثل في تحول قيم التنوير : الأول لسببين

ووقوع  أوروبا، وساهمت في انتشار الدمار والقتل وبروز الفاشية والنازية في المهمشة
 إليه، لما آلت أنفسهم الأوربيينرفض الفلاسفة  إلىالثاني فيعود  أما، حربين عالميتين

 وإعادةوكشف تلازم القوة مع السلطة بانحرافها عن وعودها  -الغربية  الحداثة
واستعدادهم للمساهمة في تفكيك الحداثة  –السلطة ، وكذا تحالف المعرفة مع إنتاجها
فيما يبدو «فلقد فشل ، والبحث عن بديل لها النظر في منتوجها وتقييمه وإعادة

وما يقدم زعما إصدار شهادة وفاتها  إلىسارع فلاسفة الحداثة  إذ، مشروع الحداثة

                                                             

،  39جمعية المسلم المعاصر ، العدد : مصر ( التحرك الفلسفي الإسلامي الحديث ، إسماعيل راجي الفاروقي- 1
  14ص) 1994
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ليس شيئا آخر غير صوت الرجال  الإنسانعلى انه العالمية الغربية للتنوير وحقوق 
  1»البيض والعجائز الموتى، الذين يقمعون حقوق الأقليات العرقية والدينية والجنسية

، ولذا للحداثة ا وشاملاعميق انقدفقد وجه  "ينونرينيه غ"اما المستشرق الفرنسي    
في للانحراف المدمر للحداثة الغربية   هبتشخيص" سابق لعصره"حلاق بأنه اعتبره 
 "ينونغ"عمل  حيث عد ،الميتافيزيقيا والأعراف الاجتماعية والبنى التقليدية مجال

وهو ما يمثل أفضل ما في النظرية الاجتماعية الحديثة والنظرية النقدية والنقد الثقافي 
حضوره الهامشي في الخطاب الأكاديمي رغم  اختراقًا في التيار الفكري الغربي السائد

الذي يعطي مكانة كبيرة لفوكو  ويتجاهل غينون ، صة الفرنسيوخاالسائد الغربي 
  .  إسلامهوخصوصا بعد 

، انصب اهتمامه بمصير إسلامهبعد " عبد الواحد يحي"أو" غينونرينيه "ان    
حيث حدد جملة  ،"الشرق والغرب"و" العالم الحديث أزمة"في كتابيه الحضارة الغربية 

، ومن بينها حدار الذي تعرفه هذه الحضارةلتي كانت وراء هذا الان الأسبابمن 
، المادي منقطعا عن الجانب الروحي اهتمام هذه الحضارة بالكم الذي يرتبط بالجانب

والطبيعة والعالم  الإنسانوتفاخرها بالتقدم العلمي الذي كانت له عواقب وخيمة على 
اعترضنا  اوإنم" تقد مادي"م نشكك أبدا في وجود ونحن ل «:يقول غينون  إذ .ككل

لا يكافئ ما يتسبب في فقدانه في والرأي الذي نؤيده هو أنه . تهفقط على أهمي
  2»ما كان جاهلا بالعرفان الحق إلاولا يخالف هذا الرأي " الجانب العرفاني"

حسب " يوغا- الكالى"ما يسميه غينون عصر  أوعصر الظلمة  أوروبامما ادخل   
صلته بالسماء وعززت ارتباطها بعالم الكم  أوروباالتعبير الهندوسي، حيث فقدت 

                                                             

  28ص ) 2012، 2منشورات الجمل، ط: بيروت (أبو العيد دودو :ما هي العولمة؟ تر ،باك أولريش - 1
�ون ، �رق و�رب ، �ر    -2�� ����ح :ر�!� �"#1�م ا�+�ب ا�*د�ث �)��ر وا��وز�&، ط: ا%ردن (#�د ا��  ،

  67ص) 2016
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لاقة بين ما هو مادي وما هو ، لسوء فهم للعوفصله عن العالم الروحانيوالمادة 
ومن العقل  نية التي جعلت من الفرد مركزاادجانب تنامي النزعة الفر  إلى، روحي
  الإلهيمحل  الإنسانييحكم الأعلى ويحل  الأدنى، مما جعل وحيدا للمعرفةسبيلا 

  .غينون بداية نهاية الحضارة الغربية بتعبيروهو ما يعني 
 سيشمل حيث ،مداه سيبلغ الغربية الحضارة عرفهت الذي والفوضى التدهور ان   

 سيكون الأخير وهذا ،الروحي وأيضا والاقتصادي السياسي الجانب وسيمس الشرق
 وعقولهم أرواحهم وسلبتهم الغربية بالحضارة تأثروا الذين أنفسهم الشرقيين طرف من
  .تراثهم عن بالدفاع تظاهرهم رغم ،غينون اعتقاد حسب تأثيرهم حدوديةم رغم
  الحداثة أزماتفي معالجة  الأخلاقيوائل حلاق والرهان  - 2

البحث عن مخرج أخلاقي لهذه الأزمة  إلىان مأزق الحداثة الغربية دفع الغربيين    
النقد  حيث لم يتوانا المفكرين الغربيين المعاصرين عن مساءلة الحداثة وأدواتها واتخاذ

 أرسطو أطروحةمواقف دنيوية من بينها  ولكن عبر.نتائج الحداثة لمتابعةوسيلة 
 إفلاسعن  الإعلان إما: طريقين  أماممما يجعلنا  ،وأفلاطون وتوما الاكويني

الحداثة ، وهدمها وتجاوزها والقطيعة النهائية معها  وهذا ما نجده عند دعاة تيار ما 
 وطرح التساؤل وإما" الظرف ما بعد الحداثي"بعد الحداثة كـ فرانسوا ليوتار في مؤلفه 

مسار جديد يصحح مسار الحداثة وانحرافاتها وهو ما نجده عند وائل  إلىنسعى  أن
هي جانب الأزمة الأخلاقية في الحداثة الغربية ؟  لكن ما.رهم حلاق وهابرماس وغي

  ؟إصلاحهاهي آليات  وما
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  طرق وبدائل للتفكير في إصلاح الحداثة .2-1

بالرغم مما قدمته  إذ، اطا ملحوظا وعميقا في مجال القيميشهد الغرب انحط   
 الأخلاقي، من وعود لتحسين الوضع والتنويري الإنسانيالحداثة الغربية بشكلها 

ممارستها على ارض الواقع   أن إلا، بعد انفصالها عن كل ما هو ديني ،  للإنسان
 الإنسانمشروع الحداثة من فراغ روحي وتفكك اجتماعي واستعباد لذات  إليهوما آل 

،وبروز  الأرضلكوكب عظيم  ودمار أخلاقيوانتشار لثقافة الاستهلاك ، وانحطاط 
بلا  وطرق العيش الفوضوي التقاليد الدينية والأخلاقية القديمةواختفاء الفردانية  قيم

 الإنسانالسائل  كالإنسان:  الإنسانوظهور صيغ جديدة لمفهوم  ،ولا معايير أخلاق
  ...النرجسي  الإنسانالآلي، 

، حيث التقليدية الأخلاقيةه على المنظومة ر ان التحدي الحداثي لم يقتصر تأثي   
يكون  أنبين ما هو كائن وما ينبغي  أو، الواقع والقيمة أوالفصل بين الحقيقة  أدى
منظومة  أيةكبديل بعيدا عن  الأخلاقية همنظومت إحلال إلى الإنسانسعي  إلى

" العقد الاجتماعي"و" المساواة بين المواطنين"و" التسامح"خارجة عنه تقوم على مفاهيم
  " الدين المدني"وأخلاقيات" المسؤولية الاجتماعية"و

لقد غدت قضايا الأدوار الجندرية «فــ ، مركزية الإنسان إلىفي ظل الدعوى    
وطبيعية الميول المتعددة قضايا مفروضةً على أجندة الحقوق  الجنس غييروت

تقع في قلب  -ره من الأديان أيضًاوفي غي-فإذا كانت الأسرة في الإسلام . العالمية
 الرؤية الأخلاقية عن المجتمع، فإن مفهوم الأسرة بات مُهددًا بألوان هجينة من الأُسر
لقد باتت الافتراضات البنائية مهيمنةً على ساحة النقاش الأخلاقي الغربي؛ إذ لم تعُد 



� وا��دة ا���� �� ا����ب ا����ا��:ا�	�� ا��ا�� �ـــــــــــــــ ا"!ح ا���ا  

 

187 

 

قائلة بإمكانية ، في وجه النزعات ال"علمية"صلاحية " الروح"أو" الفطرة"لمفاهيم 
  1»التشكيل الاجتماعي المستمرّ للذوات

التكنولوجي القائم على  التقدم مسارها مع يتقاطع، ان الأزمة الأخلاقية للحداثة    
رأسمالي ساهم بشكل كبير في ظل نظام  الأرباحتحقيق ، ومنطق داتيةالأعقلانية ال

 إلاولن يتأتى الخروج من هذه الأزمة  ،والطبيعة على حد سواء الإنسانيةفي تدمير 
يرتبط  مركزا للكون وما الإنسانبالكشف عن زيف ادعاءات الحداثة التي جعلت من 

وقد نتج عن هذه الروح نشوء نموذج معرفي لا  .بذلك من معاني السيادة والسيطرة 
  أخلاقي هيمن على المنهج العلمي الحديث وذلك بفعل تحالف العلم مع التقنية
والذي تتلخص أهم مبادئه في استبعاد كل اعتبار أخلاقي في البحث العلمي، عملا 

   2.بمبدأ أن كل ما كان ممكنا وجب صنعه
        الإنسانالآخر  مما كان من نتائجه المباشرة تقرير سيادة الإنسان المطلقة على  
 نسانية وإلىالا، والى استلاب الذات إلى الهيمنة عليهأدى لذي االطبيعة، الأمر و 

كارثة بيئية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية، منذرة بقرب نهاية الاستثناء البشري 
  .)John Cheever(على حد تعبير الفيلسوف المعاصر جون شيفر

التي وعدت بها  الحداثة نتائج في النظر إعادة الغرب على مفكري لزاماً  لذا بات  
وبهذا « أن تكون بين الإنسان والطبيعة ودورها يجبالعلاقة التي  وبيان وتقييمها

يكون النظام العلمي التقني الذي تقوم عليه الحضارة الغربية نظاما لا يبتغي السيادة 
، بل يبتغي السيادة طبيعة الإنسانية وتكون خادمة لهاالمحدودة التي ترضى بها ال

                                                             

-https://nohoudh:قالأخلا- بعد- ما- عصر- في- الإسلامية- الأخلاق،  نهوض للدراسات والبحوث مركز- 1

center.com/news10-11 -2022         Y	ا��� Z[ر�]2022- 12- 28  
  .45، ص مرجع سابق العمل الديني وتجديد العقل،  ، عبد الرحمنطه - 2
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لها، بحيث يكون هذا غير المحدودة التي لا ترضى بها هذه الطبيعة وتكون مفسدة 
  1»النظام قاهرا للإنسان ولا يطيعه ، أو قل بإيجاز نظاما متسلطا

لمواجهة هذه  تضطلع به الفلسفة بجميع تياراتها أنالذي يجب الوظيفة  لكن جوهر   
بردها إلى اللحظة  وذلك الأزمةالبحث عن الجذور التاريخية لهذه تكمن في  الأزمة

نهضة في القرن السابع عشر، تحديدا على يد الفلسفة الفلسفية التي ميزت عصر ال
  .العقلانية الديكارتية الباعثة للثورة الصناعية في أوروبا

ألسدير ماكنتاير (كل هذا دفع العديد من الفلاسفة والمفكرين المعاصرين ومن بينهم   
محاولة الكشف عن  إلى وغيرهم،) ل، مايكل ساندتشارلز لارمور، تشارلز تايلور
هذا الوضع المؤسف الذي  أماموجعلتهم يتساءلون  الأزماتهذه  أنتجتالجذور التي 

وحالة الضياع التي يعانيها  ،الأزمةالحداثة عن الحلول للخروج من هذه  إليهآلت 
الحداثة المعاصرة  أزمةتجاوز كان  إذاوطرح التساؤل حول ما ، المشروع التنويري 

  .أخلاقيةيتطلب شحن قيم الحداثة بشحنة 
الحاجة إلى ميثاقٍ عالمي للتعاطي مع النقاش الأخلاقي  أصبحت الإطاروفي هذا   

ما  الأصيلة الأخلاقيةالمصادر  إلىتفحص مدى نجاعة العودة لعالم اليوم، عبر 
) الاكويني وغيرهموتوما  وأرسطو أفلاطون(الأوروبيوبخاصة في التراث قبل الحديثة 

  :وهذا ما نجده عند كل من  .في تقاليد أخرى  أخلاقيةالبحث عن مصادر  أو
  :رينيه غينون

الغربية تعاني أزمة عميقة في  ةقناعة بأن الحضار  "غينون"لقد ترسخت لدى    
" أزمة العالم الحديث " والاجتماعية، ويتضح ذلك في كتابهلات الفكرية والعلمية االمج
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المرتبط بالوحي بعث التراث الغربي  إعادةعن طريق  يكون، وان الحل 1927عام 
كل ما هو من نمط بشري صرف لا يصح لهذا السبب أن يوصف  «أما، الإلهي

الشائعة اليوم من طراز التراث الفلسفي والتراث فالتعابير ... عا بأنه تراثي أصيلشر 
  1»مشوهة لمفهوم التراث الأصيلالعلمي والتراث السياسي وتراث قومي تعابير 

التواصل  وإعادةالتي تعانيها الحضارة الغربية،  الأزمةمعالجة  إلى"غينون"هدفوي   
بعث  إعادة، والعمل على من التراث الروحاني للشرق الإفادةبين الشرق والغرب بغية 

الغربي وذلك لكون العالم ،في الحضارة الغربية" الصفوة الروحانية" ما يسميه غينون
ربما لن يتوان بعضهم  «و متمسك بالجانب المادي ومنفصل عن الجانب الروحي

بالأخص في وجهة النظر العرفانية  أنفسهمكل ما ينقصهم هم  إدراكعندئذ من 
  2»الروحية الخالصة

  "غينون"ان الانحرافات التي حدثت للديانتين اليهودية والنصرانية حسب اعتقاد     
يمكننا التعرف على جوهر  ابتعادهما عن مبادئ التراث التي عن طريقها إلىتعود 
، ولايمكن تفادي لك المبادئتفاديا لترك مجال للتلاعب به في حالة غياب تالدين 
بتكوين علماء لهم معرفة بالتراث الروحاني والعرفاني الأصيل والذين يطلق  إلاذلك 

  " .الصفوة " عليهم غينون اسم
عقلانية ه أن الروح الإلهية المنتشرة في الشرق، يمكن أن تبدد ظلام الوهذا معنا   

، كما يؤكد أن العالم على أعتاب بداية النهاية نتيجة الحديثة الدامس في الغرب
 للإنسانية للمادية الرافضة لكل القيم حتى لو كانت متخفية وراء الشعارات الداعية

                                                             

 1عالم الكتب الحديث ، ط :الاردن( عبد الباقي مفتاح: ترهيمنة الكم وعلامات آخر زمان ، نيه غينون ير  - 1
  232ص) 2013،
  49صمرجع سابق ، شرق غرب ،  ،رينيه غينون  - 2
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  المجالات بقية عن روحي هو ما فصلت التي للعلمانية الأولى البدايات كانت ثم ومن
 .المادية رغباته يشبع ما على البحث على الانسان وشجعت

Henri ( ماسيس هنري"بالنقد للكاتب الفرنسي  "غينون"توجهفي هذا الاطار، 

Massis( والذي يرفض اقتداء الغرب بأية أفكار " الدفاع عن الغرب "مؤلف كتاب
نابع من خوفه من " ماسيس" معتبرا ان رد فعل ،الغربشرقية باعتبارها خطر يهدد 

التراث  إحياء بإعادة إلاوشيك للحضارة الغربية والتي لا يمكن النهوض بها  انهيار
التراث المطلوب  أن إلا، انحرافها وإصلاحصيل حتى تتمكن من تصحيح مسارها الأ

 لإخراج التقرب منه إلا، وما على الغرب هو التراث الحي، وهو ما نجده في الشرق
  .أزمتهاهذه الحضارة من 

المتواجدة في الشرق مطالبة " العارفين باالله  أونخبة الصوفية " ان النخبة الروحية    
، لبناء العالم القادم  ينهار أنبأن تلعب دورا مهما للحفاظ على العالم الذي يوشك 

 الإلهيةفقدانهم للمعرفة  أن أدركوا، الذين بعض المفكرين في الغرب إليهوهو ما تنبه 
بما  الاستعانة أو، الأوروبيتراثهم  إلى، ولذا ينبغي العودة هو سبب انهيار حضارتهم

وذلك من خلال وسطاء غربيين استفادوا ، إلهيةلدى الحضارات الشرقية من علوم 
بعض  من رغمبالمن خلال الكنيسة الكاثوليكية  أو. الشرقية الإلهيةمن المعرفة 

، وتمسكهم بالفلسفة والغرور الغربي وعدم تقبله للآخرالعوائق ومن أهمها التبشير 
  .، رغم كونها تضليلا للمعرفة الحقالمعارف العليا أهمالتي يعدونها 

، وان لا نقطع الأمل تغليب الجانب الروحي إلىيدعو  "غينون"أنان ما نلاحظه    
 على كل شيء وهو ما جعله فالحقيقة تنتصرلحضارة الغربية ، لأزمة ابوجود مخارج 

 نقطة هي النهاية وهذه ، اقتربت والنهاية ،ممكن غير أمرا أصبح الإصلاح أن يرى
 المسيرة من جزء فهو السماوية الكتب به أخبرت ما وهو جديد لعالم البداية انطلاق
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 أخلاقية ضوابط بلا المادة عالم في سيغرقون الناس بان الوجود، هذا لدورة العامة
  .والعرفانية الربانية الحكمة عن ويتخلون

 الإنجيل بآيات، مستشهدا عن خطاب مشترك يجمع الشرق والغرب "غينون" يبحث  
خصوصا وهو ب الروحي والى التعاون مع الشرق الأخذ بالجان إلىلدفع الغرب 

" غينون" أنمع ملاحظة ،إسلامه، ثم عايش الشرق بعد الغرب وعاش فيه إلىينتمي 
وهو ما جعله ، الفكر الغربي  للعرفان الروحي إقصاء، ولكنه يرفض لا يرفض الغرب

  .وهم الحداثة أضاعه أنالرباني في الشرق والغرب بعد  للإرثالعودة  أهميةيدرك 
وهو ما جعل الكثير من المفكرين الغربيين يرجعون الى الدين والحكمة الالهية حينما  

الحضارة الغربية التي استقوت بالعلوم التجريبية وصنعت  عيوب"غينون"كشف لهم 
من الضروري  «:وفي هذا الصدد يقول غينون .ها الروحياحضارة فارغة من محتو 

ظ ما هو مستغرق في نوع الاتصال بالروح التراثي الحيّ لايقاالفهم المفقود  لاستعادة
، ان اراد الشرق ما يحتاجه الغرب كمعونة منانّ هذا هو بالخصوص . من السبات

  1»العودة الى الوعي بتراثه الخاص به
حلول  إلىالحداثة، وانه في حاجة  أزمةالعقل الغربي عجزه عن مواجهة  أعلنلقد    

جورج "الكاتب الايرلندي ، وهو الأمر الذي جعلوبدائل تمكنه من مراجعة مسيرته
تحتاج إلى كنت أعرف أن الحضارة « يقول) George Bernard Shaw(برنارد شو
فالحضارة تسقط في اللحظة التي تكون ، حياتها أو موتها يتوقف على ذلك دين وإن

  2» فيها قوة الإنسان أشد وأكبر من قوة الدين

                                                             

  76شرق وغرب ، مرجع سابق ، ص ،رينيه غينون - 1
  396ص)   1971،  2دار الآداب ، ط: بيروت (  أنيس زكي حسن : سقوط الحضارة  ، تر ،ولسن كولن - 2
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، هو حل روحي ما أزماتهالغرب من  لإخراج "غينون"ان البديل الذي يؤكد عليه   
، وبعثها من جديد ذات طابع روحي، لتفادي انهيار الحضارة الغربية الأزمةدامت 

عالم  إلى، كولوجيا وانتشاله من عبث الماديةالفرد الغربي المنهزم سي إلىبالتوجه 
ا لليأس ، وحتى فلا داعي اذً «:وفي هذا يقول .روحاني يشعر فيه بالاستقرار النفسي

لو لم يبق أيّ أمل لبلوغ نتيجة محسوسة قبل فناء العالم الحديث بفعل كارثة ما  
ما بعد الحقبة  إلىبا مقبولا لعدم القيام بعمل تمتد آثاره الايجابية فليس هذا سب

ظاهريا وخلال فترة  إلاوان الفوضى والباطل والظلام أن تكون لهم الغلبة ... الراهنة
  1»مؤقتة محدودة جدا  ولا شيء في النهاية أن يتغلب على قدرة الحق

  :يورغن هابرماس
ذات ) ما بعد الصناعية(الرأسمالية المتأخرة بدراسة المجتمعات " هابرماس"اهتم   

، كما صاغها في نظريته النقدية التواصلية التي تضع حلولا الأيديولوجية التكنوقراطية
من أهم مؤلفاته . عقلانية لمواجهة تحديات الرأسمالية والعولمة وما بعد الحداثة

ظم عن ني إنساني ومنالتي هدف فيها إلى بناء عالم عقلا" النظرية النقدية التواصلية"
، التي تقوم على التفاهم والتواصل والحوار العقلاني طريق الديمقراطية التعددية

  .المستمر للتحرر من العقل الأداتي الذي يسيطر على العقل الأوروبي
، من خلال التخلص من بناء مفهوم الحداثة إعادةهو  "هابرماس"ان مسعى   

، انطلاقا من ديكارت وكانط وهيجل العصر الحديث أنتجهافلسفات الذات التي 
جدل بينذاتي  إلى، بل الموضوع أووماركس ليؤسس لنظرية لا تقوم على الذات 

  . التي لم تستطع  فلسفات الذات انجازها الأهدافتجتمع فيه الذوات من أجل تحقيق 
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 انيالإنسعن طريق التواصل والتفاعل  الإنسانتشكيل وعي  إعادةوذلك من اجل 
والمدعم بالحجج والحجج  ،أخلاقيكمنهج  المناقشة والحوار أسلوبباستخدام 

يشترك فيها كل الشعوب على ، كونية أخلاقيةالمضادة والمعتمدة على معايير 
حلول للمشكلات المطروحة ، وهو ما  إيجادمن اجل  ،اختلاف عاداتهم وثقافتهم

  ".أخلاقيات المناقشة"عليه  أطلق
داتية التي ، تتمايز عن العقلانية الأقلانيةالمناقشة هي نموذج للع أخلاقياتان    

وقوع هذا العقل في  إلى، قاد أحاديواختزلت العالم في منظور  الإنساناستعبدت 
عن  إلا "هابرماس"ولا يمكن علاجها حسب  ،والطبيعة الإنسانخطيرة مست  أزمات
  الإنسانيةالعقل التواصلي الذي هو عقل عملي قائم على النشاط والتفاعل بين  طريق

 أنقبلية وكلية ، ذلك  بأنهاتشاركية مبنية على معايير تتصف  أخلاقبغية وضع 
الضرورية لتنظيم  للإجراءاتقعد فيه  إجرائيمبحث « المناقشة هي  أخلاقيات

مشتركة ذات طابع  أخلاقيةحول  إجماع إلىمناقشة عقلانية تمكننا من التواصل 
  1»كوني

حول القاعدة الكوني  الإجماعهي  "هابرماس"من هنا فان نقطة الانطلاق حسب  
ما يسميه  أو، المعنية الأطرافمناقشة تجمع كل  ، عبرإليهاالمراد الوصول 

 أنها أساسبدلا من الانفراد بوضع هذه القواعد وفرضها على " نحن "هابرماس 
  .  كونية أخلاقيةقاعدة 

بأنه لا ينبغي التخلي عن مشروع الحداثة ، بل يجب  "هابرماس"يرى بناء عليه    
فحصه نقديا لاكتشاف ايجابياته وسلبياته ، من أجل معالجة نقائصه لكون الحداثة 
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النقد الذي يكشف نقائصها ويعطيها تصورا  إلىوذلك بالاستناد  ،"مشروع لم يكتمل"
على إعادة الثقة في  تهوبالتالي تقوم رؤي.جديدا يختلف عن التصور القديم لها 

من داخل الحضارة الغربية ، وهم  «، بعد الانتقادات التي صدرت مشروع الحداثة 
دة العقل تصفية النموذج الغربي من سيا إلىأهلها والعارفون بأسرارها وخباياها  تدعو 

مبريقي ومن سيادة قيم المادة المسيطرة تحكمه قوانين المادة والتجريب الأوالعلم الذي 
عليه قيم السوق ورأس المال  والتفتت والتشرذم والتراجع المهول للقيم الروحية مما 

  1»أزمة إلىأوصل الحضارة الغربية 
أي ركة تجمع بين الكونية والخصوصية مشت أخلاقبناء من خلال  إلاولا يتم ذلك   

المتميزة بالحركية والتفاعل مع غيرها من اف بأن لكل مجتمع ثقافته الخاصة بالاعتر 
هذه  إلغاءكونيا دون  إنسانياالثقافات الأخرى في بوتقة واحدة تمثل مشتركا 

أن الحداثة يمكنها أن تصحح مسارها في كل مما يعني . الخصوصيات أو تجاهلها
وهي بذلك لا تدعي لنفسها الكمال،بل تعترف في المقابل أنها منظومة ناقصة  مرة

  .وقاصرة، وهو ما تستمد منه قوتها في مواجهة فلسفة ما بعد الحداثة
  ...)- 1929 (:∗لسدير ماكنتايرأ

 الفلسفة مجال في "ماكنتاير" مساهمات أبرز من "الفضيلة بعد" كتاب يعد   
في اللاهوت والماركسية  أخرىأيضًا أعمالاً  له أن كما ،م1981عام السياسية

للعالم وتميزت أعماله بتوجهه بالنقد . والعقلانية والميتافيزيقا والأخلاق وتاريخ الفلسفة
قانون أخلاقي  إلى، تفتقد يعتقد أن الفلسفة الحديثة  لأنه، الرأسمالي الليبرالي الحديث

                                                             

  .36ص) 2009وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ،: الكويت (خطاب الحداثة قراءة نقدية ، حميد سمير- 1
تاريخ الفلسفة  وإسهاماته في فلسفة الأخلاق والفلسفة السياسية  ي،لهفيلسوف وعالم أخلاق اسكتلند  :رألسدير ماكنتاي∗

  https://ar.wikipedia.org/wiki) 1981"(كتاب مابعد الفضيلة :من أهم مؤلفاته. واللاهوت
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فلسفي العريق للفلسفة الخلقية  انحرافها عن التقليد ال إلىويعود ذلك متماسك 
الفرضية التي أود أن أعرضها ، مفادها أن  إن« .واستبداله بأخلاق ذات طابع عقلي

اللغة الأخلاقية في العالم الواقعي الذي تقيم فيه هي في حالة من الفوضى الخطيرة 
 إلى تفتقر أجزاء صارت بحيث  فيه نشأت الذي بالعالم الصلة فقدت لأنهاوالمهلكة ،

 إلاهو  إنفما نحوز عليه  ،وأهميتها معناها استمدت منها التي )السياقات( البيئات
صور مزيفة عن الأخلاق  ونحن ما زلنا نستخدم الكثير من التعابير الرئيسية  غير 

  1»أو الأخلاقيفهمنا الشامل النظري والعملي ،لم كليا  إنفقدنا كثيرا جدا  أننا
 والأخلاقية الاجتماعية الفلسفة مجالات مختلف في "ماكنتاير ألسدير" ساهم   

 )Virtue ethics(للفضيلة الأخلاقية للمقاربة الرئيسيين المؤيدين أحد فهو والسياسية،
 لكل الأرسطي المفهوم لاستعادة أوسع محاولة من جزء وهي الأخلاقية، الفلسفة في
 انتقادية بإدانة مدفوعة القديمة المصادر إلى عودته كانت .والسياسة لأخلاقا من

 فقط ومشتتًاعمليًا؛ نظريًا مشوشًا "ماكنتاير" يعتبره والذي الحديث، الأخلاقي للمأزق
 يعيد سوف والأوغسطينية الأرسطية الموضوعات بين يجمع الذي التقليد إلى العودة

  .المعاصرة والسياسية الأخلاقية الحياة إلى والوضوح العقلانية
لاقتراح  ،فلسفة أرسطوخاصة اليونانية و  للفلسفة "ماكنتاير"من هذا المنطلق يتوجه    

طريقة مختلفة للحياة يعمل فيها الناس معًا في مجتمعات سياسية حقيقية لاكتساب 
تعيش  الأخلاقيةخصوصا وان الفلسفة . الفضائل وتحقيق هدفهم البشري المتأصل

، بسبب فوضى المفاهيم حولها والتي الحديثالة من الاضطراب في العصر في ح
على العصر المظلم الجديد الذي حل وخاصة بعد  ،بها والإمساكيصعب حصرها 

                                                             

المنظمة العربية :وت بير (حيدر حاج اسماعيل :بعد الفضيلة بحث في النظرية الأخلاقية ، تر، لسدير ماكنتايرأ-1
  36ص) 2013،  1للترجمة، ط
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يجب الحفاظ على طريقة الحياة هذه في المجتمعات التي يجب أن تقاوم ولذا  ،أوروبا
  .بأفضل ما يمكن القوى المدمرة للرأسمالية الليبرالية

 على حاليًا تهيمن التي الليبرالية الرأسمالية بالإيديولوجية الإطاحة "ماكنتاير" ريدلذا ي  
 السياسية المؤسسات في مظاهرها مجال في أو الأفكار مجال في سواء العالم

 طريق عن ولكن القوة استخدام خلال من ليس ذلك لتحقيق يسعى إنه. والاجتماعية
 مفردات عن وبالبحث. العالم في وتصرفهم وفهمهم الناس تفكير طريقة تغيير

  . الآخر مع التعامل من تمكننا أخلاقية
 المفهوم إلى "ماكنتاير" عاد ،ومرغوبة ممكنة يريدها التي ييراتالتغ أن لإثباتو    

 هوو  ،كوينيالا توما القديس تعاليم منو  أرسطو فلسفة من المستمد للأخلاق الأقدم
 وله ،الحديث للنظام أساسي بشكل ومعاد متفوقًا باعتباره لأخلاقا لمفهوم قديم تصور

 لتجاوز حلول عن البحث إلى ويسعى ،تكون كما الأشياء تشخيص على قدرة
 إلى الفلسفية حججه وتهدف،الغربية الحضارة منها تعاني التي الأخلاقية المشكلات
 الرأسمالية أن عيي فهو ، أخرى ناحية من  ،العالم إلى استعادته في المساعدة
 المجالات وفي الأفكار عالم من كل في وجاذبية هائلة بقوة تتمتع الليبرالية

  .واحد آن في والاقتصادية والسياسية الاجتماعية
لمعالجة المسألة الأخلاقية المتنازع عليها بين المحدثين  الطريقة المثلىوهكذا فإن   
تقليد آخر غير «إلى العودةتكون ب) من كانطيين وأتباع مذهب المنفعة خاصة(

حديث كان قد صاغه أرسطو تحديدا، وذلك من أجل أن نفهم نشوء الحداثة 
ن الأخلاق في الفلسفة اليونانية تتميز بأنها أخلاق سعادة لأ 1. »وورطتها الأخلاقية

                                                             

  16صمرجع سابق ، بعد الفضيلة بحث في النظرية الأخلاقية ، ، لسدير ماكنتايرأ -  1
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افعل " والقائمة على القاعدة التي تقول" كانط"وليست أخلاق واجب كما هي عند 
افعل الفعل لأنه "وهو ما يخالف القاعدة عند اليونان التي تقول  "الفعل لأنه واجب

" نيقوماخوس إلى الأخلاق"في كتابه  أرسطوهذا التقليد الذي صاغه  "يحقق سعادتك
 من كانط الى جون راولز، الأخلاقيةالفلسفية  الأبحاثوالذي كان له تأثيرا في مجال 

في النقاش وكأنهم معاصرون يعني استدعاء فلاسفة الماضي للمشاركة  و ماوه
  .حل لازمات الحداثة لإيجاد

، بحيث ينبغي ئمة على مبدأ الفضيلةقا "أرسطو"ان فلسفة الأخلاق عند    
الخيرة  الإرادة أو، لا بمقتضى النية يعمل بمقتضى العقل أنالفاضل  الإنسان«على

نتائجه والغاية  إلىبالنظر  الأخلاقييحدد الفعل  فأرسطوكما هو الشأن عند كانط، 
، اية الغاياتباعتبارها غ الأخلاقيةالفضائل  أسمىوجعل من تحقيق السعادة  .1»منه

وكذا . الأسمىالعقل وتوجيه السلوك العقلاني نحو الخير  بأعمال إلا ولا يتحقق ذلك
  .لتحقيق السعادة الحقيقية  الأفعالالاعتدال والتوسط في 

 تتطلب ،الحديث للعالم الخاصة الظروف أن "ماكنتاير" يؤكد المطاف نهاية وفي  
 يمكن حيث ،المجتمع إلى العالم من بالانسحاب حججه مع يتفقون الذين أولئك من

  .مجددا للظهور للعودة المناسب الوقت يحين حتى القديمة الأخلاق على الحفاظ
، حتى لا نواصل ية المعاصرةمن هنا فانه يجب الخروج من الفوضى الأخلاق   

، مما يستوجب علينا أن قية ، فقدت السياق الذي نشأت فيهاستخدام مفردات أخلا
على ما ، لذا يجب أن نركز د حتى تعود إلى سياقها الخاص بهانؤرخ لها من جدي
لان الأخلاق تستمد دلالتها من السياق الذي ،أي بين هويتنا وأخلاقنانكون وما نفعل 

                                                             

) 1981،  2مشورات عويدات، ط:بيروت (من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الاسلامية ، محمد عبد الرحمن مرحبا - 1
  204ص
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والتي بدونها ينهار  التي تسبق الأخلاق من حيث الأصل نشأت فيه أي من الهوية
دى ذلك إلى أف ،الكبرى للأخلاق التنكر للدين غيب المرجعيات إن «، فـعالم الأخلاق

تبتكر ، والقواعدعصرا تنقصه الأسس  ،نعيش عصرا اندثرت فيه المعايير التقليدية أن
بالقول  لنا نجهل في الواقع ما يسمح أننابما  ،الأخلاقيات المعاصرة في فراغ مطلق

وجوبا ما يفرض نفسه، لماذا هذا الفراغ؟ انه يولد من  نأبان قانونا ما عادل، أو 
  1» "وفاة الإله"تعني المرض الحديث الذي يتمثل في توغل العدمية التي

قية الأخلا لكن يبقى التساؤل عن المصادر أو التقاليد التي تمكننا من إعادة بناء القيم   
 ؟التي فقدناها بسبب الفوضى الأخلاقية التي يعيشها الغرب

الليبرالية  الأخلاقية، يقف في وجه الحداثة قف فلسفيمو  إلىيدعو  "ماكنتاير"ان    
وهو تقليد ، الأرسطيقديم وخاصة  أخلاقييد ليستلهم عناصر قوته من تقو والفردانية 

لا يتم  متجسّد في فضائل خير «وهو بالواجب الكانطي ولا النفعي،يرتبط  لا
أناس حقيقيون منخرطون في قصة حياتهم، وذلك في  استنباطها عقليا بل يعيشها

خضم سعيهم إلى بناء وإبقاء أشكال من المجتمع موجهة نحو التحقيق المشترك لتلك 
  2» لا يمكن تحقيق الخير الإنساني الأقصى الخيرات المشتركة، التي من دونها


	��ر � �
ر��1931 (:  -(...∗  
عن سياق المفكرين في نقدهم للحداثة  "تشــارلز تايلور"الفيلسوف الكندي يخرج لا    

ح واقتر  ، وشخص انحرافاتها ،ى فحصا للحضارة الغربية المعاصرةفقد أجر ؛ الغربية

                                                             

الدار العربية للعلوم ناشرون ، : بيروت (فلسفة الأخلاق المعاصرة ، ضمن كتاب فلسفات عصرنا ، جاكلين روس - 1
  265ص )2009، 1ط
 33سابق ، صمرجع ،بعد الفضيلة بحث في النظرية الأخلاقية ، لسدير ماكنتايرأ -  2
لفلسفة السياسية وفلسفة العلوم الاجتماعية وتاريخ الفلسفة والتاريخ ا مساهمات في له، كيبيك، هو فيلسوف كندي من ∗

  https://ar.wikipedia.org/wiki. الفكري
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أعمالــه العديدة التي خصصها لهــذا ويتضح ذلك في ،مخارج وحلول لأزمتها
  ) .1989منابع الذات (: بهاالموضوع، وخاصة كت

 الحداثة انحرفت عن مسارها نتيجة تشويه أن يعتقد تايلور" منابع الذات "في كتابه  
نا نعتمد على لقد بت«،النفعية والأخلاقالكانطية  الأخلاقخاصة  الأخلاقيبعدها 
الدافع الداخلي  "مفهوم  أوعند بنتام  "مفهوم النزاهة العلمية"أو" نكران الذات"مفهوم 
لا زلنا دائما  أننا إلاعند كانط ، "الخيرة  الإرادة"مفهوم  أو، عند روسو" للطبيعة

  1» المسيحية الأصيلة لمفاهيم العفو والمغفرة الأخلاقجاور نظم ن
لكل  أن إذ، أوحدتندمج الحضارات في نموذج  أنمن غير الضروري  ه، فإنلذا   

أن تايلور  ذلك ،زها عن غيرها من الحضارات الأخرىحضارة خصوصياتها التي تمي
هذه الخصوصيات يجب في نظر  ،ولكل حداثة خصوصيتهايؤمن بتعدد الحداثات 

الحضارات « أن ، باعتبارتكون موضوع تفاهم أنلكن يجب عليها  الإبقاءتايلور 
بل تموهها فحسب  لغي هذه الفوارقت لاتتقارب فيما بينها ويتعلم بعضها من بعض، 

 الأحيانقتراب منه، يكون في غالب لاخر أو الآستعارة من الان فهم معنى الأوذلك 
  2»مختلفًا جدا بحسب زوايا النظر المختلفة إليه

، لكن حينما نعيش وفق ايلور هي من تعطي لحياتنا معناهاكما يرى ت الأخلاقان    
انحياز الحداثة  أن إلا... كالحرية والعدالة والمساواة  الأصيلة الأخلاقيةقيم الحداثة 

حتى القرن  للأخلاقيةيعد عنوانا كان للذات الغربية ومقولاتها  وتحييدها للدين الذي 

                                                             

،  09مجلة الباب ، العدد : الرباط( مسيحية للحداثة الغربية- هويالجذور ال: تشالز تايلور  مصطفى بن تمسك، -  1
 154ص ) 2016

المركز العربي للابحاث ودراسة : بيروت(الحارث النبهان : المتخيلات الاجتماعية الحديثة، تر ،تشارلز تايلر - 2
  .222ص)  2015السياسات ،  
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عدم معاملة  إلىخلاقية ، وتتجه أ أزمةهو الذي جعل الحداثة تدخل في الرابع عشر 
الدفاع عن الحداثة  إلىتايلور وهو الأمر الذي دفع بالذوات الأخرى  بالمساواة ، 

  .رافضا وصفها بالزيف والبطلان والعدمية
لتنوير ، فان تايلور يدعو إلى التحرر من الفردانية التي صاغها عصر اومن ثم   

، كل هذا ، نابذة لكل ما هو دينية دنيوية، ووجهتها وجهوفرضها على الذات الحديثة
من جديد، والاستعداد للعيش المشترك من اجل استعادة أصالة الحداثة واكتشافها 

، التي ميزت الحداثية في مراحل رك وقبول قيم الاختلاف والتعدديةوالتفكير المشت
  .نشوءها وسيرورتها

الأرسطي  الفلسفيالتقليد  إلىالمنتسب  ،الملتزم بدينه - ايلور الكاثوليكي تإن    
فهو لم  ،تراجعا في ممارستهيرفض فكرة نهاية الدين مع إقراره بان هناك  - والاكويني
والممارسات  ةالكنائس فارغ أنحيث  ،ؤسسة قائمة بذاتها كما في السابقيصبح م

 إلىفكرة االله لها وجود قوي في نظر تايلور ويدعو  أن إلاالدينية تتضاءل باستمرار،  
ان من العالم وفي كل بموت االله ، لان االله موجود في مك"  نيتشه"الرد على اعتقاد 

  .الغربي  شؤون حياة الإنسان
 إلى، فانه لا يدعو تايلور ورغم مناداته بالعلمانية أنيتضح من خلال ما سبق    

لان العلمانية في نظره بما تحمله من قيم روحية لا تتناقض مع القطيعة مع الدين،
وهذا بخلاف الحداثة التي تعاني . صياغته من جديد إعادةالدين ، بل تعمل على 

مما يجعلها في حاجة ، التي وعدت بها الأهدافنتيجة فشلها في تحقيق  أزمةمن 
ر عودة و تايلوهو ما يفسر حسب  الدين المسيحي البروتاستنتي لتستعيد توازنها إلى

" تحت شعار  ،عند اليمين المسيحي في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرةالتدين 
  . " أمة واحدة تحت رعاية االله
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  النسويةالفلسفة 

لانفلات من هيمنة الذكور بأبعادها الإقصائية، على حياة لالنسوية هي محاولة     
تتجاوز فكرة التمركز حول  والأنثى جديد للعلاقة بين الذكر ، ورسم تصورالأنثى
ضد وبالتالي يمكن اعتبارها رد فعل  ،الآخر أوواعتبار المرأة ذلك الهامش  ،الذكر

 ومن هنا" الأنثوية"وماهو خاص " الذكورية"بين ما هو عام الليبيرالية التي فصلت 
وية المسيطرة والتي نظرت للمرأة كجنس فهو دفاع عن الوجود ضد الخطابات الذك

  ...شهواني، وغير عقلانيمنحط و 
ان نضال المرأة وسعيها لصناعة ذاتها بذاتها في مقابل الاستيلاب والتهميش الذي   

من تقديم رؤية اجتماعية فلسفية مختلفة في ظل سيطرة ، مكنها تجاهها مارسه الذكر
ا من التحرر والاعتراف يدحيث حققت مز ، القوى الذكورية المهيمنة على الهامش

الاعتبار للآخر النسوي   وإعادة .متجاوزة السيطرة الذكورية والمجال الذي سجنت فيه
الحداثة  أنتجتهالفرد الذي  وأنانيةالنقد ما بعد الحداثي  للتنوير والحداثة  إطارفي 

  . الغربية
)Virginia فرجينيا وولف" الكاتبة الانجليزية كل منوفي هذا الصدد توجهت   

Woolf(  سيمون دي بوفوار" والمفكرة الفرنسية)simone de Beauvoir(  بالاتهام
المرأة مجتمع أبوي يحرم المرأة من طموحاتها وحقوقها وأن تعريف « لغرب بأنهل

 1      »هامشي سلبي" آخر"ذات مهيمنة وهي  مرتبط بالرجل فهو
ووجدت لحداثة من مفكري ما بعد الحداثة لقد استفادت الفلسفة النسوية في نقدها ل   

واحدة " يشال فوكوم"و "جاك دريدا"الفرنسيين  أعمالفيها مرجعا لأطروحتها، وتعد 

                                                             

: المغرب(امعاصر  نقدياً  ومصطلحاً  تياراً  سبعين من لأكثر إضاءة الأدبي الناقد دليل:ميجان الرويلي، سعد البازعي- 1
  222ص)2002، 3المركزالثقافي العربي ،ط
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، تحكمها بحسب مسألة نقدية رئيسيةتبرت النسوية ، حيث اعمن هذه الأعمال
  . الأنثىعلاقات القوة والهيمنة للسلطة الذكورية واحتقار لشأن  "ابستيمية فوكو"
السلطة  أشكالشكل من  إلىحيث يتحول النص الذكوري الذي يشكل معرفة    

معظم فلاسفة التاريخ الذين هيمنوا  إن«والتي تموضع المرأة في قوالب ثقافية مهينة 
، هذه الوحدة تزج التاريخي على الوحدة والتجانسعصر الأنوار أرغموا السرد منذ 

  1»تاريخ خاص بها إلىبالمرأة خارج التاريخ لكونها تفتقر 
 أسباب، لمعرفة قراءة تاريخ الفلسفة إعادة، هو ان هدف النقد النسوي للحداثة  

، وسيطرة الذكورية على كل ما يتعلق بالمرأة  بتأثير من السيئمآلات الوضع النسوي 
وهو ما جعل الاتجاه النسوي يرفض كل التفسيرات التي تحط ،الديكارتية الذكورية الأنا

من قيمة المرأة وتهمش دورها وتعلي في نفس الوقت من قيمة الرجل وتجعل من 
أساسها كل الذوات العارفة الذات العارفة للرجل مقياسا أو نموذجا قياسيا تقاس على «

  2»أعني المرأة التي ليس لديها القدرة على الاستقلال والسيطرة على الطبيعةالأخرى 
هي )Irigaray Luce(حسب الفيلسوفة الفرنسية لوسي اريغاري الأنثويةان الهوية   

وترفض مطالبة بعض الحركات النسوية بالمساواة بين المرأة والرجل  هوية مستقلة 
تشعر المرأة اتجاهها بالنقص وتسعى ) الرجل(وجود ذات  إلىلان المساواة تشير 

أي بوجود بالآخر كآخر مرتبتها، ومن هنا فهي تطالب بالاعتراف  إلىللوصول 
  3.ذاتيتين  مستقلتين 

                                                             
1- 5�6��  .507ص) 2013، �1��ورات ا%<�:ف ، ط: ا�>زا6ر(#ز�ز ا�;:�� ، �در�5 �را�+!ورت وا��ظر�5 ا��7د�5 ا�

2-Elizabeth Anderson, Feminist epistemology: An interpretation and a defense(Arkansas: 
University of Press Arkansas, No. 2 ,1995)p50 

، 1منشورات الاختلاف ، ط: الجزائر (الغيرية واشكاليات الهوية النسبوية عند لوس ايريغاري  ،محمد بكاي : انظر - 3
  434ص)2013
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، تبقى علاقة صراع في )الأنثى(المهمش  أووالآخر ) الذكر( الأناان العلاقة بين    
التي هي ) المرأة(لم يعترف الرجل بوجود واستقلالية الطرف الآخر إذا السياق النسوي

اته ، لان وعيه بذغيره والتي تبقى ضروروة للرجل ليمايز ذاته عنالنقيض للذكورة 
طرح الباحثات النسويات هذا   «وهو ما يجعل  .يمر بالضرورة عبر وجود الآخر

لمتسيدة  ليس الذات اكون الأكاديميا كلها تخدم تقنيات يعزز فكرة وائل حلاق عن 
  1»، بل على مستوى مناهجها كذلكعلى مستوى التخصصات

  الاخلاق البيئية-

له حرية التصرف والهيمنة على  الإنسان، فان تو الديكارتيانطلاقا من الكوجي    
تسيده  أن، غير فضل ما يملكه من علوم وتكنولوجيا، بلمصالحه وإخضاعهاالطبيعة 

وهو ما ،بها وتسبب في تدهور خطير للبيئة  أضرتعلى الطبيعة نتج عنه نتائج 
 على الإنسان لسيطرة :اتمثل رفض والتي البيئية الأخلاق  مقاربة استلزم ظهور

  . والطبيعة الإنسان بين قائما كان الذي الأخلاقي الجسر تدمير و الطبيعة،
 الإنسانيتخطى فكرة مركزية  ،مناسب علاج إلى تحتاج المريضة البيئة هذه   

تهتم  التي البيئية الأخلاق متمثلة في ،للازمة البيئية أخلاقيةويبحث عن حلول 
 البشر بأن الإيمانمن خلال  ،فيها الأخلاق ودور والبيئة الإنسان بين بدراسة العلاقة

 النباتات ذلك في بما الأخرى، الحية الكائنات جانب إلى المجتمع من جزء
 من الستينيات في الوعي لزيادة نتيجة شك بلا الظهور هذا كانوقد  .والحيوانات

 والنمو الاقتصادي والتوسع والصناعة لتكنولوجيال بالآثار السلبية الماضي القرن
  .حساب البيئة على السكاني

                                                             

  17، �ر>& ��ق ، صالحداثة والكولونيالية والابادة، رشيد بن بية -1
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يمكننا الإشارة إلى الأخلاقيات الإيكولوجية العميقة التي دعا ، في هذا الإطار    
 "مبدأ المسؤولية"في كتابه  )Hans Jonas(هانس يوناس "إليها الفيلسوف الألماني 

ذلك من أجل التأسيس لقانون أخلاقي ، يساهم في الاعتراف بحقوق العناصر و 
  1.الإنسانالبيئية والتراجع عن مركزية 

وهو ما  ،الإنسانية المركزية من النوع هذا عليه يهيمن الغربية الفلسفة تاريخ ان  
توسيع  إلىالذين دعوا ، البيئية جعله عرضة للانتقادات من قبل فلاسفة الأخلاق

 البيئي للعالم الأخلاقية تُمنح المكانة وأن الإنسانية، وراء ما لتشمل مجال الأخلاق
 الواقع في لأننا بالبيئة يتعلق ما في التزامات تصبح لدينا الأخلاق هذه وبموجب
لانتقاد  الأصوات ولهذا ارتفعت. نفسها البيئة داخل الكياناتأو  للكائنات مدينون

ترفض هذه الأصوات موقف الغرب الحديث «السياسة الغربية تجاه الطبيعة حيث 
الطبيعة من ولا سيما نظرته الآلية غير العضوية التي عرت  من الطبيعة والبيئة

  2.»القيمة ومن أي شكل من أشكال الميتافيزيقا 
 هذه مثل مواجهة في الأخلاقية التزاماتنا تحديد هي البيئية الأخلاق وظيفة   

 بالبيئة يتعلق فيما البشر واجبات ماهي: والسؤال الذي يجب طرحه. المخاوف
التساؤل عن  الضروري من فانه ،البيئة تجاه التزاماتنا هي ما عن للإجابةولماذا؟ 

بفعل التوجه الصناعي  المتسبب الرئيسي في التهور البيئي والمتمثل في الحداثة
 كما يرى ذلك وائل حلاق  الإنسانوعقيدة التقدم ومنطق السيادة والسيطرة ومركزية 

   .الأزمة الأخلاقية للحداثة مظاهرالخطاب البيئي أحد يجعل  وهذا ما

                                                             
1 - Jacqueline Russ, La pensée éthique contemporaine, que sais-je?( Puf, 1995), P 190-121 

364سابق ، ص صدرقصور الاستشراق ، م، وائل حلاق  -2 
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في نتائج المدمرة للطبيعة الو  ،للتفكير الكلاسيكيقد كان النقد الفلسفي البيئي ل   
وذلك البيئية،  للازمة إنقاذيللبحث عن مشروع ؛ منطلقا الحداثة الغربيةعصر 

على  ، والتركيزاوز الرؤية الفلسفية التي تؤطرهاإزاحة الإنسان عن مركزيته وتجب
ــــ  أخلاقيات احترام الطبيعة، والاعتراف بكينونتها المستقلة ونظامها الداخلي الخاص فـ

في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين تحديدا  ةالبيئيلقد ساهمت نشأة الأخلاق «
 1»في بدء المراحل الأولى من زعزعة قبضة هذه المنظومة الخطابية 

  طه عبد الرحمن-

وتكمن  المعالم واضحة ودينية أخلاقية رؤية ذو منهجي هو مفكر طه عبد الرحمن   
 المفكرين بلفي تمثيله لاعتراضات معظم فحسب، الفلسفية قدرتهفي  قيمته لا

فهو  ،الإسلامي الأخلاقيالتراث  لإحياءودعوته  .الحداثة على الآخرين الإسلاميين
المادية  في مواجهة الفلسفة الأخيرة على أهمية التجربة الأخلاقية  همؤلفاتفي ركّز ي

لفهم  الكتبمن أهم  "سؤال الأخلاق" و "العمل الديني وتجديد العقل" يهويعتبر كتاب
ا لمجمل أطروحاته عً إلا شرحًا وتوسيهي  الموالية، مامؤلفاته  أمامشروعه الفكري، 

  .كتابيه السابقينفي 
قد  ،لتنويريين العربوغيرهم من اأركون محمد عابد الجابري ومحمد إذا كان     

يقلب عبد الرحمن  ، فإن طهلإسلامي والعربي من منظور الأزمةا نظروا إلى الفكر
لان المشكلة في نظره ليست لها .داخل إلى الخارج ورأسًا على عقبهذه الرؤية من ال
متمثلة في هيمنة  ولكنها مشاكل ناتجة عن قوى خارجية الإسلاميعلاقة بالتراث 

 .الإسلاميالمعرفة الحداثية الغربية على العالم 

                                                             

  279، ص  صدر السابقالم - 1
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، نظرا أخلاقية أزمةبوقوع الحداثة في  ، يقرطه عبد الرحمن أنمن  اانطلاقو    
ن جهة وعلى استيلابه من جهة وتسيده في الكون م الإنسانلتركيزها على مركزبة 

وذلك من حلاق ، .فانه يقدم إجابات لشروخ الحداثة الأخلاقية كما يرى ذلك و.أخرى
 الإسلامي، ولا يقصد طه بذلك الدين الفكري الذي ينتجه ويغذيه الدين خلال التراث

 الإنسانعامة وليس  الإنسان، بل كل الديانات السماوية ،لان هدفه هو  حسبف
  .المسلم فقط 

 الإيمانية التجربة من تنبع أخلاقية رؤية تطوير في الرحمن عبد طهلقد ساهم    
 الخاطئة المعتقدات من العديد قوض فقد الحداثة، أخلاقيات قائم على هدم نهجو 
فالغرب الذي ارتضى ثقافة خاصة «البديل إنشاء لغرض الحداثة فكر رسخهاي الت

على  وكما هو يبني شخصيته وتراثا خاصا ليس من المفترض أن نتبنى ما ارتضاه،
فلنا أيضا طرقنا وأساليبنا في بناء  أسس تناسب تراثه وتاريخه الروماني اللاتيني،

وهذا البناء يبدأ بصياغة أسس جديدة لتدوين تاريخنا الحديث والمعاصر  شخصيتنا،
  1.»وثقافتنا العربية الإسلامية

فهوم يطرح عبد الرحمن نظريته في الحداثة الإسلامية القائمة على م، لأجل ذلك   
ي هو فالغرب في نظريه كواقع حداث" اثةواقع الحد"مقابل  "روح الحداثة"مركزي وهو 

مجرد تطبيق واحد من تطبيقات عديدة محتملة لروح الحداثة،ويحدد طه عبد الرحمن 
ومبدأ النقد ومبدأ  الرشد مبدأ: وهي  بثلاث مبادئ كبرى"أي روح الحداثة"هذا المفهوم

  2. الشمول

                                                             

  .38ص)  2002،   1دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط: بيروت(صدام الحضاراتا ، حسن الباش - 1
  .24ص، مرجع سابق ، روح الحداثة ،طه عبد الرحمن- 2
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طرح بديل لها مما  إلى، دفعت التي تعانيها الحداثة الغربية الأخلاقيةان المآزق   
د هو النموذج المعرفي ، واستبداله بنموذج جديلب تفكيك النموذج المعرفي الغربييتط

  :وذلك للمبررات التاليةالائتماني 
، والتي تقوم الله انطلاقا من الرؤية التوحيديةوعلاقته با الإنسانطرح بديل لمفهوم - 

 الأشياءاله يقوم في مركز عالي وكل  أننجد فيها  إذ، الإلهيةعلى فكرة الآمرية 
  .مخلوقات أخرى الأخرى

نتيجة استخدام التقنية وتطبيقاتها، ومما زاد  بالإنسانالخلقية التي لحقت  الآفات- 
اولي الممنهج الذي تعرضت له القيم الدينية في المجال التد الإقصاءسوءا  الأمر

ما لبث  - استبدالاً  أواستيلاءً  أو إقصاء إن–الدينية  بالأخلاق فالإضرارالغربي ، 
هذا النظام لم  أنانعكست آثاره السلبية على النظام العلمي التقني للعالم، ذلك  أن

 السمة الأخلاق اعتبار خلال من 1. الأخلاقيبلغ مراده من وراء قطع صلته بهذه 
 كمستودع لرحمن عبدا فكر في القرآن مركزية حلاق يوضح الحداثة، لروح المميزة

من خلال نقد  تغييرات على الواقع الحالي للحداثة إدخال على القدرة للأخلاق، له
 الحقيقةو  والسلبية الإيجابية الحرياتو  العقلانية" ولاسيما المركزية، التنوير مفاهيم
  ".والقيمة

 الإشكالالحداثة، لكن  لمآزق الوحيد الحل هو أن الدين طه يرىومن هنا    
 أخلاقية مبادئ منه لتستخرج أسلافها، دين إلى أمة كل تعود أن يجب هل:المطروح 

والشعوب  الأمم كل من المثقفون القادة يجتمع أن يجب أم لمواجهة شرور الحداثة؟
  الحداثة ؟ أزماتمن أجل الاتفاق على مبادئ مشتركة تمكنهم من الخروج من 

                                                             

 .123طه عبد الرحمن ، سؤال الاخلاق، مرجع سابق ، ص -  1
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 تعدد فإن منفصل، بشكل مشاكلها مجموعة كل حددت إذا: هي طه إجابة   
 اتفقوا لو حتى ذلك، على علاوة. الحوار فشل إلى شك بلا ستؤدي الأخلاقية الأنظمة

فاعليته  ستكون المشترك الإجراء هذا فإن مشترك، إجراء على جماعي بشكل
   .قوة العولمة أماموهو ما يجعله غير قادر على الصمود  للغاية، بالضرورة محدودة

الكفيلة بمواجهة المشروع  الأدوات يوفر أن يمكن الذي الأخلاقي النظام فإن لذلك،   
هو ما و  الأخلاقي البديل هذا يوفر أن الذي يمكن هو النظام الإسلامي ،الحداثي

ضغ دماء جديدة في دعوة  لأنه لطه يدين حلاق إذ، استفاد منه حلاق في مشروعه
  فما هي البدائل التي يقترحها حلاق لأزمة الحداثة؟. الحداثة لإصلاححلاق 

 الحداثة لإصلاحالدينية  والأخلاقوائل حلاق  .2- 2

  أخلاقيةمشروعية التـأسيس لحداثة  2-2-1

الذي  الأخلاقيالمأزق  سببها، ككل الأرضيالتي يعاني منها الكوكب  الأزمةان    
يعيد بناءها  أخلاقيلنقد  إخضاعهاما يتطلب بالضرورة وهو ، الحداثة الغربيةعيشه ت

ج جديد لازمة ، لذلك يلح وائل حلاق على القول بان البحث عن مخر من جديد
توازن بين الجوانب المادية  لإقامةمطلبا ضروريا  أصبح، الحداثة وتناقضاتها

في المفكّرين و دعوة الأكاديميين و للحداثة  الأخلاقيوالروحية من أجل تجاوز المأزق 
  . لإعادة التفكير في هذه المشكلة في ضوء التجارب التاريخيّة الأخرىبلاد الغرب 

بيئة  إيجادمن أجل جديد يتميز بطابعه النقدي  إنسانيوهو ما يستوجب وعي    
 الأمر تقهقر إن «إرث عصر التنوير والكولونياليّة الغربيّة لتجاوز أخلاقيّة جديدة 

 وما والقانون والاقتصاد العلم عن عامة بصورة وفصله ثانوية مرتبة إلى الأخلاقي
 إهمال أو تشجيع إلى بنا أدى ما وهو الحديث؛ المشروع جوهر في كان ذلك، إلى
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 وتوفر البشرية تغذي التي نفسها للأرض البغيض والدمار الاجتماعي والتفكك الفقر
  1»والقيمة المادي الاستغلال من كلاً  لها

التي لتحديات الجديدة لالنظرية الأخلاقية الإسلامية الاستجابة  بإمكانهل لكن    
كما طرحها وائل حلاق؟ وهل الحوار للمشروع الحداثي  الأخلاقية الأزمةفرضتها 
مع الطرف الغربي سيكون له الند للند وتكون له فوائد مثمرة مستقبلا ؟ هل  الأخلاقي

إنعاش المنظومات  إلىسيتقبل الآخر المغتر بنفسه أخلاق الشريعة مما سيؤدي 
  الماضوية لتقاوم مآلات المشروع الحداثي في كل النواحي؟الأخلاقية الدينية 

 ليس التقليدية القيم على لتركيزوا، ن حلول للأزمة الأخلاقية للحداثةان البحث ع
 المشكلات مع للتعامل جهدًا يمثل الماضية، ولكنه الحقبة إلى العودة منه المقصود
وهو  ،لتلك الحقبة الأساسية الأخلاقية بالمبادئ المتجدد الالتزام خلال من المعاصرة

البحث عن حلول   إلى والإسلامييندفع كما ذكرنا سابقا بعض المفكرين الغربيين ما 
إلى البحث )وتشارلز لارمور وتشارلز تايلور ألسدير ماكنتاير (من حيث توجه كل 

  .وغيرهم لدى أفلاطون وأرسطو وتوما الأكويني حلولعن 
، لان التراث الإسلامي هو لاميةإلا أن حلاق توجه إلى المصادر الأخلاقية الإس   

والاجتماعية والقانونية والسياسية والاقتصادية  تراث ثري بانجازاته الفلسفية والثقافية 
، وهو ما يخالف المرجعية الأخلاقية التي جذوره الضاربة في أعماق التاريخ وله

، الذين اعتمدوا على مفاهيم فلسفية نظرية وعلى الفلاسفة الغربيين إليهااستند 
،وهو ما  )وباتيوتي(هم  لمجتمعات لم يكن فيها أحد  أذهانهمتصورات قائمة في 
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كأداة تخلصنا من مشكلات  الإسلاميالعودة للتراث والتاريخ  إلىيوضح سعي حلاق،
  .الحداثة 

الاستعمار  الذي كان قائما قبلالاسلامي النظام  أن، يرى حلاق من هذا المنطلق  
التي تأسست زمن  الإسلاميةاستبعاد التجربة  إلىوهو ما يدعو  ،أخلاقياكان نظاما 

حافظت السياسية التي تولت زمام الحكم  لان النخبة ،الكولونيالية كونها تجربة فاشلة
الاستعمار والتي تطورت بالموازات مع صناعة الذات  أنشأهاعلى المؤسسات التي 

  ."تقنيات الذات"الغربية والتي يطلق عليها فوكو 
، رغم وجود نصوص في كانت غائبة مؤسساتيا الإسلاميةالشريعة  أنجانب  إلى  

إنّنا مضطرّون ف«لذلك يقول وائل حلاق.ير تعدها مصدرا من مصادر التشريعالدسات
إلى رفض التجربة الحديثة في العالم الإسلامي، باعتبارها فشلا سياسيا وقانونيا 
ذريعالا يمكن تعلّم دروس منه عن كيف يمكن للمسلمين حكم أنفسهم بطريقة 

  1»اسبةمن
يتوجه حلاق بالخطاب للغربيين لعدم جديتهم في التعاون الأخلاقي مع ومن هنا     

أقرانهم من المفكرين المسلمين ويعتبرونهم من الدرجة الثانية وأحيانا من الدرجة الثالثة  
حوار وذلك لفتح باب ال، وذلك من خلال رؤية أخلاقية إسلامية للعالم وتجربة تاريخية

، انطلاقا من مبدأ المساواة مع الإرث الغربي الذي عد مع الإسلام وقيمهوالاشتباك 
  .من حيث المفاضلة أعلى قيمة من الإرث الإسلامي 

ي حين يثبت حلاق من خلال دراسته للتاريخ الإسلامي والتاريخ الأوروبي فف  
أن أوروبا استفادت من إسهامات المسلمين في المجالات المختلفة   ،لسنوات عديدة
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العالَم "إنّ «، ويتعمدون إنكارها الغربيين يتجاهلون هذه الإسهاماتإلا أن الدارسين 
وهو أكثر ثراء وأشدّ تعقّدًا . أكبر بكثير جدا من مثقّفيه المسلمين المُحدثين" الإسلاميّ 

  1» منه"سلام الحديثالإ"من ذلك الجزء الذي ندعوه 
يختاروا بين الاعتراف بالدولة الحديثة  أنالمفكرين المسلمين  ان وائل حلاق يدعو   

وشرعيته  الإسلاميالعكس حيث تعترف الدولة الحديثة بالحكم  أو، والاستسلام لها
حل  إمكانيةأمر ثالث له  إلى، لذا ينبغي اللجوء يصعب تحقيقهما الأمرينوكلا 

المفكرين الغربيين  إلى، ويتجه بالسؤال وأدواتهاالمشكلات التي سببتها الحداثة 
  في عالمنا ؟يسود أن والمسلمين حول ما هو النطاق المركزي الذي ينبغي 

ربية ، وهذا باعتراف الغرب ان التحديث لا يرتبط بالضرورة بنموذج الحداثة الغ   
عرف تطورا متمايزا عن الغرب منهجيا الذي وقف على نماذج من شعوب ، تنفسه 

والذي استلهمته من تراثها الثقافي  ...وفلسفيا في مجالات متعددة  كالصين وسنغافورة 
التفكير في طريق  إلى، الأمر الذي يدعو ارتباط بالنموذج الحداثي الغربي دون ما

، من أجل راع والتباعدالحوار والتلاقي والتثاقف بدل الص أساسثالث يقوم على 
الفكر الغربي  أن، ذلك العالمية الأخلاقيةتحقيق رؤية كونية مازجة للقيم والمنظومات 

يفكر في موضوع أو حدث بمعزل عن سواه ، ويطبق عليه القوانين المجردة   إذ«
  2»نتائج متطرفة وخاطئة  إلىفانه يصل 

الذين لغربيين،قلاء من المفكرين ا، العفي نظر وائل حلاق إليهتنبه  ان هذا ما  
ح وتعديل ، وأن نموذجهم الغربي قابل لتصحيليسوا وحدهم في هذا العالم أنهمادركوا 
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من الثراء ما يمكن  الأوروبيث ا، وان هناك في التر ما فيه من مآزق ومشكلات
هناك حضارات نموذجية أخرى يمكن  أنكما الحداثة،  أزماتالغرب من تجاوز 

الحداثة  لإصلاحنجده في مقاربة حلاق دة منها في هذا المجال، وهذا ما الاستفا
  .الغربية

  بديلة  أخلاقيةنحو افاق ممكنة لحداثة   2-2-2

في إثراء إمكانية إسهام التراث الإسلامي على ، يؤكد وائل حلاق الإطارفي هذا     
هندسة الحداثة من  وإعادة، المشروع الحداثي الغربي، وإخراجه من مأزقه الأخلاقي

، وهو ما أدركه بعض الأكاديميين الغربيين من خلال النقاش والحوار العقلانيجديد 
  .الذين يكافحون من اجل إيجاد الحلول التي تمكن الغرب من تخطي أزمته

" شرق غرب "به التي طرحها في كتا "غينون"طروحة أحلاق متأثر ب أنوهنا يبدو 
لنقل التواصل بين مفكري الغرب والشرق طريق  ، وذلك عنحول تصفية الحداثة

  . الحداثة إصلاحالغرب ، بغية  إلى الأخلاقيةالمعارف الشرقية 
، يستوجب من المسلمين حسب الحداثة وتجاوز مأزقها إصلاحان تحقيق هدف    

  :ما يرى حلاق 
غاية القرن التاسع عشر  إلىان يفهموا المبادئ التي كانت تعمل الشريعة وفقها - 

، وهذا لا يعني ية بعيدا عن التشويهات التاريخيةانطلاقا من دراسة موضوعية وواقع
عمل مؤسسات الشريعة من جديد كما كانت في  إحياء إلىحسب حلاق العودة 

 . الإسلاميالتاريخ 
حكمت عملَ الشريعة، سواء في العالَم « لكن المقصود هو فهم المبادئ التي    

الطبيعيّ أو في التدبير السياسيّ؛ إذ إنّ تلك المبادئ تختلفُ اختلافاً بيّناً عن تلك 
ويجب عليّ تبيان أنّه ليست هذه المبادئ مهمّة . المبادئ التي توفّرها الدولة الحديثة
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فهي مهمّة، إذا فُهِمَت بشكلٍ سليم، بسبب كونها تقدّم . بسبب هذا الاختلاف فحسب
  1»سبيلاً للمضيّ قدماً؛ لأنّه تكمن فيها بذرةٌ لنقد هادفٍ وذي معنى

يومنا هذا   إلى، وهو لم يتناولوه اسة الدولة الحديثة من أجل فهمهاان يقوموا بدر  - 
في فهم  ن الشروعنضع تصورا للحكم دو  أنكيف يمكننا : ولهذا يتساءل حلاق 

  . كل ما نلاحظه هو مجرد تقليد لما هو موجود في الغرب إذ، الدولة الحديثة
رغم بالولعل مشروع محمد عابد الجابري هو مثال للمشاريع العاكسة لثقافة الحداثة   

حسب اعتقاد حلاق  الإسلامية للأمةالخادع الذي لم يقدم  الإصلاحيمظهرها من 
نقد التراث لم يقم بنقد مفاهيم الغرب وخصوصا  إلىفبينما سعى الجابري « .أي جديد

مفهومي العقل والعقلانية ، وبينما قام بنقد النظرة التجزيئية الاستشراقية للتراث قام 
  2»وانتصر لجزء دون باقي الأجزاءبرهان، وبيان وعرفان  إلىهذا التراث  بتجزيء

الفكرية  الإسلامية، كما يرى حلاق توفر للنخب ان مرحلة ما بعد الربيع العربي  
والسياسية فرصة كبيرة لإبداع تصورات، لبناء مؤسسات جديدة وفق قواعد الشريعة  

 أخلاقيتكون لها قابلية التطور باستمرار، لان الإسلام يحوي موجهات ذات طابع 
و الخلفية ، بما يخالف تصورات المشروع الحداثي ذيمكن استغلالها في كل المجالات

بدلا من مساءلة التراث وفق الشرط الحداثي   ،إذلكولونيالية المهيمنة على العالما
  .الإسلاميينبغي التفكير في مساءلة المشروع الحداثي من خلال التراث 

البدء في النقاشات  إلى، لاق المفكرين الغربيين والمسلمينيدعو ح، الإطارفي هذا   
فلا يمكن أن يكون ، المشروع العالمي تفكيرا ونقدا«  ذاه إطارفي  إسهاماتهموتقديم 
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وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن - هناك نقدٌ إسلاميّ بدون استيعاب مشاكل الغرب 
الغربيّة ] النماذج الفكريّة[يكون هناك استقلاليّة فكريّة دون الوقوف خارج البرديغمات 

دون التعرف على المشاكل التي - نقد الحداثة الغربية  اإذً يمكن  لاف 1  »المركزيّة
لا يمكن استيعاب و ، المعرفية وأدواتهبعيدا عن البراديغم الغربي  - يعانيها الغرب

  .مشكلات الحضارة دون الوقوف خارج النموذج الفكري المركزي الغربي 
بين الشرق " التفاوض الخطابي"هي أن  ان الحجة المركزية التي يعتمدها حلاق   

، بل سيولد أيضًا نهجًا جديدًا وأصيلاً في السلام العالمي فحسبلن يساهم والغرب 
نجاح هذا التفاوض يتوقف على مدى تقبل  أن إلاللتخفيف من أمراض الحداثة، 

، حيث يجب تراطات التي قد تفشل هذا التفاوضعن بعض الاش الطرفين التخلي
النظام الذي كانت تنظمه الشريعة  إلىبالرجوع  إصلاحات إدخالعلى المسلمين 

  .ما قبل الحداثة  الأخلاقية
للمساهمة ) acreative  reformation of the sharia(إعادة إبداع خُلُق الشريعةب ولكن  

دنسه  الشريعة بالنموذج الحالي الذيأخلاق  إلىوعدم العودة  الحداثة مسار إصلاحفي 
 واقتصرت، نفسها أفرغت من مضمونها الشريعة« أن ، حيثالأوروبيالاستعمار 

  2»على تزويد تشريعات قوانين الأحوال الشخصية في الدولة الحديثة بالمادة الخام
كونهم مسؤولين أخلاقيا ،مالموافقة على إصلاح حداثته النخب الغربيةكما يجب على 

على مشاركتهم في الحملات الاستعمارية على الشرق ، مما يقتضي منهم الاستماع 
سلبا على الكثير من دول  أثرتالتي  لأزمةاللآخر بتواضع والمساهمة على تخطي 
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وهكذا يتخلص المسلمون من الأزمة التي عصفت بتاريخهم الحديث  وسيعيد . العالم
  .ذاته بالشريعة الأخلاقية إصلاحالغرب 

 أن حلاق مختلفة، يبين لنا ابستميات في الجاد الانخراط ، ومن خلالهنا من   
 منذ موجودة كانت ، والتيمختلفة سياسية وتشكيلات للحياة أخلاقية وأكثر بديلة طرقًا
للاستفادة  ،الإسلامي في التاريخ الإسلامية الحداثة قبل فترة ما خلال السنين آلاف
 غير أنه أثبت مشروع وهو الحديث، المشروع تحديات لمواجهة موردًا باعتبارها منها
  .المشكلات التي صنعتها حداثته تلك حل على قادر
 وتحدي كمثال وكبديل الشريعة حول المتمحور الأخلاقي النموذج ان استخدام   

 كانت طريقة الحداثة قبل ما الشريعة كون إلىراجع  للتقدم، الليبرالية الكونية للنظرية
 أدوارامارست  روحيًا، وأساسًا أخلاقيًا، وتوجهًا فيه والعيش وفهمه العالم لرؤية

، من خلال مواجهتها للازمات التي عرفتها الدول ووظائف اجتماعية عبر تاريخها
  .الحديثة  الأزمنةفي  الإسلامية

 حولها وهذا ما قد من العالم غطت شاملة أخلاقية الشريعة ممارسة كانت لقد   
منع المزيد من  أردنا إذاالمشروع الحداثي،  أزماتحل  إلىتفضي  نتائج إلى يقودنا

والتي هي نتيجة للفصل بين الحقيقة والقيمة في عصر الجماعية  والإبادةالدمار 
التاريخية  سوف توفر المصادر الأخلاقيةو  «نهمايالربط ب إعادة وهو ما يتطلب التنوير

مخطط عمل لتعريف ما يعنيه الانخراط في الاقتصاد والتعليم والمجالين الخاص 
  1»إضافة إلى ما هو أهم من ذلك كله، أي البيئة والنظام الطبيعي والعام
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 ولديهم أنفسهم وينظمون للمساءلة يخضعون رعايا الحداثة قبل ما مسلمو كان   
الحكام  ذلك في بما للجميع، ملزمة كانت التي الإلهية، القوانين لإتباع جوهري دافع
 تضمنت والتي مستمدة من ممارساتهم اليومية" داخلية أخلاقية بوصلة" لديهم كان

 تشكيل يتم المقابل وفي. الروح تدريب منها الهدف وكان الخمسة، الإسلام أركان
 هذه طاعة يجب. بقائها لضمان قوانينها ويتبعوا للدولة ليخضعوا الحديثة الدولة رعايا

  .والسجن العقوبة لتجنب القوانين
للغرب لحل معضلات الحداثة ، كما  إسهاماتيقدموا  أنان المسلمين يمكنهم     

هو الشأن بالنسبة للمسلمين الذين تفاعلوا مع الامبراطوريات السابقة عليهم كالروم 
، وهذا ما عبر عنه أحوالهموالفرس وغيرهم واستفادوا من نظمهم وطوروها لتتلاءم مع 

انك لا تستطيع أن «:بقوله ) 2003- 1925 ( عزت بيجوفيتش" الإسلاميالمفكر 
  1»تغير العالم برفضه ولكن بقبوله

، متحررة من سيطرة عالمية أخلاقيةبناء رؤية  أن في هذا الشأن، يرى حلاق  
التمركز ، بعيدا عن ثقافة ولها مواصفات الكونية والمرونة، اثي وأدواتهالمشروع الحد

يه النخب الإسلامية وتدلي ،وهو ما ينبغي أن تشارك فوالعرقية وصراع الحضارات
، وعدم تقبل ما يفرض عليهم حتى يكونوا مساهمين في بناء حضارة أخلاقية بدولها
من ، فتاح على تجارب الآخرين في الغربيقتضي من المسلمين الانوهذا  .كونية

  .المركزي  نطاقال في أجل وضع الاخلاق
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ويقدم ، لوية السياسة إلى حتمية الأخلاقحول حلاق النقاش المعاصر من أو لقد     
  : اقتراحين لتنشيط الشريعة كمصدر أخلاقي

مبنية على  يجب على المسلمين البدء في صياغة وبناء أشكال جديدة من الحكم- 
لإعادة تشكيل المشروع الحديث  تراثهم وهو ما قد يكون أكثر الطرق ملاءمة وبناءة

ذا الكتاب تنبني على المقدمة التأكيد بصورة مطلقة أن أطروحة ه لذلك فإنه ينبغي« 
أكثر الطرق  الإسلاميينربما تكون إعادة الصياغة المبدعة للشريعة والحكم : يةتالآ

الملائمة والبناءة لإعادة تشكيل المشروع الحديث الذي هو بحاجة ماسة إلى إعادة 
ولا يمكن للمسلمين تخيل إعادة التأسيس هذه ،البناء والتكوين على أسس أخلاقية 

وهو "  الدولة الإسلامية"وتوابعها السياسية والقانونية من دون تشخيصٍ سليم لمشكلة
فهمًا  ينتظرسبب في أن أي طرح قوي لإعادة البناء هذه لا بد أن ما يفسّر أيضًا ال

  1»"الدولة الإسلامية" لـأصيلا للتناقض متعدد الأوجه المتأصل في أي تصور 
 عادةلإيجب على المسلمين ونخبتهم الفكرية والسياسية إشراك نظرائهم الغربيين - 

 أن إلا. مركزي نطاقوضع الأخلاق كو  الإسلامي للحكم الأخلاقي الجوهر إحياء
المسلمين تطوير مفردات يمكن لهؤلاء النظراء «حسب حلاق منذا يتطلب ه

مفردات تهتم ضمن ما تهتم بمفهوم الحقوق في سياق ،  المحاورين أن يفهموها
ب أن يكون هنا يج. للنظام الأخلاقي تناسب كل مجتمع ضرورة بناء تنويعات

هذه العملية مقتنعين وأن يبذلوا قصارى جهدهم الفكري  المسلمون المشتركون في
  2.» بما في ذلك المسلمين الليبراليين  قناع الآخرين، لإ
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ضرورة الأخذ بالأخلاق  إلىنفهم بأن حلاق يدعو الغرب  أنلا ينبغي  لكن   
يكون  أن، لكن بشرط التي تناسب ثقافته يطور أخلاقه أن إلى، لكنه يدعوه الإسلامية

  .هناك تفاعل وبذل للجهد لتحقيق الغاية المطلوبة
التقليد  لأن، يعكس أسلوب حياة نموذجي، اكتشاف التراث الإسلامي الحديث إن   

يجمع بين هو تقليد مركب  ،مشروع الاسترجاع الإسلامي الذي يمكن أن يعتمد عليه
 القانونية والسياسية والاقتصادية والظواهر فية والاجتماعية والأنثروبولوجية،النظرية الفلس

  . التي ظهرت في التاريخ الإسلامي كمعتقدات وممارسات نموذجية
يمكنه المساهمة في تأسيس دولة يشكل رصيدا فلسفيا وأخلاقيا  الإسلاميفالتراث   

الخاص  ثهممين ترالللمس ننظرًا إلى أ «نموذجية مخالفة للنموذج الغربي اللاأخلاقي 
 1»ةتراث ضخم وثري يضرب بجذوره في قرونٍ من الإنجازات الثقافيوهو ، بهم 
 من المسلمين تمكن الأخلاق، على قائمة مجتمعات بناء عملية إن أخرى، بعبارة   

 يبدو قد الاقتراح هذا أنعلى الرغم من . الحديثة الأخلاق إصلاح في المساعدة
 في مهمًا أخلاقيًا تيارًا هناك لأن كذلك، ليس لكنه المنال، وبعيد جريئًا الأولى للوهلة
 الإسلامي المسعى من قريبة أهدافاله  الذي الغربي والسياسي الفلسفي الفكر

ماكنتاير  كما ذكرنا سابقا من الغربية الأصوات في نظيره يجد ، وهوالمعاصر
  . البعض بعضها عن مختلفة وتعابيرها مفاهيمها كانت وان. ..وتايلور وحتى لارمور

 المسيحية والمسلمة أن القوى هذه تستطيع هل: التساؤلات مطروحة تبقى لكن  
 وهل الحداثي؟ المشروع استجواب في الصفوف إلى وتنضم العرقية؟ نزعتها تتخطى
 كنطاق الإسلامية لوضع الأخلاق الفكرية الشجاعة من يكفي ما حشد هؤلاء يستطيع
 دعاالعالم؟ وكيف يمكن تجاوز اتهام مشروع حلاق بالماضوية حينما  لثقافات مركزي
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ما قبل الحداثة؟ وهو نفس الاتهام الذي وُجه من  الإسلاميةالشريعة  أخلاقتبني  إلى
  .قبل لكل من ماكنتاير وتايلور

  الإسلامييرفض حلاق الدولة الحديثة كتجربة في العالم   ،ذلك  على  وبناءً    
 ، لبعدها عن التطبيق الحقيقي للشريعةالأصعدةمشروعا فاشلا على جميع ويعتبرها 
 إلىدعا و ،ومبادئها، حيث أسيء استخدامها، وامتزجت بالقوانين الغربية الإسلامية
، وثورة روحية ، باعتبارها نظاما أخلاقياريعة ما قبل الفترة الاستعماريةلشلالتوجه 

 الإنسانوالعدالة قائمة على منع استغلال  للإصلاحوقانونية  وإنسانيةواجتماعية 
، من خلال عملية الداخليث تعمل الشريعة على تشكيل الفرد من ه ، حواستيلاب

  .ذاتيتحقيق الضبط الل، أخلاقية استبطانية  تنمية ذاتية
من خلال الإكراه  ،من الخارج رعاياهاتشكل التي الدولة الحديثة وهذا بخلاف    

  .فهي جماعية وتفتقر إلى الديناميكيات الداخلية للأداء الذاتي والانضباط وبالتالي
النموذج الملتزم بالشريعة والمُوجّه أخلاقيًا على هذا الأساس فكما  «لذا ينبغي الأخذ بــ

أن الغرب الحديث عوّل ولا يزال على خمسة قرون من التجارب والتراث وعلى 
لمسلمين اليوم يتحدون تلك السردية الليبرالي فإن ا عصري النهضة والتنوير والفكر

 -كممارسة أخلاقية خطابية  - اريخهم الخاصليدية ويطورون بصورة متزايدة تقالت
  1.»بطريقة تزودهم بمصدر خاص بهم

"  الشريعة أخلاقياتتبني  من أجل، بان هذه الدعوة للحوار مع الغرب يرى حلاق   
المصادر الأخلاقية  استعادة«أن، ذلك الحداثة لإصلاح"الاستعادة الأخلاقية 

ما بعد . يًا بقدر الحداثة نفسها وهي كمشروع حديثثالإسلامية تمثل مشروعا حدا
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فإن ما بعد الحداثة تفترض الحداثة  ،وبعبارة أوضح. حداثية أيضًا حتى النخاع
  .1»لكنها تظل حداثة على الرغم من ذلك ،وتحاول أن تتجاوزها

عقيدة أو ثيولوجيا "، ناتجة عن أخلاقية أزمةة هي الحداث أزمةانطلاقا من كون و  
أي نطاق  إلى، فان الاستناد معايير أخلاقية أوالتي لا تعترف بأي مبادئ  " التقدم

حل مشكلات المشروع الحداثي   إلى، قد يؤدي من الماضي أو الحاضر أخلاقي
، يمكنه بديل أخلاقيكنطاق مركزي  الإسلاميةلذلك يعتبر حلاق بأن الشريعة 

لا  ،بوصفها نطاقا مركزيًا للأخلاقي لكن الشريعة« ، الحداثة إصلاحالمساهمة في 
بل تملك أيضًا إمكان أن تكون  ،تمثل فقط ندًا للتنوير وللنطاق الأخلاقي الناتج عنه

.»ينبوعًا أخلاقيًا هاديًا إلى أبعد الحدود

2  
ت الغربية والى نوازع الذا إلىموجها  الإصلاحيكون التفكير في  أنلكن يجب   

نتوجه بالنقد  أنبمعنى آخر يجب  آوالتسيد الذي زرعته قيم الحداثة والتنوير فيه، 
الكامنة في النطاق المركزي  إنتاجهالتقنيات  أيضاولكن  ، لا للذات فقط والإصلاح

وهنا يتبدى لحلاق «:القاسم بقوله  أبومعتز  الأردنيوهذا ما أكد عليه الكاتب .الغربي
الفرق العميق بين حياة يُسيرها مبدأ أخلاقي وحياة يسيرها التقدم، فبينما أفضت 
أخلاقيات المسلمين إلى صناعة ذوات تقية تزكوية كنموذج يقصده الناس بقدر 
طاقتهم، أفضى التقدم إلى تهديد الكوكب بمن عليه من إنسان وحيوان ونبات وأصبح 
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" إنسان التقدم"مة قاتما، لا يمكن التكهن بصلاحه، فقد استهلك مستقبل الأجيال القاد
  1.»وما زال كل ما يمكن أن يصبح موارد للاستغلال

من خلال الموروث ،الحداثة إصلاحوللدفاع عن مشروعه حول  الإطار،في هذا   

 أو، فقد حدد حلاق مجال وجود هذا الموروث في المصادر الإسلامي الأخلاقي
  .الخمسة والكليات الخمس والشريعة  والأركانالقرآن : الأدوات التالية

لنفترض «:حيث يقول"الدولة المستحيلة "ات في كتابه يحدد وائل حلاق هذه الأدو    
ولنفترض أنّ الشروط الدنيا لهذا . بقصد النقاش أنّ نظاما إسلاميّا قد تحقّق بالكامل

  : ور الآتية، من دون اقتصار عليهاالتحقيق قد استوفيت بما في ذلك الأم
تأسيس سيادة إلهيّة تترجم فيها قوانين اللّه الأخلاقيّة الكونيّة باعتبارها نظاما من - 1

  .المبادئ الأخلاقيّة إلى قواعد قانونيّة عمليّة
باعتبارها مكتشفة القواعد - فصل صارم للسلطات تكون فيه السلطة التشريعيّة - 2

مستقلّة بالكامل، وتمثّل بصورة حقيقيّة مصدر كلّ القوانين  - المذكورةالقانونيّة العمليّة 
  .في البلد

السلطتان التشريعيّة والقضائيّة منسوجتان من نسيج أخلاقيّ لحمته وسداه خليط - 3
  ."ما ينبغي أن يكون"و" ما هو كائن"متكامل من الحقيقة والقيمة ومن 

دة السياديّة موضع التنفيذ ويسمح لها سلطة تنفيذيّة يقتصر عملها على وضع الإرا- 4
 .بإصدار لوائح إداريّة مؤقّتة وضيّقة النطاق تتّسق مع تلك الإرادة
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العمليّة القائمة على الأخلاق في خدمة " القواعد القانونيّة"وضع تكون فيه - 5
يشمل هذا "المجتمع وتدعم المجتمع كمجتمع وتخدم مصالحه ككيان مؤسّس أخلاقيّا 

 " .من المساواتيّة ونظام عدالة اجتماعيّة قائم على القرآن جرعة شافية
مؤسّسات تعليميّة على كلّ المستويات، يصمّمها ويديرها مجتمع مدنيّ مستقلّ - 6

  .بالكامل وتشكّله جدليّة الشروط الخمسة السابقة
نظام تعليميّ ابتدائيّ وعال يطرح أسئلة عن معنى الحياة الفاضلة ويجيب عنها، - 7

فلا يجري "ولا يتناول العلوم والإنسانيّات إلاّ بقدر ما تتطلّب الحياة الفاضلة الأخلاقيّة 
  ."التعامل مع العقل على أنّه أداة

يّ الذي يرتبط تحوّل مفهوم المواطن بنجاح إلى مفهوم المجتمع الأخلاقيّ النموذج- 8
هنا يختفي مفهوم السياسيّ بمعناه لدى "كلّ فرد فيه بالآخرين بعلاقة أخلاقيّة متبادلة 

  ".ومعه مفهوم تضحية المواطن"تشمي"
ممارسة أفراد الأمّة المسلمة فنّ الاهتمام بالنفس ناظرين إلى أنفسهم، جماعات  - 9

  1»وفرادى على أنّهم امتداد للكون الأخلاقيّ 
التجربة  خلال التي ذكرها حلاق، تتضح معالمها من الأدوات أوالشروط  ان  

  :والمتمثلة في  الأخلاقية الإسلامية

  :القرآن الكريم -

باعتباره من لكل تشريع  الأولحلاق هو المصدر في نظر وائل ان القرآن الكريم    
 )ص(النبي المرجع الوحيد  للتحكيم في النزاعات خلال بعثة  وحي السماء،لذا فهو

والأخلاقي، في الخطاب والممارسة الإسلامية ما  القانوني بين تمييز القرآن في وليس
لتقدير و ، لذلك. خلاقي كفئة ثنائية التفرعقبل الحداثة ، لم يتم الاعتراف بالقانوني والأ
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الذي لعبه القرآن منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها الرسول بتلقيه  " القانوني"الدور
أن نتخلص من مفهوم الحدود وخطوط الفصل بين ما هو شرعي وما هو يجب 
  .أخلاقي

القرآن  إن «:كونية شاملة حيث يقول حلاق أخلاقيةنظرية  هو بمثابة، ان القرآن   
منذ البداية قد مثّل للمسلمين نسقا كونيا ينهض كليا على القوانين الطبيعية 

 1»الأخلاقية
  :الشريعة-
 أمر الماء أن وكما للبشر، االله شرعه ما هي الشريعة فإن السياق، حيث من    

 حياة على للحفاظ وسيلة هي واستقامتها بوضوحها الشريعة فإن الإنسان، لحياة حيوي
 كل وتغطي البشرية الأعمال جميع تنظم للمسلمين، بالنسبة فهي .والعقول النفوس
  . البشرية الحياة جوانب من جانب

 ومسائل التجارية، والمعاملات ،بالعبادات المتعلقة القوانين تتضمن فإنها لذلك    
فلقد أرست الشريعة معايير السلوك ...العقوبات وقوانين الشخصية، الأحوال قانون

الإدارية والمالية القضاة مسؤولين عن تفعيل مجموعة من القوانين  وأصبح، الأساسية
وبالاجتهاد  من جهة، الصلةم القضائية على أحكام القرآن ذات مستندين في أحكامه

وعلى الرغم «، ولذا فان الشريعةمن جهة أخرى القياس إلىفي القضايا التي تحتاج 
     وهكذا. فإن مبادئه الأخلاقية ليست كذلك ،من كون الماضي بائدّا ماديا ومؤسسيّا

                                                             

بيروت (احمد محمود ابراهيم ومحمد المراكبي : نحو دستورية اسلامية جديدة ، تر: القرآن والشريعة ، وائل حلاق - 1
  42ص) 2019،  1الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط:
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نفسه من المعقولية والمشروعية فإن استدعاء نموذج الحكم الإسلامي هو على القدر 
  1»وهذا الاستدعاء هو ما سيشغلنا. مثل استدعاء أرسطو والأكويني أو كانط

، رغم ما تعرضت له من تشويه خلال فترة الاستعمار  بُعدًا أخلاقيًالها ان الشريعة    
 التي فصلتتفتقده الحداثة الغربية  وهو ما. وبعد الاستعمار أثناءوتعطيل العمل بها 

قد عزز من «عدم فصل الشريعة بينهما أنهو قانوني وأخلاقي ، في حين بين ما
ومتغللة في المجتمع بأساليب حُكمية ذات مرتكز جماعي ها دكفاءة الشريعة وزو 

قمته أساليب قد جعلت الشريعة أهلا لضرب لافت من  إلىومتجهة من قاعدته 
ية كنيسة أو أي قانون امبريالي من أ إكراهاالانصياع الطوعي ، ومن ثمّ جعلتها أقل 

  2»أورباأنتجته 
كاستدعاء الغرب  –كمصدر  الإسلاميةالشريعة استدعاء  يقترح وائل حلاقلذلك    

وهو مشروع فشل في  ،لمواجهة تحديات المشروع الحداثي - لأرسطو وتوما الاكويني 
  .أخلاقية  أسسصياغته على  وإعادة،التي صنعها بنفسه الأزماتحل 

  الإسلام أركان-

وهي ∗)technologies of the self(تقنيات النفس "استعان حلاق بما يسميه فوكو 
وخاصة أركان الإسلام ية المرتبطة بالشعائر الدينية،مجموعة من المحصّنات الأخلاق

ليدلّل على معانيها الأخلاقية  ،يستعرضها حلاق واحدة تلو الأخرى الخمسة التي
                                                             

    56ص سابق ، مصدر ،  وائل حلاق ، الدولة المستحيلة - 1
  17صسابق ، مصدر ماهي الشريعة ؟  ،وائل حلاق - 2
أنها مجموعة من التقنيات التي تسمح للأفراد بالتأثير بوسائلهم الخاصة أو " تقنيات الذات على فوكو لقد عرّف  ∗

أجسادهم وأرواحهم وأفكارهم وسلوكهم وطريقة وجودهم ، وذلك من  بمساعدة الآخرين عددًا معينًا من العمليات على
 ".أجل يغيرون أنفسهم من أجل الوصول إلى حالة معينة من السعادة أو النقاء أو الحكمة أو الكمال أو الخلود

 Michel Foucault, “Technologies of the Self,” in Technologies of the Self: A Seminar with 

Michel Foucault, eds., Huck Gutman, Patrick H. Hutton, and Luther H. Martin (Amherst: 
University of Massachusetts Press, 1988) p 16. 
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هذه الأعمال «  أنمبرزا ماقبلالحداثة، إنسانوالتي شكلت، داخلياالتي تربّيها في الفرد 
الأدائية هي أعمال بناءة من حيث أنها تشكل من قبل المؤمنين كأعمال تكريس 

  1»لغرض الوفاء بالعهد مع االله
بعدا أخلاقيا للاستفادة  "ميشال فوكو"، لتقنيات النفس عند وائل حلاق أضاف دلق   

 الإسلاميةالشريعة  أخلاقيةالخمسة، كأدوات عملية للتأكيد على  الإسلام أركانمن 
الصدقة والتكافل " والزكاة "الصلوات الخمس" والصلاة ،"الإيمان شهادة" الشهادة وهي

 لإعادة المعنوية الموارد نجد أننا حيث) الحج( والحج) الصيام( والصوم ،"الاجتماعي
. الذاتي الاستقلال إلى دعوة الأساس في لأنها،أخلاقي هدف نحو حياتنا توجيه

 بالضرورات ويسترشد لمعتقداته المسلم مخلصًا والانضباط الداخلي حتى يظل
لعقيدته، من أجل مواجهة القوة المهيمنة التي تحركها الحداثة الغربية التي  الأخلاقية

هذا لا يتحقق  أن إلا.خل المجتمع المعاصرتعمل على تشكيل الذات وفق مقولاتها دا
  2»التي تشكل تقنيات النفس" الأركان"أخذنا في الاعتبار الأهمية العظمى لــ إذا«إلا
، الذي استوعب من القرن الحادي عشر "حامد الغزاليو اب "نقدم حلاق عالم الدي  

 القانون والأخلاق، والذي مزج بين لاقي النموذجي للشريعة في التصوفالأخالجانب 
التقنيات "عن المعنى الكامل لطقوس التقوى أو  ليكشف،  والعقيدة والتصوف والفلسفة

  .، حسب المصطلح الذي استعاره حلاق من فوكو "الأخلاقية للذات
، فهو ليس خيرا ولا شريرا حامد الغزالي، مطواع بطبيعته الإنسان في نظر ابوان     
هكذا يكون السلوك «، وتشكيله وصناعته كيف ما نشاءمكن وبالتالي ي أصلهفي 

                                                             
1- Wael B. Hallaq, Shar'a Theory, Practice, Transformations (Cambridge Books Online    (
  Cambridge University Press, 2014)p. 225 
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، ولو لم يكن كذلك لما كان هناك معنى قي مكتسبا بالكامل ومسألة تدريبالأخلا
  1»للموعظة الأخلاقية والمشورة والتوجيه التربوي الإطلاقعلى 

الذي اعتبر " طه عبد الرحمن" على نفس المنوال، عرض حلاق موقف المغربي   
، وهو ما يتطلب نقضا وثورة على المشروع الأخلاقيةمكون الرئيسي للذات ال الأخلاق

إلا أنه يمكن ،قلاالاخالحداثي من أجل تزويد الذات الحديثة بجرعة كبيرة من 
حيث  ،عبد الرحمنطه كل من فوكو و   بين مركزيو الكشف عن تشابه أساسي 

للفرد أن يستخدمها في إلى تحديد مجموعة من التقنيات التي يمكن كلاهما يسعى 
أي ،مواجهة مجال القوة المهيمنة للعلاقات التي تحرّك جهاز الحداثة العالمية

مجموعة من الممارسات التي يمكن للفرد أن يؤديها من أجل مقاومة هيمنة الحداثة 
  .وتشكيل الذات من وجهة نظر بديلة

التي تنبثق من  مجموعة من التقنياتاستند على  فان طه عبد الرحمن، مع ذلكو   
لتدريب  بل ،لمقاومة الاتجاه الكوني للحداثة التقاليد الإسلامية الضرورية ليس فقط

كاعتبارات مسبقة  خر والعالم الطبيعيمسؤولية رعاية الآعلى تحمل  أيضاالذات 
لا يمكن العناية بالذات إلا من خلال البحث أولاً عن رعاية ما حيث  ،لرعاية الذات

  .عليه ةمؤتمن الأنه الذاتهو موجود خارج 
الخمسة في مجال الشعائر الدينية  الأركان أهمية، يؤكد حلاق على وفي الأخير  

 أسسهحرمان القانون من  إلىوبالتالي فان استبعادها يؤدي  الأخلاقيةوعلى قوتها 
  .الالتزام الشرعي في المعاملات إلىالدافعة بالمسلم  الأخلاقية

  

                                                             

  65ص)  2011،  3ج ، 1دار المنهاج للنشر والتوزيع ،ط:السعودية ( علوم احياء الدينأبي حامد الغزالي ، 1-
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  الكليات الخمس- 
القواعد المؤثرة التي تحكم حقوق النفس والدين والعقل  «الكليات الخمس هي     

هذه الكليات مستنبطة من مجموع قيم الشريعة وضوابطها  أنويقال . والنسل والمال
، لتقدم لفقهاء العصور الخمسة الأولى أو الستة الإسلاموممارساتها على مدى قرون 

  1»للتفكير الشرعي والاجتهاداللاحقة مسارات التوجيه الفقهية 
ق مصالح العباد في وجدت لتحقي أنها، يكشف لنا  الإسلاميةان استقراء الشريعة    

وحفظ حفظ الدين : ، وهذه المصالح لا تخرج عن خمس كليات وهي عاجلهم وآجلهم
لا بد منها في قيام مصالح الدين «، وهي مصالح والمال النسلو العقل وحفظ النفس، 

فساد وتهارج فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة  بل على  إذاوالدنيا ، حيث 
  2»المبين وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران 

، فمن مالهملهم و يحفظ عليهم دينهم ونسلهم وعق أنذلك قصد الشارع من لقد   
، ولهذا فقد وضعت ، ومن لم يراعهم فقد جلب مفسدةحقق بذلك مصلحةحفظهم فقد 

، ودوامها وفرت لها شروط تحققها في المجتمع، و لحفظها أحكاما الإسلاميةالشريعة 
  .، وضبطت الجزاءات المناسبة لذلك رها وحمايتها من كل اعتداء عليهاواستمرا

 الإسلاميةويوضح وائل حلاق العلاقة بين هذه الكليات الخمس في تكوين الذات   
وكي تُطبّق بأي . ليس مستقلا بيد أن أيَا من هذه الكليات «:والمحافظة عليها بقوله

لا بد لكل منها أن تتكئ على الكليات الأخرى  ،معقول وتكون ذات معنى ردقَ 
ومن الواضح أن كلية . بينها فيمادٍ متبادلٍ محافظة على علاقة اعتما ،وتتداخل معها

ظام الذي لا يمكن للكليات نللية الأساس نحفظ نفس هي كلية أساسية تضع الب
                                                             

ن أ*�د *زم �*� : وا6ل *:ق ، ا��ر��5 ا��ظر�5 وا���ر�5 وا��*و%ت ، �ر -1�،  1،طدار ا��دار ا%�:�� : ��روت (+
  975ص) 2018

  17ص) 1997،  1عمان دار ابن عفان للنشر والتوزيع ، ط( االموافقات  ،ابو اسحاق الشاطبي - 2
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ولا تقل كلية حفظ الدين أهمية عن سابقتها فهي تحدد . الأخرى أن تتحقق من دونه
  1. »كلا من نوعية النظام الذي أسسه المبدأ الأول أي حفظ النفس وطبيعته

قد استعان حلاق بالجانب ،فللتأكيد على الجانب العملي لأخلاق الشريعة  
يقوم  إذ،ض لعمل القضاة والفقهاء والمفتين، وبشرحه المستفيالمالي الاقتصادي أو

والسنة من القرآن  أسسه، الذي يستمد على الاقتصاد الأخلاقي الإسلاميالنموذج 
 الإسلامية الأخلاقيةعلى المبادئ ، حيث تبنى فيه المعاملات التجارية والاجتهاد

ما قبل  الإسلاميوالدولية في ظل الحكم  الإقليميةوهو ما ساهم في نجاح التجارة 
  .الحديث 

، وتعمل على ت التجاريةتحارب الفساد في المعاملا بين حلاق أن الشريعةقد ل   
من تفادي الوقوع في الفساد النموذج الاقتصادي  مكنمما ي ،أخلاقيةتوجيهها وجهة 

ولذلك . سلوك الإنسان في المعاملات المالية توجيها أخلاقيا متوازنًا توجيهمن خلال 
مجموعة من الآليات وضعت الشريعة  - التزكية مبدأ روحي –ومن أجل تزكية المال 

، لتفادي ممارسات السوق  ...كالصدقة وتزكية المال والوقف  القانونية والأخلاقية
  .اخلاقيةاللا
فان  ، الحداثة في حل أزمات��tuvء اqr!�� هذا المشروع  ورغم وجاهت لكن   

� |}�ن �w أwx و ،حلاق يرى بأنه سيشكك فيه بعض المفكرين ويتهمونه بالماضوية

 �� }[� لأي مشروع للاستعادة الأخلاقية وهي تهمة جاهزة لتوجيههاا�~�� ا��
، وكذا الانتقادات التي العرب بالتراث الغربي اللبيراليين المتأثرين من ويقصد بذلك،

حول استعادة " ماكنتاير" لطرح  )JohnGray(جون غراي " الأمريكيوجهها الكاتب 
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وعة ضد هذا ما جعل حلاق يدافع عن مشر و  .التراث اليوناني لحل مشكلات الحداثة
  :ت منهااباستعراض جملة من المبرر القائلين بفكرة الماضوية 

، باعتبارها نموذجا ناجحا في لها قابلية تجديد نشاطها من جديدان الشريعة - 
 وهو ماسلمون يملكون تراثا ثقافيا ضخما وقانونيا وثقافيا ونفسيا، فالم أخلاقياالماضي 

،والوقائع الملموسة اليوم في ، وتؤكده الدلائل التاريخيةداثييرصده الواقع ما قبل الح
كحضارة عالمية ، طور أخلاقا قانونية نموذجية  الإسلام إن «حيث. حياة المسلمين

، أو إسلامراسخة تاريخيا حددت هويته ، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك 
خارج التاريخ فالأخلاق هي التي كانت وما  إسلاميةقانونية –ثقافة أخلاقية  بالأخص

  1»الإسلامزلت  تشكل 
، من خلال محاولة التاريخية الأخلاقيةاعتمدوا على مصادرهم  أنفسهمالغربيون  - 

 أنفكما  «والتومائية  والأرسطية الأفلاطونيةاليونانية  الأخلاقيةاستعادة النماذج 
وعلى عصري لتراث الغرب الحديث عوّل ولا يزال على خمسة قرون من التجارب وا

يطورون بصورة متزايدة ...وم فان المسلمين الي، نهضة والتنوير والفكر الليبراليال
        بطريقة تزودهم بمصدر - كممارسة أخلاقية خطابية - تاريخهم الخاص 

  2»خاص بهم
 إلى، ليس معناه العودة للشريعة الأخلاقيةالاستعادة  أو للإحياءدعوة حلاق  نا - 

ها باعتبارها تجربة ، بل هي دعوة للاستفادة مننت في الماضيالشريعة كما كا
  .  تسهم في حل المشكلات الأخلاقية للحداثة  أن، يمكن أخلاقية ثرية

                                                             
  142ا���ق ، ص  ا���در -1
  48، صنفسه  صدرمال - 2
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، والتي يصفها تكون دائما مقرونة بفكرة التقدم تهمة الماضوية أنيؤكد حلاق على - 
ورفض الحقبات  غربيتعكس فكرة التمركز ال لأنها، حلاق بأنها فكرة خبيثة وماكرة

التي تعدها مجرد مقدمات لتتولى الحضارة الغربية زمام قيادتها  السابقة التاريخية
ية في حق الشعوب المستعمرة الالفضائع التي ارتكبتها الكولوني وهو ما يبرر،للعالم

  ".خطوة إلى الوراء من أجل خطوتين إلى الأمام"تحت شعار 
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  صياغة الخطاب الاستشراقي والانسان الجديد إعادة: المبحث الثاني 

، يتطلب منا ان دعوة حلاق إلى إصلاح الحداثة، وما تسببته من أزمات أخلاقية    
التساؤل عن مآلات الأدوات التي استخدمتها الحداثة لتحقيق أهدافها ومن أهمها 

 ادةإعالخطاب الاستشراقي ، فهل ينبغي احداث القطيعة معه أم ينبغي هو كذلك 
  صياغته وكيف ذلك ؟

 الخطاب الاستشراقي إصلاح - 1

 التوجيه وإعادةالاستشراق بين القطيعة  1- 1

 بالأساس هي بل فقط، سياسيّ  بعد ذات ليست الشرق على الغربيّة الهيمنةُ  إن   
 لأنه ،بدونه أو بوعي الشرقي الفكر وكذا الاستشراقي الفكر كرسها ،معرفيّة أبعاد ذات

ليل أنه لا يمكن قبول د، بذاتها الاستشراقيّة والمعرفة الاستعماريّة للسياسة انعكاس
يبرر فشل النقد  ، وهو ماعرفته متوافقة مع النموذج الغربيكانت م إذاالرأي الآخر 

لدفع نحو أفق جديد لممارسة وجب ات، مما يسربي للمشروع الحداثي والاستشراقيالع
من أجل مساهمة ، غربي وقاطعا الصلة به، يكون متحررا من النموذج المعرفي الالنقد

   .معرفية حقيقية مستقلة بموقفها عن الخلفيات السياسية الامبريالية المهيمنة في العالم
، وبروز فكر ، وانتشار وعي متطور في العالم الشرقيوإفريقياان تحرر دول آسيا     

، حيث مكن مستوى معادلة المركز والهامشتغييرات على  ثاحدإ إلىأدى  ،نهضوي
ذلك من انتزاع الاعتراف بفرادة الحضارة الإسلامية وتميزها عن الحضارة الغربية  

من ثقافة ما كرسه تعدد المواقف الناقدة للاستشراق، وتجاوز  وهو ما أدى إلى
والحكم عليه بالجمود والتخلف وتغلب ثقافة المسلم الاستعلاء والهيمنة على الآخر 

  .في المجال الحضاري سهامالإالاستهلاك على ثقافة 
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في نهاية القرن الثامن عشر، وتطورت في  ، كانت بدايتهاالحركة الاستشراقية ان    
هذا لا يعني انقطاعها عن  أن إلا، منتصف القرن العشرين، ثم خف وطئها تدريجيا

 مؤسساتها ومعاهدها  وازدادت، ومقارباتها وأدواتها أساليبهابل تغيرت  أدوارها،ممارسة 
ما « ها الخبراء المتخصصين في الشرق ول، ويعين ولا تزال ترصد لها الميزانيات

باعتباره الموضوع الرئيسي، وهي " الشرق"لمؤتمرات تعقد حول وازالت الكتب تكتب 
التي تقيم حججها على ما قاله المستشرقون القدماء أو المحدثون باعتبارهم موضع 

   ».1الثقة
من النقد ما بعد الكولونيالي والتفكيك ما بعد الحداثوي  ،لقد تمنع الاستشراق   

للثقافة مشوهة في بناء صورة  وساهم، الإسلاموانبعث من جديد واتجه نحو دراسة 
كامن في العرب أنفسهم وفي بحوثهم وفي طريقة تعاملهم مع « والسبب  الإسلامية

هم يستعملون في لأن ودة،زالت معرفتهم بهذا الفنّ محدالاستشراق تحليلاً وتفكيكاً فما
علمي وغير  ويقسّمونه تقسيماً معيارياً غير هترأت من كثرة ما ليكتأعبارات تعريفه 

أكاديمي ولا يميزون بين مراحله ومكوناته ومقوماته ولا يستكنهون تطوراته ومنعرجاته 
   ». 2بدقة وعمق

ان ما يميز الاستشراق الجديد ، ليس كثرة المراكز البحثية والمجالات ووسائل    
، بل هو استعانته بمختصين وخبراء من الدول العربية والمختصين الغربيين الإعلام

الوظيفة الأساسية لغالبية « ، حيث غدت لدعم تصوراته حول الشرق  والإسلامية
يعاد من  أن، هي ستشراق الجديدفي حقل الامؤلفات وكتابات النخب العربية العاملة 

                                                             

  .45ص الاستشراق ، مرجع سابق ، ،سعيد ادوارد - 1
مركز نماء للبحوث :بيروت ( صناعة الآخر المسلم في الفكر الغربي المعاصر،المبروك الشيباني المنصوري- 2

  298، ص ) 2014، 1والدراسات، ط
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العربي كموضوع دراسي وتشريحي قابل للمعاينة من جانب خلالها عرض المجتمع 
  1»اختصاصيين آخرين ، بوصفه مجتمعا شاذا وغرائبيا

إلى إصلاح جذري  وهو بحاجة، ق كحقل أكاديمي له عيوبه ونقائصهان الاستشرا   
السلطة التي مارسها الاستشراق ومن خلاله الاستعمار  منشؤه الشعور بالاستياء من قوة

قد ف لذا.الإسلام على الشعوب المستعمرة ، عن طريق الصور و التمثلات النمطية حول
    .نة على الآخر واستيلابه وصناعته، للهيمووسائلها أدواتهاعملت الحداثة على تمويه 

) الاستشراق(، تم إلغاء مسمى انعقاده في باريس جمع المستشرقينفي مؤتمر تم ف   
دراسات الشرق الأوسط  دراسة (منها ، أكثر قبولا لدى الغيرواستبداله بمسميات 

اسم المؤتمر إلى تم الاتفاق أيضا على تغيير  ....)مستودعات الأفكار ،المناطق
مصطلح  كما استبدل"  المؤتمر العالمي للدراسات الإنسانية حول آسيا وشمال أفريقيا"
" مستعرب"كـ تكون مقبولةبمسميات أخرى  ...بالاستعمار والتلفيقالمرتبط " مستشرق"

 وطرقا جديدا بغطاء مختلف ياستشراق حقلا أفرزمما " مختص بالإسلاميات"أو 
 علم الاجتماع، أو الاقتصادالعلوم الأخرى ك إلىحيث وسع مجاله من اللغة ،جديدة

متعددة من وطبق مناهج  ...دراة والسياسةوالأنثروبولوجيا والتاريخ وعلم النفس والا
  . المتطور" اللغوي"المنهج الأنثروبولوجي والمنهج الفيلولوجي : أهمها
أن  )bryan turner (براين تيرنر" عالم الاجتماع البريطانييرى في هذا السياق ،     

البديل لم « الاستشراق يعاني الكثير من الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية إلا أن
 يكن من السهل إيجاده؛ وذلك لأن الاستشراق ما زال يحتفظ بدعم فكري ومؤسساتي

                                                             

مركز دراسات : بيروت ( الغزو الأمريكي للعراق وعودة الكولونياليات البيضاء: ما بعد الاستشراق ،فاضل الربيعي -  1
 158ص) 2007،  1الوحدة العربية ، ط
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وقد جرت محاولات عديدة لإعادة بناء مجاله . وهو يملك مقومات ذاتية تدعم وجوده
  1. »ليته  وتحقيقه لأهدافهالعلمي بما يضمن استمرار فاع

سات بالنقد للدرا )Martin Kramer(مارتن كرامر "كما توجه السياسي الامريكي    
فشل الدراسات الشرق : بروج عاجيه على الرمال: "الشرق الأوسطية في كتابه

، بعد أحداث يجاد حلول لأزمة الإرهاب العالميلعجزها عن إ" أوسطيه في أمريكا
تشويه ، وفشلها في مهمتها المتمثلة في في أمريكا 2001الحادي عشر من سبتمبر 

العداء وثقافة العنصرية  على أن مما يدل ،الإسلام الرافض للهيمنة الغربية على الشرق
 المتمكنة فيمازالت هي خرى المختلفة معها دينيا وعرقيا الغربية تجاه الحضارات الأ

 )Danitski Jonas( يوناش دانيتسكي" المستشرق البولندي وهذا ما بينه.الغربيين نفوس

� ����t}: اrو��:نقطتين أساسيتين إلىتعود  سبب أزمة الاستشراق «من ان  ���| �

 ، ��وا��ا�q� ��%ا ا��$� |� ا��~��txا��� : ���ت إx �ا�� �� ا����رات ا�~�|| ���]

�اق��r2.»مبرر له تقسيم مفتعل لا إلى ىوالذي أدعن بقية العلوم  ��� ���م ا  
، ظهرت هناك ردات فعل  دادات الخطاب الاستشراقي العنصريفي مقابل ارتو   

لتي ، والمواقف الوسطية ان المواقف المؤيدة لهذا الخطاب والرافضة لهتتوزع بي
، ولكنها تدعو في نفس الوقت إلى إعادة توجيهه ترفض وسائل وأهداف الاستشراق

يمكننا الإشارة إلى بعض المواقف و  .لخدمة الأغراض العلمية والإنسانية المشتركة 
هي المتمركزة التي اتخذت بدائل لمواجهة الاستشراق الذي جعل من الذات الغربية 

منها على سبيل المثال وليس نذكر   الأخرى لكل الحضاراتالمرجعية الحضارية 

                                                             

 1مركز البحوث والدراسات ، ط: الرياض (حول الاستشراق الجديد مقمات أولية  ،عبد االله بن عبد الرحمن الوهيبي-  1
  12ص)1913، 
  51ص )  1987 ،  1مجلة الاستشراق ، العدد : ليبيا (الاستشراق بين الشرق والغرب  ،ليانوش دانيتسكي  - 2
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لتأكيد فكرة بشكل معكوس  والذي انطلق" الاستغراب"مشروع حسن حنفي ، الحصر
  .في مقابل مركزية الغربمركزية الشرق وأسبقيته وتفوقه الحضاري 

 الاستشراق في"في مقالة بعنوان رؤيته للاستشراق " عبد الملك نورا "كما قدم    
 والغرب حيث توجه بالنقد للاستشراق  باعتباره أحد المهتمين بالعلاقة بين الشرق"أزمة

لاشتراكه في الحملات الاستعمارية على دول الشرق  بدعوى وقوعه في أزمة أخلاقية 
أجل  ، وهذا منا سلبيا ومتحيزا للحضارة الغربيةومساهمته في تصوير الشرق تصوير 

دية حوار حضاري يعترف بالآخر وامتداداته الوجو  «تقديم رؤية بديلة تدعو إلى 
ليقلب رأسا على عقب الكثير من التصورات التي  ويعيد طرح المفاهيم من جديد

  1»سادت نتيجة لهيمنة مراكز القوى العالمية 
، والمستشرقين المضللين فقد ميز بين المستشرقين المنصفيناما مالك بن نبي ،    

     إذ، مواجهة هذا الصنف الثاني إلى، ويدعو الإسلاميةالذين يريدون هدم العقيدة 
حتى نحقق بذلك  الأفكارالفكرية، واستقلالنا في ميدان  أصالتنانستعيد  أنعلينا « 

  2»استقلالنا الاقتصادي والسياسي
  النظر في دور المستشرق وإعادةوائل حلاق   2- 1

 ، واستنادهم إلىللشعوب الأخرى وتاريخها وثقافتها، بتهميشهم ان أنصار الحداثة   
الإنسان، وتشجيع الدولة الحديثة رعاياها على الاستهلاك  حول المتمركزة السيادة

ضيعون فرصة يُ على الآخر، بدافع من عقيدة التقدم، المادي والمشاركة في الهيمنة 
خلاقية وخاصة كما يقول وائل حلاق بتهميشهم للتجربة الأ ،للحوار والعيش المشترك

                                                             

مجلة اوراق فلسفية ، : القاهرة(انور عبد الملك ومستقبل النظام العالمي الجديد  ،جميل ابو العباس زكير بكري -  1
  349ص) 2013،  37العدد 

  48ص  )1969، 1دار الارشاد، ط :  بيروت(انتاج المستشرقين واثره في الفكر الاسلامي الحديث،مالك بن نبي-  2
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 سياديًا أخلاقيًا نظامًا كان يمثل، الثرية بنظام الأوقاف الذي الإسلامية قبل الاستعمار
 الجوانب في مكرسة الإسلامية الأخلاقية القواعد ، لأنالحاكم سلطة عن مستقلاً 

انطلاقا من كون الأخلاق هي النطاق المركزي سياسية والاجتماعية والاقتصادية ال
  .للشريعة 

  الروحي الثراء دراسة إلى الالتفات هو إتباعه يجب الذي الصحيح المسار لذا فإن   
وهي مهمة ،التي صاغتها الحداثة الذات تشكيل وإعادة الغربي غير التقليدي للعالم

 وإفريقيا لآسيا الروحية التقاليد بدراسة تسند للاستشراق الذي يهتم أنيمكن 
 الآخر العالم من التعلم تقنية لإظهار جيد وضع، مما يجعله في والأمريكتين

 .الحداثة حل أزمات في أولى خطوةك الأوروبية الذات وإصلاح
الطرائق الناظمة للخطاب الاستشراقي للبحث عن  يسعى ان مشروع وائل حلاق  

 على مستوى تناوله لموضوعاته، وعلى مستوى الآليات والمناهج المعتمدة للنظر
خصوصا وان الاستشراق تغير على مستوى البنية السطحية   ودراسة تلك المواضيع

، وهذا يفترض ، باعتباره أحد تجليات الحداثةةلكنه لم يتغير على مستوى بنيته الكامن
 تحليل وتفكيك الخطاب الاستشراقي الاستناد إلى المنهج الابستمولوجي للقيام بعملية

  .السياسيّةو  الثقافيّةو  الدينيّة التحيّزات عن بعيداثم إعادة البناء
ان وائل حلاق لا يدعو إلى القطيعة مع الخطاب الاستشراقي أواستبداله بخطاب    
الشأن لبعض المفكرين العرب والمسلمين ومن بينهم ادوارد سعيد الذي هو كما  - آخر

فان موقف وائل حلاق يبدو  -فشل إنسانيّ بقدر ما هو فشل فكري اعتبر الاستشراق
 إعادة إلىودعوته ه للقطيعة مع الخطاب الاستشراقي خلال رفضمن واضحا 

توجيهه توجيهًا مستحدثاً ويرسم له الطرائق ويحدّد له الآلّيات « و، صياغته من جديد
اللازمة بغية تحقيق العلميّة والدقّة المعرفيّة، بعدما عجزت الخطابات الاستشراقية 
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ارة عن مبادرات فوضويّة مبعثرة القديمة على بلوغ هذه الغايات، لذلك كانت عب
وبالتالي فحلاق  1.»علميّة ونوايا غيرومعزولة تتّسم بالتكراريّة، ومحمّلة بأغراض 

، كان لها وجود منذ قرون ويمكن للاستشراق الأخلاقيةيقترح طرقا بديلة لها طابع 
وكل ما لأدواته ووسائله وأهدافه ومرجعيته  يتوجه بالنقد الداخلي أن، بعد الأخذ بها

، مما طابع حداثي لان المشكلة ذات،تتطلبه العقلانية الحداثية للخروج من المأزق
  .يتطلب حلا خارجا عن الحداثة يعيد التفكير في بنية الحداثة نفسها 

لمستشرقين أن يقبلوا بأنفسهم على هدم صرح ، يقترح حلاق على افي هذا السياق  
ية الخاصة دة باستخدام المعايير الأخلاق، ويستعدوا لمواجهة جاالمعرفة الحداثية

 الاستشراق مما سيمكن، )الإسلامية والهندوسية والبوذية(بالحضارات التي درسوها
وهو  الذاتي النقد لأغراض الإسلامي التراث يستغل هيكلته، أن المعاد" الأخلاقي"

السكين كمثل  «تشراقيةالاسفالمعرفة  ،ومتناقضًا في نظر البعض أمر يبدو جريئًا
الذي يغدو في يد الطاهي الماهر أداة تسمح لإنتاج أطباق شهية، لكن نفس السكين 

ومنه فإن حامل السكين هو من يحدد كيفية . إذا أمسى بيد مجرم يتحول إلى أداة قتل
  2.» استخدامه وكذا الغرض منه

يستخدمها بط بذات المشتشرق وكيف وهذا يعني ان توظيف المعرفة الاستشراقية يرت   
 وهذا لهيمنة،وا في المجال العلمي الموضوعي او في مجال خدمة الاستعمار إما

ن ها والمتحكمة في تكويللذات الاستشراقية ذات الأخلاقيالتكوين  إعادةيتطلب 
مجال  إلىتحول الاستشراق  إمكانيةمما يجعل ، المؤسسات كالمؤسسة الاستعمارية

                                                             

) 1996، 2طمركز الإنماء القومي، : بيروت( هاشم صالح: خية الفكر العربي الإسلامي، ترتاري ،محمد أركون - 1
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يقوده جيل من المستشرقين يتميزون بالتواضع وتقبل  للإنجازقابل  نسانيإبحث 
  1.للمشروع الحداثي  لتمركز والكولونيالية والتسيد الآخر، لكن بعيدا عن مقولات ا

بهذه الثورة وحدها سيتمكن الأكاديميين الغربيين من المساهمة في المشروع الكبير    
مع ضرورة إعادة الاعتبار لعمليات . الإبادة الجماعية وإبادة البيئة لإنقاذ العالم من
، وهذا ما نلمسه في مقاربة ثيالتي دمرها المشروع الحدا الأخلاقيةتكوين الذات 

الذي دعا " شيلر" ومن بينهم الفيلسوف الألمانيعض المفكرين الغربيين المعاصرين ب
 نأوبدلا من ذلك يجب ولة السيطرة على العالم وتغييره الغرب إلى الترفع عن محا

  .نتعلم منه الأخلاقيات الروحية وفن التعايش المشترك
أجل نقد ما هو  لكن كيف يمكن استخدام ما هو خارجي وما قبل حداثي من   

  ؟داخلي في الحداثة
، هو الأمل لاقيات الإسلامية والتراث الشرقي عموما ما قبل الحداثةان إحياء الأخ   

بتغيير اتجاهاته ، والاستشراق مطالب الأخلاقيةارة الغربية من مآزقها لإنقاذ الحض
 أنتجتذات تختلف عن الذات التي  «من خلال الانطلاق من وتطوير نظرياته 

ولا يتحقق ذلك إلا بتغيير نطاقهم 2»الاستشراق على مدار القرنين المنصرمين 
قولات وهي م المركزي القائم على العلمانية والكولونيالية والمعرفة السيادية وعقيدة التقدم

ويتم نطاق مركزي قائم على الجانب الأخلاقي  إلى، مستقلة عن كل ما هو أخلاقي
م في تغيير علاقة المستشرق ، مما سيساهتوظيف التراث الإسلامي والشرقيذلك ب
  . ، ثم علاقته بالآخربذاته
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ودعا الذي انبهر بروحانية الشرق " نونغي"وهو ما استلهمه حلاق من     
، وان يتواصلوا مع منابع هذه الحياة غربيين إلى الأخذ بهذه الروحانيةالمستشرقين ال

قادرة طاقة الشرق الروحية «لان . الروحية تواصلا صحيحا من جل إنقاذ حضارتهم
الإنسانية  ، وهي قادرة على أن تعيد إلى ذهنه معنىعلى تحرير الغرب من طغيانه

تستطيع ذلك إلا بمقدار صمودها وجرأتها ، ولكنها لا الصاعدة في طريق الحق
  1»ووعيها

الشرق ضرورة انطولوجية   يرى في توجه الغرب نحو "ينونغ" أن، وهذا يعني  
ة أدوات تفكير للاستئناس بثقافته قبل الحداثية وما تحويه من قيم ترشده لصياغ

باعتباره عامل معه وهو ما يقتضي حسب حلاق دراسة الإسلام والت، جديدة في العالم
وكل  (تتمثل المهمة الأولى في دراسة الإسلام «حيث يقول ،مشروع عقلانيا

في التعامل معه بوصفه مشروعا عقلانيا  ) منظومات البحث الأخرى بالمنطق نفسه
ومهما اختلف فهم الإسلام للعقلانية عن طريقة التفكير التي اعتاد عليها العقل 

لي لذلك التراث سينكشف البعد الإرشادي الحديث  وفور الكشف عن المنطق الداخ
  2»للإسلام  والذي لا يقل عن أي تراث آخر

ونظرا لصعوبة إقناع واقتناع الغربيين الليبراليين المغترين بعقيدة التقدم والتفوق من   
 الرافضين، فقد دعا حلاق المستشرقين صل مع الحضارات والثقافات الأخرىالتوا

لدراسة الإسلام بطريقة   ،تعاملهم مع الدول الإسلامية وقيمهاسياسة بلدانهم وطريقة ل
ومقارنتها بثقافتهم  الإسلاميةالتي سادت الثقافة  الأخلاقيةليتعرفوا على القيم عقلانية، 

  . الأخلاقيةالحداثية الفاقدة للمعايير 
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ان الوضع الأخلاقي المتأزم للحداثة والاستشراق ،وهو وضع كان له آثار سلبية    
على الغرب نفسه وعلى شعوب العالم ككل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وبيئيا  

لى الذات الغربية يتطلب بالضرورة نقدا أعمق للمشروعين للتعرف على نتائجهما ع
، تفرض تتطلبه العقلانية الحداثية نفسهاان النقد الداخلي الذي ولذا ف. والآخر) الأنا(

تقييم نفسه من اجل مقاومة المشروع الحداثي المدمر للذات  إعادةعلى الاستشراق 
المميز وتبحره الكبير، مما يمنحه إمكانات اللحاق بهذه «موقعه  إلى بالنظروللطبيعة 

  1.»وتحديداً قربه من المنظومات التراثية للآخر وخبراته التطورات، بل وقيادتها
فالاستشراق لم يكن مجرد مشروع أكاديمي بل كان مشروعا مرتبطا ببنية الفكر   

فما  «السيادي للحداثة القائم على القوة والعنف والمرتبط بالمؤسسات الكولونيالية 
أمريكا وما فعلتاه هو المعيار والأسلوب الحتمي الذي يجب أن ينظر –قالته أوروبا 

  2»إلى العالم من خلاله ويدار بواسطته 
، لتقديم صورة التعامل مع الاستشراقفالمطلوب من المسلمين انتهاز فرصة  لذا   

، وإنتاج معرفة لها خصوصيتها المرتبطة وواضحة ومقبولة عن الإسلام للغربدقيقة 
علاقة قائمة ، وهي شرط أساسي لبناء علاقتهم بالغرب هموثقافتهم وقيمبتاريخهم 

وهو .بعيدا عن صراع الحضارات على الاحترام المتبادل والرغبة في العيش المشترك 
، مع المحافظة على والاستفادة لى الغرب التواصل فكريا مع الشرق للإفادةيستوجب ع ما

    ما يجسد تحققه في مقاربات كل من  ذاوهالخصوصية الذاتية والمعرفية لكلا الطرفين، 
في تواصلهم مع "  جورجيو أغامبن" و "أنتونيو نيغري" و "باباهومي " و "فرانس فانون" 

 .المقاربات الغربية التي لها نفس التوجه
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بدور بارز في المعاد تشكيله وبناء على هذا يقترح حلاق أن يقوم الاستشراق    
مراض الحداثة الأخلاقية أمواجهة لوتحريرها ها إعادة تعريفوذلك بإصلاح الحداثة 

  :التالية للأسباب ويرجع اختيار حلاق للاستشراق.والبيئية
، فقد ساهم بالآخر  - امع الأنثروبولوجي - الانشغال الصريح والواضح للاستشراق - 

 أوروباونتاج باره أحد أدوات المشروع الحداثي في استيلاب الآخر والهيمنة عليه باعت
 لمشاركة في صوغ الذات الجديدةلالآن  ا فهو المؤهلهن ،ومن المهيمنة على العالم

ثقافي والنفسي من سياقها ال الإسلاميةهدف المستشرقين من نزع النصوص  إن«
في  أنفسهم، بل بهدف تشكيل الطريقة التي يفكر بها المسلمون العلميليس الفضول 

  1»العالم
ت المعرفية التي تستغلها الحداثة ادو ، باعتباره احد الأاق موقعا هامايحتل الاستشر - 

الوثيقة علاقته أن إلا، الأخرى الأكاديميةجانب المؤسسات  إلى، هيكلة الشرق لإعادة
الوحيد الاستشراق المعدل تجعل من ،والسياسية والاقتصاديةوبالوكالات العسكرية بالشرق 
  .المترتبة عنه والأزماتالحداثي  على تقديم خطاب معاكس لتوجهات المشروعالقادر 

يمتلك الاستشراق أدوات فيلولوجية متقنة وقدرة على الوصول إلى نصوص الآخر  - 
الحقل الأكاديمي الوحيد في الغرب القادر  وبالتالي فهو. وأرشيفاته والتعامل معها

على التعامل مع تراث الشرق الفلسفي والأخلاقي والقانوني والصوفي الغريب 
  2. والمركب
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من الاستفادة من معارف الشرق  نه، سيمكالاستشراق في نظر حلاق إصلاحان  - 
نفسه وما  إصلاح، وهو ما يساعد الغرب على الغرب على وجهه الصحيح إلىونقله 
  .في العالم وأخلاقمن قيم  أفسده

 الأفكارفي توجيه المتخيل الغربي لصياغة  أساسيالقد لعب الاستشراق دورا  - 
، وتشكل وعي الآخر وفق نمطية ي تضبط العلاقة بين الغرب والشرقالت والأدوات

، وهو ما شكل دافعا للحركة ومتها والقضاء عليهاامعينة يصعب تجاوزها ومق
الاستعمارية باحتلال الشرق ونهب ثرواته وخلق فضاء من الانحياز والتفرقة بدل 

ينبغي فعله كذوات التساؤل عما  إلىيدفعنا  وهذا ما. التعايش والتعاون الثقافي
  ذواتنا بعيدا عن هيمنة الحداثة؟ ، وكيف يمكننا المساهمة في صناعةشكلتهم الحداثة

  مفهوم الانسان الجديد- 2

حيث ،وفق نظرتها للعالم الإنسانلمفهوم  الحداثة وضع تصور حديث حاولت    
الروحاني  واستبعدت بعده الإنسانيةمن شان العقل وتقديس الذات  الإعلاءعملت على 

ومع انتهاء القرن التاسع عشر تبين بوضوح أن مرجع ذاته،  الإنسان أصبح أنبعد 
  .نفسها في مأزقالحداثة عندما أسقطت المرجعية الدينية، أسقطت 

الجديد في فلسفة طه  الإنسانيحاول وائل حلاق مساءلة مفهوم  الإطاروفي هذا    
خصوصا وان هناك توافقا كبيرا بين ، تصورته الحداثة عبد الرحمن  في مقابل ما

 والإنسان الأخلاقالحداثة  إصلاح" مشروعيهما  وهو ما عبر عنه في كتابه الأخير
مشروع عبد الرحمن يرتبط  إن« : حيث يقول" الجديد في فلسفة طه عبد الرحمن

وهو ما يدلل 1»بالقضايا نفسها التي استولت على اهتمامي خلال العقديْن الماضييْن
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وبالتالي فان الرجلين  .للحداثة المناهض حلاق مشروع في طه على مدى مساهمة
الحديث  للإنساندا على التشكيل الفعلي تقديم مفهومً جديدً للإنسان، ر  إلىيسعيان 

وهو ما أتضح من خلال ممارسات الذات الاستشراقية ، من طرف الحداثة الغربية
لتعالي واحتقار التي تكونت في أحضان الحداثة وتغذت بمقولاتها القائمة على ا

 مريضة ديكارتيةوهو ما أفرز ذاتاً غربية ، الهيمنة والسيطرة عليه إلى، والسعي الآخر
، تموضع الآخر كيف ما شاءت أنبالتسيد ترى نفسها هي مركز العالم ، ومن حقها 

 .إلى إعادة تصور وإعادة تشكيل من جديد مما يجعلها في حاجة
 الأخلاقعن طريق  إلا، لا يكون ظر حلاق وطهالجديد في ن الإنسانان بناء    

، وهو ما يستدعي إعادة جديدة، صياغة ت المسلمة والغربيةاالتي تصوغ الذ المسددة
 وإعادةنطولوجية الإنسان الحداثي من استلاب ذاته الأ النظر في مفهوم القيم لإنقاذ

وان الاهتمام بتكوين الذات وتقنياتها كان ممارسة « خاصة  الإنسانيةالاعتبار لقيمته 
لحديثة هذا الإهمال للذات ا. حاضرة عند جميع الثقافات، باستثناء الثقافات الحديثة

مفهوم بالطبع تمامًا؛ لأن الاهتمام بالهياكل الداخلية للذات يتناقض مع النزعة 
  1.»الاستهلاكية البنيوية العميقة والمادية للحداثة

 أن، حيث اعتبر والأخلاقطه عبد الرحمن مشكلة العلاقة بين الحداثة  أدركلقد    
 الأخلاق أضاعتها، التي الإنسان إنسانيةهي المدخل الرئيسي لعودة  الأخلاق

سيدا  بأنهالحديث  الإنسان، الذي أوهم معاصرة القائمة على العقل المجردالعالمية ال
  ولادة إنسان جديد من هذا الإنسان« وهو ما يقتضي في نظر طه رفض،على الخلق
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الذي  القديم الذي أنتجته هذه الحضارة الغربية، إلا بتحول خلقُي أشبه بالتحوّل الخلقي
1»تباشره التجربة الدينية في مرتبة التأييد 

 

، من خلال إسلاميةحداثة  إلىالحداثة للوصول  أخلقةولذلك يطمح طه في    
والمعرفي الروحي لمشترك في العالم تستهدف التكوين صياغة طريقة جديدة للعيش ا

يقلد  وليس بديلا. الإنسانيةبالذات  أزماتالحداثة من  ألحقتهلعلاج ما للفرد ذاته 
ويمثله كل لمسعى الذي يرفضه طه عبد الرحمن الغربية وهو ا الأخلاقيةالمنظومة 

سروش وغيرهم في القرن عبد الكريم الجابري و محمد عابد و  أركونمحمد "من 
  ."العشرين

 عطابأ، تعمل على تصحيح التي يسعى طه لتحقيقها الإسلاميةان الحداثة    
لم قائم على الاحترام للعيش المشترك في العا أسلوبوعلى تحقيق الحداثة الغربية 

الحداثة الغربية  والذي  إنسانجديد يختلف عن  لإنسانوضع تصور  وأخيرا.المتبادل
  .هو نتاج التطبيق  الغربي السيئ لروح الحداثة حسب طه عبد الرحمن

عبد الرحمن طه ن ، فاالجديد بالإنسانهذا الإنسان  طلق علىياذا كان حلاق   
ويرفض ، واستغنى عن عالم الغيب الحقيقي أصلهنسي  لأنهيسميه الإنسان المنسي 

إلى خلقه من جديد بل هو في حاجة  إعادة إلىيحتاج  لا لأنهجديد،بال تسميته
 .إنسانيتهسلبت الحداثه  أنبعد استعادته وصياغته 

الجديد في  الإنسانالتي تميز  )characteristics(لقد حاول  حلاق بيان السمات   
ا عن بعضها  ، وهي سمات بينها روابط ، ولا يمكن فصلهتصور طه عبد الرحمن

                                                             

1
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كما ذكرها طه عبد الرحمن في كتابه  وتتمثل هذه السمات، فهي تشكل كلا متصلا 
  :في ما يلي 1" دين الحياء"
هي الرفض النقدي والمنظم لتأليه العالم المادي، واعتبار :سمة مناهضة المادية -

تظل أساسية  إلاأنها، فالمادة خاضعة دائما« للبقاء حيا  غايةالمادة وسيلة وليست 
عالم  إلىوهو ما يفرض النزوع  2»لى يتكون من المبادئ الأكثر سموًالنظام وجود أع

وهذا ما يلزم الذات   .تسمو فيه النفس عن عالم الشهوات ميتافيزيقي روحاني
  .الجديدةمناهضة النوازع المادية الرأسمالية المهيمنة 

رفض المادية يستتبع بالضرورة  إذأنالسمة الثانية هي عنصر السيادة المؤسس، - 
لان المادية والسيادة تربطهما ،رفض نزعة التسيد والاستعلاء التي تميز الذات الحديثة

الجديد كما  الإنسان، وهو ما يستوجب على تلازم ، ولا يمكن الفصل بينهما  علاقة
، الاتصاف بخلق الحياء الذي يشمل مفهوم الامتنان والتواضع يقول طه عبد الرحمن

  3»فان التواضع والحياء والامتنان تمثل طرائق العيش الايجابية«
النفس  أن، ذلك والتعليم والتربيةدة من التثقيف الجدي الأشكالالسمة الثالثة هي  

 أساليب، مما يستوجب حب السيطرة والتسيد والتسلط إلىمولعة بطبيعتها على الميل 
يمنعان طغيان حب التسيد والسيطرة وهي ما تمثل مجموعة ، جديدة للعيش والتخلق

أي وحدة النظرية والممارسة وعدم  .داتية بالفعلأن تكون أتقنيات النفس والتي يجب 
  .الفصل بينهما

                                                             

المؤسسة العربية للفكر  : بيروت ( من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني  :دين الحياء،  طه عبد الرحمن - 1
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 «وهي تمثللا فوق العالم ،  للإنسان الجديد، هي العيش في العالم، الرابعةالسمة - 
فضلا عن نوعيا  الإنسانتحدد الطريقة التي يعيش فيها  ةونفسيمنظومة معرفية 

الجديد كيف  للإنسانهذه الطريقة تحدد  أنأي   1»المعنى الكامل للعيش في العالم
وقائم على تحمل المسؤولية  أخلاقيايحيا من الداخل ومع العالم وكيف يكون تواصله 

  .الائتمانية والوجودية 
السمة الخامسة وهي وحدة النظري والتطبيقي لان المسؤولية ليست قول فقط بل - 

، وهذا ما يحقق شرطية استخلاف في نفس الوقت أخلاقيةهي فعل وممارسة 
الحداثة  أزماتوائتمانه عليها ، في زمن يعاني فيه العالم من  الأرضعلى  الإنسان

  .التي تتطلب حلا خارجا عن النطاق المركزي للشرط الحداثي 
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  الحدود والمآلاتق لا المشروع الفكري لوائل ح:المبحث الثالث

للخطاب و  من المشاريع الرائدة في القراءة النقدية للحداثة يعد مشروع وائل حلاق   
الاستعادة أو  الأخلاقي الإحياء عن طريق،لإصلاحهما االاستشراقي والبدائل التي طرحه

، وهو ما يعد رد أو الشرقي ما قبل الحداثة  الأخلاقية للموروث الحضاري الإسلامي
وبلوغ  في نقده للاستشراقفعل عن قصور ابستمولوجي في مقاربة ادوارد سعيد 

  .فعل سبقتها محاولات نقدية للخطاب الاستشراقي  النتائج المرجوة ، وهي ردة
نقد  أساسهي  الأخلاق أنمشروعه قائم على  أن، ما يحسب لوائل حلاق نا   

 إيجاد، يساهم في تأسيسها من جديد، وهو موقف فلسفي وليس ديني وإعادةالحداثة 
حيث . ا يجمع كل شعوب العالمويجعل منها مشروعا كوني، حلول لمآزق الحداثة

ربّما تكون إعادة الصياغة المبدعة للشريعة والحكم الإسلاميّين أكثر الطرق «يقول
الملائمة والبنّاءة لإعادة تشكيل المشروع الحديث الذي هو بحاجّة ماسّة إلى إعادة 

  1.»البناء والتكوين على أسس أخلاقيّة
 أن، لكون ة النقديةيقع كل مشروع معرفي تحت طائلة المساءل أنمن الطبيعي و   

، وهو ما كان من حظ حلاق من معرض للنسيان والخطأ إنسانيكل عمل 
ومن ، ي جملة من الاعتراضات على مشروعهنجملها ف أنالانتقادات التي يمكن 

أسامة الأعظمي و محمد أكرم الندوي و  محمد فاضلو  محمد المختار الشنقيطي هؤلاء
  .وغيرهمأبو يعرب المرزوقي والشيخ إبراهيم السكران و 

طرح وائل حلاق بأنه "  محمد المختار الشنقيطي"لقد اعتبر المفكر الموريتاني ف  
درات دون البرهنة المقنعة يبني مقاربته على مجموعة من المصا لأنهطرح عدمي 

وكأن  الأخلاقي، حيث اهتم بالشريعة بمعناها عليها وهي المصادرة الاخلاقية
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، ولا علاقة له بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية  أخلاقيذو طابع  الإسلام
فنحن نرى أن التلاقي بين الإسلام والحداثة السياسية ممكن  «حيث يقول الشنقيطي

سياسية جدا، بل هو حتمي، لكن بناء على قاعدة معيارية صلبة من القيم ال
كما نرى أن . الإسلامية، لا تلفيقا ذوقيا وظرفيا، ولا تكراراً لتاريخ مضى وانقضى

مرهون بالتشبث  - وربما الحضارة الإنسانية كلها- مصير الحضارة الإسلامية اليوم 
  1.»لا بالتخلي عن تلك القيم أو تجاهلها...بالقيم السياسية الإسلامية

الحداثة وما  أزمةاما محمد فاضل فقد اعتبر الحلول التي ساقها وائل حلاق حول    
 وأيضاقابلة للتطبيق ال، بغير الواقعية وغير الشريعة في الدولة الحديثة إليه آلت

وتركيزه على تقادات للدولة الحديثة ومشروعها تجاهله لبعض المفكرين الذين قدموا ان
  .مد فاضل هامشي كمحمد شحرورالبعض الآخر والتي اعتبرها مح

ذج ، النقد الذي وجه لفكرة النمو الانتقادات التي طالت مشروع حلاقمن    
تصورا خياليا لواقع من الصعب تحقيقة  أفرزت، والتي والنطاقات المركزية والهامشية

، وهو احتراز تؤكده أوضاع المسلمين المتردية في )يوتيبيا(أو التحقق من نموذجيته 
 أنكما .كمه اليوم الحداثة المعولمة مما يدل على طرافة الطرح ومحدوديتهعالم تح

هذا  إلى، فقد سبقه الحديثة ليست بالفكرة، للإسلامهي النطاق المركزي اعتبار الشريعة 
البشري الذي يقول  ، بعض المفكرين كطه عبد الرحمن وعزت بيغوفيتش وطارقالطرح

في قيم السلوك  الإسلامية أساس الشرعيةإن لب الخلافة هو اتخاذ الشريعة «:

                                                             

-
 2021- 02- 13: تاريخ التصفح       2020- 11- 28عيون الحكمة  بتاريخ :محمد المختار الشنقيطي 1

https://twitter.com/mshinqiti/status/1332810378540146688?lang=ar-x-fm  
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ثم  1»الدولة والجماعة  والأخلاق وفي أحكام المعاملات والأحوال الشخصية وفي نظم
 لإصلاحقبل الحداثي   ما الإسلاميالمستعادة من التاريخ  الأخلاق إلىالاستناد  إن

 الإسلامي، خاصة وان التاريخ ، يعد مغامرة محفوفة بالمخاطروأدواتهاالحداثة 
وعلى الاستبداد السلطة  إلىيتضمن شواهد على الممارسات اللاأخلاقية للوصول 

في حالة تطبيقه على ارض الواقع  ، وهو ما يفترضسياسي للمحافظة على الحكمال
، مما تحقيقهزلين عن نطاق الحداثة وتداعياتها، وهو أمر صعب أفرادا يعيشون منع

 ،اقتصادية  سياسية ( العوامل المتشابكةأو يقتضي التعويل على مجموعة من المداخل 
  . شودة نمن اجل تحقيق الغايات الم) اجتماعية ، ثقافية 

ليس  إسلامية، وتكوين حكم ذي طبيعة ان امكانية استنساخ نموذج الدولة الحديثة  
 المسلمين احتكوا بغيرهم من أنوقائع التاريخ تثبت  أن، وخصوصا بالأمر المستحيل

أساليب الحكم وتسيير منهم في مجال  اواستفادو ، الحضارات السابقة كالروم والفرس
  .وهو ما يفند طرح وائل حلاقالدولة 

 أهداف، بل تباينت مواقفهم حول عض لم يكتف بنقد مشروع وائل حلاقان الب    
 إسلام إلىكان هدفه الدعوة  إذاالتساؤلات حول ما ، وطرحت الرجل من مشروعه هذا

ومسيحي علماني للغرب ومتشبع بالثقافة الغربية  يفكر لكونه مفكر غربيلم و مع
 الليبراليينمن  الإسلام، في حين ان منتسبي الإسلامومستشرق ولكنه يدافع عن 

لكونه مفكر  الإسلاميهدفه الدفاع عن الموروث الحضاري العربي  ميهاجمونه أ
  . ، غيور على عروبته  عربي فلسطيني

                                                             

) 2011مكتبة الشروق الدولية،  :القاهرة(السياق التاريخي والثقافي لتقنين الشريعة الإسلامية  :طارق البشري- 1
 .11ص 
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، للوعي بواقع للغرب وغيرهم وتنبيهه، لحلول وبدائل لأزمة الحداثةحلاق اقتراح ان  
 أحسنمشروع قابل للتطبيق ، وقد لا يتجاوز تطبيقه في  إلىالحداثة ومآزقها، لايرقى 

  .مؤدلجين حداثيا وأفراد، وبتأطير من مؤسسات  الإسلاميالحالات العالم 
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  :خلاصة الفصل الرابع

الحداثة  أن، قائمة على وجهها وائل حلاق للحداثة الغربيةان الانتقادات التي     
 تأسست عليها وهى العقلانية إلى أهم المقولات التي، بالنظر أخلاقية أزمةتعاني 

وهي مقولات منفصلة عن كل ما هو أخلاقي، وهو ما  ،والعلمانية والفردانية والمادية
الحداثة واقعة  أنيتفق مع الكثير من المواقف الفلسفية التي تم عرضها والتي ترى 

  . أخلاقية أزمةفي 
خلقتها  وأالحداثة  لإصلاحيتطلب البحث عن بدائل  الأزمةان المخرج من هذه    

ما  الأخلاقية الإسلاميةالتجربة  إحياء إعادةوقد استلهم حلاق هذا الحل من خلال 
،نظرا لما لهذه لتخرج الحداثة من مأزقها هذا إرشاديقبل الحداثة ، واتخاذها كنموذج 

  .من نتائج مثمرة على جميع الاصعدة  الإسلامية الأخلاقيةالتجربة 
على الرغم من تهمة الماضوية التي وجهت لوائل حلاق على اختيار هذا الحل  و   

مقاربة كل من نفسها  من خلال عرضه لالتقاليد الغربية  إلىرد عليه بالرجوع  ماوهو 
ر���+�)ور، و�رل %ر�ور، و �للبحث عن حلول لازمة ...وغينون  �ر�ز �

  . الأوروبيالتراث  إلىالحضارة الغربية وذلك بالرجوع 
 عادةإة هو عطب الحداثة الغربي لإصلاحالتي يمكن الاعتماد عليها  الأدواتان    

أساسي من المنظومة المعرفية الغربية جزء والتي هي  -الاستشراقية توجيه الذات 
 الأخرىنحو فتح باب الحوار مع الثقافات  - الاحتكاك بالآخر وثقافته  إلى والأقرب

تصور ولن يتأتى ذلك بدون وضع .تعايش الحضاري وتجنب الصراع معهالتحقيق ال
الغربي الحداثة الغربية، والذي هو نتاج التطبيق  إنسانجديد يختلف عن  لإنسان

  .السيئ لروح الحداثة حسب طه عبد الرحمن
  



 

  

  

  

  ةـــــــــــخاتم  
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ق ، التي تنطلالنقدية في الفكر الغربي والعربييعد مشروع وائل حلاق أحد المقاربات    

بمقولاتها ومفاهيمها متبعا في ذلك  أحد إفرازات الحداثةمن نقد الخطاب الاستشراقي، وهو 

خطة ممنهجة تنطلق من الرد على ادعاءات المستشرقين حول التاريخ الإسلامي وخاصة 

ته ثم رد الاستشراق إلى البنية الفكرية والمعرفية التي أنتج" جوزيف شاخت"المستشرق 

 الحقيقة والقيمة ، التي تعاني أزمة أخلاقية جراء فصلها بينوالمتمثلة في الحداثة الغربية

يتطلب إصلاحا أخلاقيا للمشروع وهو ما ، دخلا للسيطرة والهيمنة على الآخرمما جعلها م

  .الحداثي

التي استعانت بأدوات  ،على مناهضة المنظومة الاستشراقية يتأسس مشروعهان   

 ى استنتاجات من شأنهاوصولا إل ،ووسائل معرفية حديثة من اجل قراءة التاريخ الإسلامي

وهو ما يمكنها وتقنع الشرق بالحاجة الدائمة إلى الغرب  ،أي صفة علميةأن تنفي عنه 

لشريعة من خلال اختلاق تاريخ ل ،الهيمنة على النظام المعرفي للعالم الإسلاميمن 

الغربي المشروع الامبريالي  ةنافسم إلىالأمر الذي دفع حلاق الجمود،  الإسلامية صفته

 أخلاقية ليكشف عن زيفه وتشويهه للتراث الإسلامي أو ليكشف عن لا ،بنفس أدواته

، بوصفها مقدمات لاحتلال استيطاني جديد يبدأ باحتلال العقول المشروعات الاستشراقية

  .تمهيدا لاحتلال الأجسام 

وكيف تغيرت على أيدي القوى الاستعمارية   ،لقد سعى حلاق إلى رسم ملامح الشريعة   

 متوجها إلى دعاة الحداثة في العالم العربي الذين تعاملوا مع الحداثة بأنها نهاية التاريخ

يشتغلوا ، ويأخذ عليهم أنهم لم إليه البشرية وأفق وحيد للبشرية وهي أفضل ما توصلت

عية والتي أدت إلى والنزعة التصني، الناتجة عن ثيولوجيا التقدم على نقدها وبيان مشاكلها

  .كان لها أثرا سلبيا على الإنسان والبيئة حروب تدميرية 

الفكر الاستشراقي من  أطروحاتوائل حلاق آليات منهجية وابستمولوجية لنقد  وظف   

  ، ليدلل على في والنطاقات المركزية والهامشية، ومن بينها النموذج المعر داخل معاقله
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ستشراق مجرد ممارسة حين اعتبر الا" الاستشراق"ادوارد سعيد في كتابه قصور مقاربة 

، متجاهلا أبعاده البنيوية ذات الصلة بالمشروع الحداثي الكولونيالي، فهو سياسية عرضية

جانب الفروع الأكاديمية الأخرى كالطب والفلسفة والهندسة  إلىفرع للأصل وهو الحداثة ، 

  .وغيرها 

بالتيارات النقدية الغربية والعربية نقده للخطاب الاستشراقي وللحداثة،  في واستعان أيضا   

، يتجاوز نقاط الاختلاف بينهم  اون الجماعي في مشروع نقدي مشتركالتع إلىياهم اداعيا 

، ثم اقتراح البدائل التي تمكن ئي دقيق للمأزق الأخلاقي الحداثيمن أجل تشخيص مبد

الجميع من الخروج من المشكلات والأزمات التي تسببت فيها الحداثة، لأن الأزمة لا 

  .الأخرى  الأطرافتخص طرف دون 

ى إصلاح ، فهو يدعو إلداثة والاستشراق هي أزمة أخلاقيةوانطلاقا من كون أزمة الح  

ذ لإنقاالأخلاقية الإسلامية ما قبل الحداثة  عن طريق الأخذ بالتجربةالحداثة والاستشراق، 

وهو تقليد تجربة قادرة على كسب الصفة الإنسانية الكونية، باعتبارها  ،الحداثة الغربية

، والذين دعوا إلى الاستفادة ز تايلور وغيرهمر ماكنتاير وشارلغربي انتهجه كل من ألسدي

ففرق بين حياة يسيرها مبدأ أخلاقي، وحياة  .لأوروبي لإصلاح الحداثة الغربيةمن التراث ا

يسيرها التقدم، إذ أفضى النموذج الأول إلى صناعة ذوات تقية تزكوية، بينما أدى الثاني 

التجربة الحالية للمسلمين  ستبعدولهذا فهو ي ،إلى تشكيل ذوات دمرت الكوكب بمن عليه

   .بمفرزات المشروع الحداثي لتأثرهم

  : ومما سبق يمكننا أن نستلخص جملة من النتائج نبرزها في النقاط التالية   

الدراسات منهجية متميزة في التعامل مع  إلىالتوصل في يحسب لوائل حلاق نجاحه -1

في سبيل الحفر  توظف جملة من المعارف الفلسفية والإنسانية،بروح نقدية  الاستشراقية

 إلىتنبيه لل يسعىستشراق لإل واقع ائحلاق وهو يسا أن، وهذا يعني داخل بنية الحداثة

  . والآخر وهو واقع الحداثة الأناوجدلية  الغربي واقع مخفي يحرك التاريخ
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توقف  إذ، ف الرئيسي بين حلاق وادوارد سعيد، هو نقطة الخلاالواقع الحداثيان -2

 ، بينما حلاّقللاستشراقالخلفية البنيوية  إلىعند نقد الاستشراق ولم ينظر بعيدًا  ادوارد

 أنتجتالتي الحداثة الغربية المادية  الىنقده  وتوجه ،تجاوز نقد المنظومة الاستشراقية

 إلى يتوصل لم لأنه قاصرًا  للاستشراق ادوارد تحليلَ  يجعل ما وهذا، الاستشراقي الخطاب

  . الآخر إلى نظرتهم وتوجيه الاستشراقيين فكر في يالحداث  المشروع  تأثير مدى معرفة

شأة وتطوّرا عملا مرجعيّا في قراءة تاريخ الفقه الإسلامي ن ،تمثّل كتابات وائل حلاّق-3

في محاولته إعادة بناء تاريخ نشأة الفقه الإسلامي وتطوّره على ته وتكمن أهميّة أطروح

  .أنقاض أطروحة شاخت وأطروحة الاستشراق الكلاسيكي عموما

يشاطرهم  نه لاأإلا  ،إلى قيم المستشرقين الثقافية الغربية حلاق بالرغم من انتساب-4

القارئ الغربي  إلىلذلك توجه بكتاباته ، عليها نو لمعلى الموضوعات التي ينظرتهم إ

، لأنه من داخل الأكاديميا الغربية الإسلاميالتاريخ  إلىمن أجل تصحيح النظرة مباشرة 

، أغلبها باء بالفشل ولم يستطع ولوج معاقل ل المحاولات التي كانت من خارجهاك أنيعلم 

  . الفكر الاستشراقي

روع الاستشراقي الحداثي ان التحديات الفكرية والهيكلية التي يواجهها العالم جراء المش-5

، هو الذي دفع وائل حلاق إلى المساهمة في القائم على التسيد وعقيدة التقدم، التدميري

  .الإسلامية وللذات الغربية والإسلامية محاولة إعادة الاعتبار للشريعة 

، في كتابات بعض الناقدين لقد حاول حلاق أن يتجاوز المنظور التاريخي للاستشراق -6

إلى منظور ،الذي يرتكز على سرد الوقائع التاريخية دون تحليلهاللخطاب الاستشراقي،وهو 

لنص علاقة الجدلية بين اتقديم قراءة تحليلية دقيقة للكشف عن ال قائم علىابستمولوجي ، 

 ، ويتم ذلك عن طريق إبراز العناصر المعرفية والايديولوجيةالاستشراقي والمشروع الحداثي

، لذا حداثة في خطابه ذي الوجه المعرفي، وكيف تتخفى السلطة ومؤسسة الفي الاستشراق

مؤلف لان ال)النطاق المركزي(فهو يرى ضرورة الربط بين المؤلف والبراديغم المعرفي 
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الذي ينتمي  نتاجاته انعكاسا للنموذج المعرفيإوتكون شكل داخل هذه النطاقات المركزية يت

  .وليس خارجا عنه وهوما يمثله ادوارد سعيد إليه، أو يدور ضمنه 

، حيث اعتبر أن العلاقة بين السلطة والمعرفة حول فكرة فوكول هوائل حلاق نقد وجه-7

، لان هناك دولا عظمى يخص الاستشراق الأوروبي فقطسلطة التلازم بين المعرفة وال

ظاهرة مماثلة للاستشراق رغم قوتهما  ، لم تشهدكالصين والدولة الإسلاميةتاريخيا 

ووصولهم إلى أراضي شاسعة وبعيدة ، كما استطاع إدخال تعديلات على نظرية فوكو 

  .حول المؤلف  بإضافة مؤلفين هما المؤلف الهدام والمؤلف المعارض

، ويمكن القول أيضا ية في المجال التداولي الغربيان وائل حلاق له مساهمات فكر -8

، وأنه وضعه الراهن ، ينبهه فيها إلىللقارئ العربي لان كتاباته يوجهها أيضا ،العربي

، وهو ما انعكس في تعليمه وتفكيره ومشربه ومأكلهأسير الهوية الحداثية المفروضة عليه 

  .الحالي كأفراد شكلتهم الحداثة الكولونيالية  على هويتنا وواقعنا

ووائل حلاق من بين  ،تواجه المراجعة النقدية العميقة للحضارة الغربية تحديا كبيرا اليوم-9

حركة استقلال  أمام، مما يجعلنا كيك نقدي لمآلات الفلسفة الغربيةيحملون رؤية تف الذين

رؤية كونية  إلىصعوبات للوصول  أمامهايزال  جديدة لميادين البحث الفلسفي والتي ما

  .بعيدا عن الارتهان بشخصيات الفلسفة الغربية وتقديسها 

موضعة الأخلاق في النطاق المركزي وإخراجها  إلىأطروحة وائل حلاق تسعى  إن-10

 ثم ،مأزقها الأخلاقي وبيان، من المجال الهامشي من أجل رؤية نقدية للحداثة المهيمنة

الغرب ، داعيا بل الاستعمار لحل مشكلات الحداثةالاستعانة بأخلاقيات الشريعة ما ق

 ، وهو ما يتوافق مع مقاربةالتجربة الأخلاقية الإسلامية هذه الاستفادة من  إلى المعاصر

  .طه عبد الرحمن

إسلامية على غرار طه عبد  أو إلى حداثةحلاق لا يدعو إلى عودة الشريعة  ان وائل-11

التجربة عو إلى إصلاح الحداثة والاستشراق، من خلال الاستفادة من ، بل يدالرحمن
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كنها أن ، وهي تجارب يملتجاوز أمراض الحداثة، التجربة الهندية والصينية أوالإسلامية 

عالم مساعدة أنفسهم وال ل المسلمين مسؤوليةولهذا فهو يحمّ . تقدم حلول ما بعد حداثية

، واستبعاد النموذج ، بإحياء ماضيهم القيميعلى التغلب على أمراض الحداثة الحالية

 .، وهي مشكلة يدرك حلاق وجودها الواقعيلحداثي الذي يعد أملهم المستقبليا

هذه الأبحاث مسارات جديدة للنظر في  تأمل أن تفجر ،الدراسة فان سبق مما وانطلاقا   

 حلاق وائل أعمال بمتابعة وتوصي .ين أرضية جديدة لبحوثهمتراثنا الحي وتقدم للباحث

 والشريعة الفقه مجال في جديدة آراء على للوقوف نقدية واعية قراءة وقراءتها الفكرية

 العربية أصوله من وبالرغم المفكر هذا وان وخصوصا والاستشراق ،والحداثة الإسلامية،

 الرؤية لتصحيح الغربي للفرد ويكتب الأمريكية المتحدة الولايات في يعيش فهو )فلسطين(

  .الإسلامي للتاريخ الاستشراقية

 الغربي الحداثي والمشروع الاستشراقي الخطاب بين للعلاقة الدراسة هذه فان ،وختاما   

 التي المشكلات من جملة على للإجابة ،والنقد التحليل من المزيد إلى جةحا في مازالت

 الإسلامية الأخلاقية التجربة وهل الحداثة؟ أخلقة إمكانية بمدى والمتعلقة مطروحة تبقى

  .قالسو  وقيم العولمة تحكمه عالم في والآخر الأنا بين العلاقة مشكلة تعالج أن يمكنها



 �ـــ���ــــــــــــــــــ�

 

258 

 

  



  

قائمة المصادر والمراجع



259 

 

I. المصادر:    

 :العربي وائل حلاق  باللسان مصادر -1
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   الايدولوجيا والهوية والثقافة الحداثة وحضور العالم الثالث ، جورج لارين •
 ) 2002،  1ط مكتبة مدبولي ،: القاهرة  (

تاريخ الاضطرابات التي يثيرها :الاوسط -الشرق-تفتيت ،جيريمي سولت •
دار النفائس : دمشق (نبيل صبحي الطويل :الغرب في العالم العربي ، تر
 )2011، 1للطباعة والنشر والتوزيع ، ط

: عوديةسال(محمود محمود التوبة : سرقة التاريخ ، تر ،جاك غودي •
 ) 2010، 1العبيكان للنشر ، ط

الحكومة القطرية ،  :قطر(القسم التاريخي : دليل الخليج  ،لويمر. ج.ج •
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محمد يوسف موسى : العقيدة والشريعة في الإسلام، تر ،جولد زيهر •
 )1946دار الرائد العربي، :بيروت(وآخرون

دار أزمنة للنشر : الاردن (،  إدوارد سعيد وكتابة التاريخ ،واليا شيلي  •
 ) 2007،  1، ط والتوزيع

دار الساقي : لندن( الاستشراق بين دعاته ومعارضيه  ،هاشم  صالح •
،1998 ( 

قصي أنور : ادوار سعيد والمؤثرات الدينية للثقافة، تر ،وليام هارت •
 ) 2011،   1طهيئة أبو ظبي للتراث والثقافة ،:الامارات(الذبيان 

دار : بيروت (  أنيس زكي حسن : سقوط الحضارة  ، تر ،ولسن كولن  •
 )  1971،  2الآداب ، ط

ــم • دار  : بيـــروت(مــا العولمــة ؟  ،حســن حنفــي وصــادق جــلال العظـ
 ) 1999،  1الفكــر المعاصــر، ط 

 :الجزائر( فوكو ميشيل فلسفة في الخطاب مفهوم ، بوغورة زواوي •
 )2000 ، للثقافة الأعلى المجلس
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وزارة الاوقاف : الكويت (خطاب الحداثة قراءة نقدية ، حميد سمير •
 )2009والشؤون الاسلامية ،

دار قتيبة للطباعة والنشر : بيروت(صدام الحضارات، حسن الباش •
 ) 2002،   1والتوزيع ،ط

المركز الثقافي  :الرباط (العمل الديني وتجديد العقل  ،طه عبد الرحمن  •
 ) 1997،  02العربي ، ط 
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 )2005، 1المركز الثقافي العربي، ط

ــ • ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ . المركز الثقافي العربي،ط:الدار البيضاء (روح الحداثة ، ــــ
1 ،2006( 
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السياق التاريخي والثقافي لتقنين الشريعة الإسلامية  ،طارق البشري •
 )2011،  مكتبة الشروق الدولية :القاهرة(

 نقد التمركز الغربي: في دلالة الفلسفة وسؤال النشأة  ،الطيب بوعزة  •
 ) 2012،  1مركز نماء  ، ط :لبنان(

دار التوزيع والنشر : القاهرة (المسلمون والعولمة  ، يوسف القرضاوي •
 ) 2000،  1الإسلامية ، ط

: بيروت (العرق والتاريخ، ترجمة سليم حداد،   ، كلود ليفي ستروس •
 )1981المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، 

: المغرب (الانسنة والتأويل في فكر محمد اركون  ،مصطفى كيحل  •
 )2011، 1منشورات الاختلاف  ، ط

مركز دراسات : بيروت( الإنسانالديمقراطية وحقوق  ،محمد عابد الجابري •
 )1997،  2الوحدة العربية ، ط
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حقوق الحيوان الى الايكولوجيا الجذرية : الفلسفة البيئية  ،مايكل زيمرمان  •
المجلس الوطني للثقافة والفنون : الكويت (معين شفيق رومية : ، تر

 ) 2006والآداب ، 

الدار : القاهرة (يات العولمة افريقيا وتحد ،محمد الفرجاني حصن •
 ) 2003،  1المصرية اللبنانية ، طً 

،  1دار العلم للملايين  ، ط: بيروت (المعجم الذهبي ، محمد التونجي  •
1969( 

: عمان(أخلاقيات المناقشة في فلسفة التواصل لهبرماس  ،محمد الأشهب •
 )2013دار ورد ، 

د الصبور شاهين عب: وجهة العالم الاسلامي ، تر  ،مالك بن نبي  •
 ) 1986،  1دار الفكر المعاصر، ط: دمشق (

ـــ ، • ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ انتاج المستشرقين واثره في الفكر الاسلامي  ـ
  )1969، 1دار الارشاد، ط :  بيروت(الحديث

        هاشم صالح: تاريخية الفكر العربي الإسلامي، تر ،محمد أركون •
 )1996 ، 2طمركز الإنماء القومي، : بيروت( 

: ا��ر�و�و*
� �/وق ا����ن ، �ر :ا�����م ������
	  ،��رك �ود
ل  •
 ��2015،  �1�!ورات ا���1ف ، ط: ا�*زا4ر (ھ��ء �1
ف � ( 

أفريقيا : المغرب (النزعة الانسانية وارث الانوار،  ،مصطفى حنفي  •
 )2014،  الشرق

دار قتيبة  :دمشق(الاستشراق أهدافه ووسائله  ،الزياديالله محمد فتح ا •
 ) 3،2011للطباعة والنشر والتوزيع، ط

مكتبة المهتدين :القاهرة (الاستشراق والفقه  الاسلامي ، محمد الدسوقي  •
  ) 1987الاسلامية لمقارنة الأديان ، 

 :مصر(آفاق جديدة في البحـث اللغـوي المعاصـر  ،محمود أحمد نحلة  •
 ) 2006 ،دار المعرفـة الجامعية 
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 من لأكثر إضاءة الأدبي الناقد دليل :البازعيميجان الرويلي، سعد  •
المركزالثقافي العربي : المغرب(امعاصر  نقدياً  ومصطلحاً  تياراً  سبعين

 )2002، 3،ط

( الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري  ،محمود حمدي زقزوق •
 )1997دار المعارف، : القاهرة

دار المرايا : القاهرة (وائل حلاق بين الشرق والغرب ،محمد المراكبي  •
 ) 2018للانتاج الثقافي ، 

اليونانية الى الفلسفة الاسلامية من الفلسفة ، محمد عبد الرحمن مرحبا  •
 )1981،  2مشورات عويدات، ط :بيروت (

 صناعة الآخر المسلم في الفكر الغربي ،المبروك الشيباني المنصوري - •
 )2014، 1مركز نماء للبحوث والدراسات، ط:بيروت ( المعاصر

الغيرية واشكاليات الهوية النسبوية عند لوس ايريغاري  ،محمد بكاي  •
 )2013، 1منشورات الاختلاف ، ط: الجزائر (

الدولة فلسفتها وتاريخها من الاغريق الى ما بعد الحداثة  ،محمود حيدر  •
 ) 2018، 1،طالمركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجيات : بيروت(

الامس واليوم ، مجلة دراسات  الدراسات الاستشراقية بين ،محمد بسناسي  •
 09المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية ، العدد : بيروت (استشراقية 

 ،2016 ( 

 :الرياض (نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر ،لخضر شايب •
 )2002، 1مكتبة العبيكان  ، ط 

،  5، ط 2دار المعارف ، ج: القاهرة (المستشرقون  ،نجيب العقيقي  •
1965( 

ا�/�ھرة ( ضياء وراد:، تر  مقدمة قصيرة جدا: الانسانوية  ،ستيفن لو  •

 )2016،  1ط، ؤ��	 ھ�داوي ��!ر ا���ر�	 وا��/��	�:

: بيروت(في نقد العقل الاستراقي : حفريات الاستشراق  ،سالم يفوت  •
 ) 1989 1المركز الثقافي العربي ،ط
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 ) 2003دار الفارابي،  :لبنان  ( نحو نظرية للثقافة ،سمير أمين  •

4
	  ،9ز
ز ا�%���  •���: ا�*زا4ر(�در�	 �را� 'ورت وا��ظر
	 ا��/د
	 ا�
2013، �1�!ورات ا���1ف ، ط( 

مصر (الاسلام في مواجهة الاستشراق العالمي ، ،عبد العظيم المطعني  •
 ) 1998، 1دار الوفاء للطباعة والنشر ،ط:

سياسات تقنين الشريعة، النخب المحلية، والسلطة  ،عزة حسين •
الشبكة : بيروت(  باسل وطفة: الاستعمارية، وتشكل الدولة المسلمة، تر

 )2019، 1العربية للأبحاث والنشر، ط

ابن النديم  :الجزائر( موسوعة الإستشراق ،عامر عبد زيد الوائلي وآخرون  •
 ) 2005،  1للنشر والتوزيع ، ط

دار المعارف ، : القاهرة(  تراثنا بين ماضٍ وحاضر، عائشة عبد الرحمن  •
1970( 

ــد الرحمــان • : القــاهرة ( الإعلام العربــي وقضــايا العولمــة ،عواطــف عب
 ) 2003،  1ط ،  للنشر والتوزيع العربــي

دراسات نظرية وتطبيقية في  دفاع عن الإنسان ،عبد الوهاب المسيري •
 )2003،  1دار الشروق ، ط: القاهرة(  المركبةالنماذج 

ـــــ • ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  دار :القاهرة ( الغربية الحداثة في معرفية دراسات ،ــــ
 )  2006،  الشروق

ــــ ، • ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ دار الهلال ، : مصر(العالم من منظور غربي  ــــ
 )2001،  602العدد

ـــــ ، • ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، 1دار الفكر، ط: دمشق(الثقافة والمنهج   ــــ
2009( 

 )1999،  1دار الشروق ، ط: القاهرة ( 

 :بيروت (المستعارة  والمرجعيات العربية الثقافة ، إبراهيم االله عبد •
 ) 2004 ،والنشر للدراسات العربية المؤسسة
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( الذات حول والتمركز التكوّن الغربية،إشكالية المركزية ،عبد االله إبراهيم •
 ) 1997 ، 1المركز الثقافي العربي ، ط :بيروت

جداول : بيروت (  الحداثةونقد طه عبد الرحمن  ،عبد السلام بوزبرة  •
 )2011،  1للنشر والتوزيع ، ط

جامعة (من افتراءات المستشرقين على احاديث التوحيد   ،عزية علي طه  •
 )1989  ،  13مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية ، العدد: الكويت

النزعـة الإنسـانية ، فـي دراسـات فـي النزعـة الإنسـانية فـي  ،طف احمـد عـا •
مركـز القـاهرة لدراسات حقوق الإنسان : القاهرة (  الفكـر العربـي الوسـيط 

 ،1999 ( 

تصدع الدنيوية واستعادة الديني لدوره : قوة القداسة ،عبد الرواق بلعقروز •
 )2014، 1، ط دار النشر منتدى المعارف: بيروت (

البنيوية في الانثربولوجيا وموقف سارتر منها  ،عبد الوهاب جعفر  •
 )1980دار المعارف ، : القاهرة (

حول الاستشراق الجديد مقمات أولية  ،عبد االله بن عبد الرحمن الوهيبي •
 )1913،  1مركز البحوث والدراسات ، ط: الرياض (

ري والتيارات المعادية الغزو الفك ،وآخرون عبد الكريم يونس الخطيب •
 )1981،  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية :الرياض( للإسلام

مقالات في الفقه دراسات حول الشريعة للدكتور وائل  ، فهد الحمودي •
 )2014 ،  1الشبكة العربية للأبحاث والنشر ، ط :بيروت(حلاق

مكتبة الكلّيات  :القاهرة(مناقب الإمام الشافعي ،فخر الدين الرازي •
 ) 1986، 1الأزهرية، ط

 )دار الهدى ، د ط، د س : الجزائر (القاموس المحيط  ،الفيروز آبادي  •

الغزو الأمريكي للعراق وعودة : ما بعد الاستشراق ،فاضل الربيعي •
،  1مركز دراسات الوحدة العربية ، ط: بيروت ( الكولونياليات البيضاء

2007( 
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(  خليل كلفت  : مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها ، تر  ،فيل سليتر  •
 )2004،  2المجلس الأعلى للثقافة ، ط: القاهرة 

سهيل القش :الفلسفة في العصر المأساوي الاغريقي، تر ،فريديريك نيتشة  •
 )1983،  1المؤسسة الجامعية للدراسات ، ط :لبنان (

بارت، بول دي مان، حوارات مع رولان : فخري صالح ، النقد والمجتمع •
جاك دريدا، نورثروب فراي، إدوارد سعيد، جوليا كريستيفا، تيري إيجلتون 

 2004، دار كنعان، دمشق، 

عالم الكتب : الاردن (عبد الباقي مفتاح :شرق وغرب ، تر ،رينيه غينون  •
 )2016،  1الحديث للنشر والتوزيع، ط

 بد الباقي مفتاحع: ترهيمنة الكم وعلامات آخر زمان ، رونيه غينون  •
 )2013، 1عالم الكتب الحديث ، ط :الاردن(

 :بيروت( الإسلاميوائل حلاق مجددا في التأريخ للفقه  ،رياض الميلادي •
 ) 2016  ،1ج ،1ط للكتاب للنشر والتوزيع، بيروت ، المركز الثقافي

ـــ • ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ،  1ج،1،طمؤمنون بلا حدود (تجديد الفكر الديني :ــــ
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دار محمد : تونس (حافظ قويعة : ر، تالأنوار روح ،تزفيتان تودروف- •
 )2010،  1ط علي للنشر،

حيدر حاج :منابع الذات تكون الهوية الحديثة ، تر، تشارلز تايلور •
 )2014المنظمة العربية للترجمة ، : بيروت(اسماعيل ،
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 ) 2015المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات ،  : بيروت(

مقدمات لاستتباع لشرق موجود بغيره لا  ،غريغور منصور مرشو •
 )1996،  1سلامي ، طالمعهد العالمي للفكر الا: الاردن(بذاته
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  :الملخص

، حيث تقدم نظرة تسعى لحفر معرفي دقيق اربة وائل حلاق بجملة من الخصائصتتسم مق

يشمل جميع مناحي الاستشراق والحداثة ، ومستقل سفي متميزل إنتاج خطاب فلمن أج

لذلك كان عليه أن يتخذ ، لتسيد والذات والنماذج المعرفيةوصلتهما بمفاهيم ثلاثة وهي ا

لغرض التأصيل ة في الخطاب الاستشراقي الحداثي كشف البنية المتحكممقاربة تمكنه من 

تفصل بين الحقيقة بي الذي تأسس على عقلانية مجردة ، يفتقدها الفكر الغر لرؤية أخلاقية

  .مات أخلاقية تتطلب بديلا أخلاقيايعيش أز  هذا الغرب ، وهو ما جعلوالقيمة

  

Abstract  

Wael Hallaq's approach is characterized by a number of characteristics, as 

it presents a view that seeks to dig an accurate epistemological in order to 

produce a distinguished and independent philosophical discourse, which 

includes all aspects of Orientalism and modernity and their connection 

with three concepts, which are mastery, the self, and epistemological 

models, so he had to take an approach that enables him to reveal the 

controlling structure of the discourse. The modernist orientalist for the 

purpose of rooting an ethical vision, which is lacking in Western thought, 

which was founded on abstract rationality that separates truth and value, 

which is what made him live in moral crises that require a moral 

alternative. 

 
 


